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 المقدمة

هي دولة مدنية مرتبطة بالمواطن الحر،  ،الدولة التي شكلت إطار للقانون الدستوريإن 
الذي يترجم الإرادة العامة للمواطنين  ،المالك للسيادة والمعبر عنها عبر الانتخابات والقانون

شأة دولة هو لن ،"الدولة المدنية"الهدف من فكرة و  .المتساويين في الحقوق والمتمتعين بالحريات
الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية في الحكم  حمايةالمساواة و مبادئ الحرية و حديثة تقوم على 

 ،هي التي يكون القائمين على الحُكم فيها لا يمثلون رجال الجيش ولا رجال الدينو  ،والسيادة
الدولة وتقوم  .ة أو الفكريةيانتماءاتهم القومية أو الدين بمختلفكل أعضاء المجتمع،  بهدف حماية

العلمانية، والديمقراطية، وسيادة القانون، والمواطنة، والثقافة " :محددة، هيمقومات على المدنية 
  .في الدولة جميع المواطنينوحريات حقوق وذلك لضمان ، "المدنية

حسب الدستور العراقي  اقليما في الدولة العراقيةيُعد العراق  -وبما أن اقليم كوردستان
وبناء نظام سياسي جديد،  0220عام ال في السابق بعد سقوط النظام العراقي، وذلك 0225لعام 

في إقليم كوردستان العراق على أرض الواقع  الى جانب ذلك يوجد. درالي برلمانييوهو نظام ف
انها تواجه  إلامستقل، وهذه التجربة مع انها تتصف بالديمقراطية التجربة سياسية للحكم شبه 

، وهي لها علاقة بطبيعة القوى والاحزاب السياسية الحكم ممارسةآلية ديدة خاصة في إشكاليات ع
وتكوينها وبنيتها وتاريخها، وفهم هذه القوى للديمقراطية والقانون والدولة المدنية  ،الكوردستانية

شك فيه ان ممارسات تلك الاحزاب تنطلق من الافكار  ومما لا .على المستوى القيمي والمؤسسي
م مصالحها ويناسب الظروف والعوامل الذاتية والموضوعية ئوما يلا ،لمبادئ التي تؤمن بهاوا

  .للحياة السياسية في إقليم كوردستان والمنطقة بشكل عام

لذا سنقوم في هذه الدراسة بالبحث والتقصي عن رؤية الاحزاب الكوردستانية العراقية 
ولأجل ذلك سنختار مجموعتين من الاحزاب  لمفهوم الدولة المدنية من جوانبها المختلفة،

الكوردستانية العلمانية منها والإسلامية، وذلك بالاعتماد على اهمية دور تلك الاحزاب في الساحة 
إجراء مقارنة تحليلية حول رؤى من ثم نقوم بو . السياسية وتأثيرها على القرار السياسي في الاقليم

  .تلك الاحزاب لمفهوم الدولة المدنية
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  :بحثأهمية ال -أولا

يكتسب موضوع البحث أهمية خاصة كونه يقوم بدراسة ملامح الدولة المدنية ومدى 
العراقية العلمانية منها  الأحزاب السياسية الكوردستانيةمجموعة فاعلة من ملائمتها مع رؤى 

انعكاس ذلك  ، في إطارها الفكري والأيديولوجي بالنسبة لمفهوم الدولة المدنية، ومدىوالاسلامية
كونها اللاعب  ،الممارسة والتطبيق من حيثالتصور والرؤية في سياسة ومواقف هذه الأحزاب 

والفاعل الرئيسي في إقليم كوردستان العراق، ناهيك عن دورها الرئيسي في تأسيس وتصنيف 
دارتها، فضلا عن رسم السياسات العامة لطبيعة البرامج الانتخابية  التي المؤسسات الرسمية وا 

  .توصل إلى سدة الحكم

  : بحثأهداف ال -ثانيا

بيان حقيقة مفهوم الدولة المدنية ومقوماتها، فضلا عن هو إن الهدف من هذه الدراسة 
إبراز تصورات ورؤى الأحزاب السياسية الكوردستانية الفاعلة في ساحة إقليم كوردستان العراق ما 

كذلك توضيح حالة التشابه و  .تحديات التي تواجهها، لمفهوم الدولة المدنية وال0220عام البعد 
 ،والاختلاف حول مفهوم الدولة المدنية في رؤية تلك الأحزاب على مستوى الفكر والممارسة

جراء مقارنة تحليلية بين رؤاها  . وا 

 :بحثإشكالية ال -ثالثا

سياسي الدولة المدنية في المنظور المفهوم على أن  ،تقوم الإشكالية في هذه الدراسة
ختلاف في الرؤى والتصورات السياسية لاعدة نتيجة ا واجه تحدياتي ،الكوردستاني المعاصر

للأحزاب الكوردستانية، بسبب اختلاف مرجعياتهم الفكرية والسياسية، وكذلك الاختلاف في 
 : تيةوهنا تثار التساؤلات الأ. طبيعتهم التكوينية والاهداف التي يسعون الى تحقيقها

 ؟ المدنية الدولة لنشوء التاريخية التطورات أبرزما  -1
 وما هي مقوماتها ووظائفها؟ المدنية الدولة مفهومما  -0
مفهوم ما هي رؤية الأحزاب والجماعات السياسية الكوردستانية العلمانية والإسلامية ل -0

 ؟، وما مدى انعكاس تلك الرؤى على سلوكهملدولة المدنيةا
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ؤية الأحزاب والجماعات السياسية الكوردستانية ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين ر  -4
 العلمانية والإسلامية للدولة المدنية؟

  :بحثفرضية ال -رابعا

إن الدولة المدنية في التصور السياسي  ،تنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها
تواجه الدراسة، العراقية التي تناولتها هذه للأحزاب والجماعات والحركات السياسية الكوردستانية 

ن تلك الأزمة تشكل تحديات أمام قيام الدولة  ،الحديثة وتطبيقاتهاالمدنية أزمة في مفهوم الدولة  وا 
بحيث أن الاحزاب الكوردستانية العلمانية تتوافق من الناحية . المدنية في إقليم كوردستان العراق

على تطبيق تلك الافكار على أرض النظرية الفكرية مع مفهوم الدولة المدنية، لكنها غير قادرة 
 الأساسية المبادئ مع تتوافق لاالكوردستانية  الاسلامية للأحزاب الفكرية المنهجيةالواقع، وأن 

 . الأساس من المدنية للدولة

 : أسباب اختيار الموضوع -خامسا

 والمكونات السياسية القوى بتعدد يتصف الذي العراق، كوردستان إقليم لواقع بالنظر
 خمسة من أكثر مضي بعدو  ،واجتماعية واقتصادية سياسية أزمات من ويعاني ،جتماعيةالا

سلامية علمانية،" الكوردستانية الأحزاب قبل من مستقل شبه بحكم تمتعه على عاما   نيوعشر  ". وا 
 تبني المدنية الدولة لأن وذلك كبير، بشكل الإقليم هذا يناسب المدنية الدولة نموذج أن نرى

 منهجها يتضمنه لما الاقتصادية، والتنمية الاجتماعي والوئام السياسي والاستقرار لتطورا عوامل
 وتوفير ،والممارسة الواقع صعيد على للسلطة السلمي والتبادل السياسية التعددية من السياسي
  .للجميع الاساسية الحريات

  :بحثصعوبات ال -سادسا

م الدولة المدنية في إقليم كوردستان العراق، بمفهو  ذات علاقةسابقة الدراسات ال إن ندرة
للأحزاب  اجبر الباحث الاعتماد على المناهج الداخليةقد شحة المصادر في هذا المجال  وكذلك

وما نشرته تلك الاحزاب معبرة فيها عن آرائها حول الدولة والمفاهيم ذات العلاقة  الكوردستانية
أسلوب ء قيادات تلك الاحزاب و سلوكهم السياسي، و المدنية، وكذلك الاعتماد على أرابالدولة 

  .ممارسة الحكم
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  :بقةالدراسات السا -سابعا

دة حول مفهوم الدولة المدنية، وقد تم الاستفادة منها في هذه الدراسة، عهناك دراسات 
إلا أننا لم نحصل على دراسات سابقة خاصة بمفهوم . وتمت الاشارة إليها في قائمة المصادر

وهذه نُبذة عن أبرز الدراسات التي تناولت . المدنية في رؤية وفكر احزاب كوردستان العراق الدولة
 : مفهوم الدولة المدنية

 مركز نقدية، دراسة العربي، العالم في المدنية الدولة نحو ابراهيم، سليم. د .1
وهي دراسة نقدية . 0210 ظبي، ابو الاستراتيجية، والبحوث للدراسات الامارات
لعلمانية والدين والدولة، وركزت في خمسة فصول على مفهوم العلمانية حول ا

وتعريفاتها، ومسألة نظام الحكم في الاسلام، واجتهادات اسلامية معاصرة حول 
الدولة المدنية والعلمانية، وأخيراَ تناولت مقارنة تحليلية بين الدولة المدنية والدولة 

 . مدنية كحل توافقي العلمانية الديمقراطية وأفاق قيام دولة
 والاسلامي، الغربي الفكر في المدنية الدولة مفهوم الأنصاري، عشرين بو احمد .0

هذه  .0214 الدوحة، السياسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز مقارنة، دراسة
دراسة مقارنة لبعض النصوص التأسيسية لمفهوم الدولة المدنية في الفكر 

أربعة محاور، وتناولت في البداية الدولة المدنية  السياسي الغربي والاسلامي في
في أهم النصوص التأسيسية في الفكر السياسي الغربي، ومن ثم تناولت 
خلاصة مفهوم الدولة المدنية ومقوماتها، وأخيرا  جرى التركيز على المقارنة بين 

 . الفكر السياسي الغربي والاسلامي حول مقومات الدولة المدنية
 الاسلامي العقلي الاتجاه بين المدنية الدولة الزميع، ابراهيم بن علي بن ماجد. د .0

وتتكون هذه . 0210 مصر، النبوي، الهدي دار العلماني، والاتجاه المعاصر
الدراسة من ثلاثة أبواب مقسمة على ستة فصول، تناول الباحث فيها الجذور 

لمدنية في الفكر التاريخية لمفهوم الدولة المدنية ومكونات وخصائص الدولة ا
السياسي الغربي، وبعدها تناول الدولة المدنية والدولة الدينية عند الاتجاه 
العلماني المعاصر، وأخيرا تناول موقف الاتجاه العقلي الاسلامي المعاصر من 

 . الدولة المدنية
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ن ما تميز دراستنا هذه عن الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم الدولة المدنية، هي  وا 
أنها تعالج رؤية مجموعة معينة وفاعلة من الاحزاب الكوردستانية العراقية حول مفهوم الدولة 

جراء مقارنة بين تلك الرؤى  . المدنية، وا 

  :بحثمنهجية ال -ثامنا

الدولة المدنية مفهوم تم استخدام المنهج التاريخي والمنهج الوصفي لاستعراض تطور 
أفكار ومبادئ لغرض تحليل  الاستدلالي التحليليى المنهج كذلك اعتمدت الدراسة علووصفها، و 

، حول مقومات الدولة المدنية وتصورات الأحزاب والجماعات والحركات السياسية الكوردستانية
 . وجه الاختلاف والتشابه ما بين رؤى وتصورات هذه الأحزاب من ثم توضيحو 

 : بحثهيكلية ال -تاسعا

فهوم الدولة المدنية في رؤية  الاحزاب الكوردستانية م} :دراستنا الموسومةتم توزيع 
لإطار المفاهيمي ا :ولالفصل ال  تناولحيث . على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة{ العراقية

 المدنية الدولةعلى مفهوم الأول  بحثالم يركز: مبحثينوالنظري لمفهوم الدولة المدنية، في 
في الفكر المدنية الدولة موضوع  نيالثا بحثالم ويعالج، الغربيالسياسي  الفكر في ومقوماتها

رؤية  مفهوم الدولة المدنية في للتركيز على خصصفقد  :ثانيأما الفصل ال. السياسي الاسلامي
الأول تناول الحزب الديمقراطي : في ثلاثة مباحثوذلك الكوردستانية العلمانية،  الأحزاب

حركة المبحث الثالث  وتناولوطني الكوردستاني، الكوردستاني، والمبحث الثاني تناول الاتحاد ال
الإسلامية الاحزاب  رؤية مفهوم الدولة المدنية في ركز على :لثوالفصل الثا. التغيير

الحركة الإسلامية منظور الأول  ضمنحيث ت: ، وذلك في ثلاثة مباحثالكوردستانية
المبحث أما ، الكوردستانية الجماعة الإسلاميةيصب اهتمامه على رؤية  الكوردستانية، والثاني

تمت  في خاتمة البحثو . للدولة المدنية الكوردستاني الاتحاد الإسلاميفيعالج منظور الثالث 
حول الدولة المدنية،  ةوالاسلامي ةالعلمانيالاحزاب الكوردستانية لمقارنة التحليلية بين رؤية ا

  . وتضمنت أبرز الاستنتاجات التي تم التوصل إليها
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 ولال  الفصل

 طار المفاهيمي والنظري لمفهوم الدولة المدنيةالإ

 قيمة تقاس أحد المحاور الأساسية للفكر السياسي، حيث لابشكل عام عد مفهوم الدولة يُ 
نما فحسب،الكريم العيش  للأفراد مشاريع تضمن واقامة اقتصادية إنجازات من تحققه بما الدولة  وا 
هي  الحقيقةاية الدولة في إن غ. القانون لمساواة أماموا الأفراد حرية تحفظ قواعد بتشريع
أي لا تقوم على حكم عسكري أو ديني، لتكون بعيدة  لذا يجب أن تكون الدولة مدنية؛ ،()الحرية

 . عن التسلط والاستبداد

ستعراض الاطار المفاهيمي خصصنا هذا الفصل لا فقد ،ولأهمية مفهوم الدولة المدنية
، المعاني الدلالية لمفهوم الدولة المدنيةالتعرف على من خلال ، وذلك نيةللدولة المد والنظري

رأي المختصين في دراستها؛ درءا  حسب ووظائفها  ومقوماتها المعطيات التاريخية المتعلقة بهاو 
حول  الى رأي التيارات السياسية الإسلاميةأيضا  تطرقنا  قدو  .لأي غموض أو التباس في الفهم

 المدنية الدولة مفهوم: الأول المبحث بحيث تناول مبحثينوذلك في . الدولة المدنيةمفهوم الدولة و 
 السياسي الفكر فيالمدنية  الدولة: الثاني المبحثوعالج  ،الغربي السياسي الفكر في ومقوماتها
 . الاسلامي

 الول ثحبالم

 الغربيالسياسي ومقوماتها في الفكر مفهوم الدولة المدنية 

 لمفهنوم الدولنة المدنينة ومقوماتهنناا المبحنث التعنرف علنى المعناني الدلالينة سننحاول فني هنذ
 المدنينننننة الدولنننننة مفهنننننوم: المطلنننننب الأول: الآتيكننننن ، وذلنننننك فننننني مطلبنننننينووظائفهنننننا هننننناوأسنننننس بنائ
 . الدولة المدنية ووظائفهامقومات : المطلب الثاني، و وتعاريفها

                                                             
 بل صماء، آلات أو حيوانات الى العاقلة الموجودات تحويل ليست الدولة تأسيس من الغاية أن: "اسبينوزا يقول 

 أن لهم يتسنى ثبحي تام، أمان في كاملة بوظائفها تقوم كيما وأذهانهم لأبدانهم الفرصة إتاحة هو منها المقصود
 ظلم دون معا   يتعاملون وبحيث الخداع أو الغضب أو الحقد لأسلحة اشهار دون حرا   استخداما   عقولهم يستخدموا

 اللاهوت في رسالة) اسسبينوزا: ينظر للمزيد". الدولة قيام من الحقيقية الغاية هي اذن فالحرية اجحاف، أو
  .734ص ،5002 بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة تنويرال دار حنفي، حسن :وتقديم ترجمة ،(والسياسة
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 ولالمطلب ال 

  وتعاريفها مفهوم الدولة المدنية

 السياسية العلوم في مستخدم غير" المدنية الدولة" لفظ أن اية ينبغي الإشارة الىبد
 وكما هو معروف في العلوم الانسانية أنه ".المدني المجتمع" فقط عن تتحدث ومعاجمها التي

 الواقع عناصر صعيد فعلى زمان ومكان، كل في للاستخدام وقابل ثابت مصطلح هناك ليس
 قطع ولكنه واحدة، يتحدد دفعة لم المدنية الدولة مصطلح أن نجد لمختلفةا السياسي والاجتماعي

 تعريفه بشأن اتفاق حتى حدث كثيرون وفلاسفة مفكرون تحديده في شارك طويلا ، تاريخيا   شوطا  
التعاريف المقدمة لذلك التعرف على مفهوم الدولة المدنية و سنحاول لذا . وركائزه حدوده وتعيين

 . المصطلح

 : المدنية الدولة مفهوم/ الول الفرع

 كمصطلح السياسية المراجع في له وجود لا "المدنية الدولة" على الرغم من أن مصطلح
في الكتابات والخطابات السياسية مؤخرا  بشكل واسع،  هذا المصطلح تم استخدام ولكن سياسي،

 بطريقة للشعب فيها كمالح يكون وهو تعبير عن الدولة الحديثة التي تمثل إرادة الشعب، بحيث
 أو الدين لرجال الحكم فيها يكون ولا الحقوق، في الأفراد فيها أحرارا  ومتساوين ويكون ديمقراطية،

لم يكن استقرار مفهوم الدولة المدنية على مواصفات كبرى سهلا  على مستوى تطور و  .للعسكر
المنشود والمبتغى بما يرتقي الفكر السياسي الغربي؛ إذ تطلب الأمر مخاضا  طويلا  من البحث 

كان لعصور هيمنة الكنيسة بأفكارها التسلطية التي و ". الى مستوى تمدين الحياة المجتمعية العامة
وظفت فيها الدين أثر كبير في التأسيس لثورة فكرية نشدت تحرر الإنسان وتنسيب الأفكار 

ن التأسيس الفكري لهذا والقطع مع كل فكر تسلطي، وهي ثورة فكرية نتيجة تراكم مراحل م
 . (1)"المنشود

                                                             
دراسة مقارنة، المركز  :والاسلامي الغربي الفكر في المدنية الدولة مفهوماحمد بو عشرين الأنصاري،  ( )

 .0 ، ص7 50العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 
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عصر "في أثناء  ،()رعبر محاولات فلاسفة التنوي نيةمددولة بناء ظهرت فكرة لقد 
دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة  اءنشهو لأ" الدولة المدنية"والهدف من فكرة  ."النهضة

الدولة "، ولقد تبلورت فكرة ادةن قيم أخلاقية في الحكم والسي، وتنطلق موالحريات وترعى الحقوق
نظرية  دعتُ و . (1)ادر مختلفة في العلوم الاجتماعيةعبر إسهامات لاحقة ومتعددة من مص"المدنية 

العقد الاجتماعي من أهم النظريات التي قامت عليها الفلسفة العامة للدولة المدنية والمجتمع "
قامت عليها الحياة السياسية المعاصرة المدني الحديث، والتي شكلت المرتكزات الأساسية التي 

 . (0)"في العالم الغربي، واستمدت منها رؤاها

فيما يتعلق بالدولة المدنية؛ بسبب الارتباط الوثيق بينهما، العقدية نظرية تبرز أهمية موضوع الو 
 .ذلك أنها كانت هي الأساس الفكري الذي قامت عليه الدولة المدنية الحديثة في العالم الغربي

، وانتقلت الى الحكم البشري نظرية الحق الإلهيبا من و على هذه النظرية تخلصت أور  وبناءا  
نظرية العقد الاجتماعي لمواجهة نظرية وبرزت . (العقد الاجتماعي)بالتراضي، أو ما يسمى 

للملوك في الحكم، والتي تؤسس للحكم على أسس دينية، وهكذا نشأ المفهوم  (الحق الإلهي)
 . (0)تبطا  بتطور مفهوم الدولة الحديثة في الغربوتطور مر 

لجأوا إلى  ،يبلور المفكرون طبيعة الدولة الجديدة يلكيمكن القول بصيغة  مقتضبة أنه و 
مها فهذه الحالة تحك. (4)تصوير حالة الطبيعة التي تقوم على الفوضى وعلى طغيان الأقوى

ح المدنية التي تتسم بالتسامح والتساند الرو الى تفقد بحيث ؛ مشاعر القوة والغضب والسيطرة
إن تأسيس الدولة المدنية هو الكفيل بسيادة هذه الروح التي . والتعاون من أجل العيش المشترك

 أسيس أجهزة سياسية وقانونية خارجتمنع الناس من الاعتداء على بعضهم البعض من خلال ت
                                                             

 الى وامتدت عشر، السابع القرن منتصف خلال أوروبا في ظهرت فكرية حركة الى يشير مصطلح: التنوير 
 بها ارتبط وما الحداثة أسس على الحديثة الأوربية النهضة بناء في واسع نطاق على لتسهم عشر، الثامن القرن
 تحقيق في والاقتصادية السياسية والحرية العلمانية والنظرة والمادة والتجريب والعلم العقل على اعتماد من

 ارتبطت التي الأسماء أشهر ومن. فيها الشك أو مصدرها كان مهما الأخرى، المعرفة أشكال كل ورفض التقدم،
 المزيد ولمعرفة(. وتيهوغ وكانط سميث وآدم وهيوم ومونتسكيو، وديدرو وروسو فولتير) التنوير بمشروع

 .5002 بيروت، العرب، العقلانيين ورابطة الطليعة دار الأوربي، التنوير الى مدخل صالح، هاشم:  ينظر
: التطبيق، دراسة منشورة على الموقع الالكتروني.. المبادئ.. المفهوم" المدنية الدولة"، عباس سامي ( )

https://www.kitabat.com 6 2/6/50، تاريخ الزيارة . 
 العلماني، والاتجاه المعاصر الاسلامي عقليال الاتجاه بين المدنية الدولة الزميع، ابراهيم بن علي بن ماجد (5)

 .47، ص3 50 مصر، النبوي، الهدي دار
 .42ص ه،المصدر نفس (3)
ان هناك اختلاف وهناك تشابه في بعض التصورات لحالة الطبيعة عند مفكري نظرية العقد الاجتماعي،  إذ 7

 .واطرافهالعقد وهذا خلق اختلافا  في التصورات عند كل منهم انعكس على نتيجة 

https://www.kitabat.com/
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تستطيع أن تنظم الحياة العامة وتحمى  بحيثتأثير القوى والنزعات الفردية أو المذهبية،  نطاق
الملكية الخاصة، وتنظم شئون التعاقد، وأن تطبق القانون على جميع الناس بصرف النظر عن 

 . (1)نتماءلاوا نةمكاال

عن العقد الاجتماعي والتي ظهرت خلال القرنين السابع  ،أفكار هوبز ولوك وروسو إن
با لمناهضة الحكم الديني، وأفسحت و عام في أور عشر والثامن عشر، هي التي هيأت المناخ ال

، وذلك بما رسخته في الأذهان من مبادئ ومفاهيم ساهمت في "الدولة المدنية"المجال لمفهوم 
، وخلع (الأصل الإداري للسلطة)وذلك من قبيل بناء الأساس الفكري لظاهرة الدولة المدنية، 

قرار حق المحكوم في الخروج ال دائرة القداسة عن الحكام، واستبعاد الدين من علاقات السياسية، وا 
 يقول جان جاك روسو، وهو من ابرزوفي هذا السياق  .(0)على الحاكم الذي يخل بالتزاماته
بما أنه ليس لإنسان سلطان طبيعي على مثله، وبما أن القوة لا : "منظري نظرية العقد الاجتماعي

 . (0)"ن شرعي بين الناستوجب أي حق، فإن العهود تظل أساسا  لكل سلطا

، تهدف "في الحكومة المدنيةرسالتان "التي تضمنها كتابه  ،وكانت طروحات جون لوك
ولم تكن تلك . في الحقيقة، الى التصدي للحكم المطلق وتقييد السلطة، منعا  للتحكم والطغيان

قامته في لوك الديني وتقلبات حياته و جون الطروحات من باب المصادفة، بل أملاها تكوين  ا 
ان جاك شفاليه، أنه ليس هناك وكما يقول ج. لكية الى إنكلتراهولندا، وخيبة أمله بعد عودة المَ 

ف ترك أثرا  عميقا  في الفكر السياسي، مثلما ترك كتاب لوك الذي أرسى الى الأبد أسس مؤل
وع تنازل كامل أن الحقوق الطبيعية للأفراد لا تكون عند لوك، موض. (4)الليبرالية الديمقراطية

فبدلا  من أن تزول هذه الحقوق، في حالة المجتمع كما عند هوبز، . بوساطة العقد الاجتماعي
غير أن التغيير من الحالة . الحريةتأمين فإنها بالعكس ستبقى، وستبقى بالضبط من أجل 

 ءفالرضا. فرادعلى رضا الأ ا  عند لوك، إلا بناء ،لا يمكن أن يتم... الطبيعية الى الحالة المدنية

                                                             
: احمد زايد، ماذا تعني الدولة المدنية، مقال منشور على الموقع الالكتروني ( )

http://www.dawlamadaneya.com/2 0/50 /54: ، تاريخ زيارة الموقع. 
 .07 ص ذكره، سبق مصدر الزميع، ابراهيم بن علي بن ماجد (5)
عادل زعيتر، دار المعارف، مصر، : اك روسو، العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية، تجان ج (3)

 .32، ص527 
منذر الشاوي، الدولة الديموقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية، شركة المطبوعات للتوزيع : نقلا  عن (7)

 .64ص ،3 50بيروت،  ،5والنشر، ط

http://www.dawlamadaneya.com/
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عليه، فإن الحكومة المطلقة لا يمكن  ا  بناء... كون الدولة أو المجتمع السياسيوحده هو الذي يُ 
 . (1)"حكومة مدنية"لا يمكن اعتبارها  ومن ثمأن تكون شرعية؛ 

وفي اعتقاد لوك فإن الحاكم يمكن أن يكتسب سلطته بطريقة شرعية، إلا أن مخالفته 
وقد انتهى . ه من تلك الشرعية، ولا شيء يضفي عليه الشرعية بعد ذلك أبدا  يجرد يلقانون الطبيعل

لوك الى التأكيد على حكم الاغلبية من الشعب، وتنصيب الحكومة التمثيلية، وهو النوع السائد 
 . (0)الحكومات في العالم الغربي الآن من

الطبقة "نة تعرف ببا الى نشوء طبقة جديدو أدت التطورات الكبيرة والكثيرة في أور لقد 
، وهي طبقة متوسطة بين الارستقراطيين والعوام، وأدركت هذه البرجوازية حاجتها "البرجوازية

الماسة الى الحرية الفردية، أي حرية الإرادة والتعاقد والتملك والربح والتنافس بعيدا  عن أي تدخل 
دما أدركت ضعة شأنها أمام وهكذا شيئا  فشيئا  بدأت الطبقة الجديدة تتململ بع. من أي سلطة

وللتخلص من ذلك الحال شرعت تنافس أولئك الذين ورثوا  ؛ساسة النبلاء اجتماعيا  وسياسيا  ال
بقة تطالب جاههم عن أسلافهم، فأصبحوا حكاما  من دون ميزة عقلية أو بدنية، وأخذت هذه الط

الفئات الواسعة  طفوعممت مطالبها لسائر المواطنين، لكسب ع ،بالحرية وبحق المساواة
وطيلة المدة، من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر، كانت الحياة . وتأييدها لها

با تتسم ببروز وتطور البرجوازية التي أخذت على عاتقها تطوير المجتمع، و الاجتماعية في أور 
تشكيل دولتها وتحولت الى القوة القائدة للعمل ضد العلاقات الاقطاعية العتيقة، كما سعت الى 

الأوربية الكبيرة، الثورات  -بل على رأس –الى جانب  نيسة، فوقفتبمعزل عن هيمنة الك
 الديمقراطيةلترا كما انتصرت في فرنسا، لينتهي الأمر فيهما الى سيادة كفانتصرت في ان

ن مجال لعبت الطبقة البرجوازية دورا  كبيرا  في إقصاء الكنيسة ورجالها ع وبذلك. (0)الليبرالية
السياسة، وفي ضرورة وضع حد للصراعات الدينية والطائفية التي كانت تهدد الاستقرار اللازم 
لنهضة الصناعة، فساهمت بذلك في بناء الدولة المدنية التي تستجيب لحاجاتها، وتعكس 

 . (4)وأفكارها، وتعبر عن طموحاتهاحها مصال

                                                             
 . 4ص ه،بق ذكرس مصدرمنذر الشاوي،  ( )
 .47 ، ص0 50رؤية إسلامية، دار الفكر، دمشق، :الله احمد، مدخل الى الفلسفة السياسية  وقيع محمد (5)
 .06 ص ذكره، سبق مصدر الزميع، ابراهيم بن علي بن ماجد (3)
 .5 الأنصاري، مصدر سبق ذكره، ص عشرين بو احمد 7
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مغايرا، بعد أن نشأت على و خيا جديدا في أوروبا الحديثة فإن الدولة اتخذت مسارا تاري
الكنسية، وكان أبرز مفهوم نظري قانوني، وأهم وظيفة  -أنقاض سلطة الاستبداد الإقطاعية

الذي يتطلب احتراما والتزاما  "العقد الاجتماعي" قواعدتطبيقيا، هي آلية الاحتكام ل ارتكزت عليها
بالنسبة للحقوق والحريات والوظائف والواجبات، متبادلا بين كافة أفراد المجتمع دون أدنى استثناء 

بين المواطنين، يتم تفعيله  وسياسيا ما كانت مادية أم معنوية، وأسلوب الاتفاق اجتماعياأسواء 
وتتبنى  ،بواسطة تشكيل المنظمات والأحزاب السياسية غير المتصارعة بل المتنافسة فيما بينها

حقوق العامة والخاصة لكافة المواطنين بموجب دستور تتضمن احترام الحريات وال مبادئ وأهداف
ونتيجة لهذه الثقافة وقيمها وتطبيقاتها تم إبعاد سلوكيات التعصب الأهلي  .العقد السياسي

فرص  بحيث وفرتبمختلف أنواعه عن المجال السياسي داخل نطاق الحكومة ونظمها الإدارية، 
  .(1)السياسيةين خاصة في مجال الحقوق المساواة بين المواطن

 وهى البشرية، المجتمعات شهدته تاريخي لتطور الدولة المدنية نتاجإذا  يمكننا القول أن 
 وحدتها تستمد التي الحديثة الدولة قيام تتطلب التي العصرية الأوضاع لمواكبة موضوعية ضرورة

 فلاسفة عمد دماعن بالظهور المدنية الدولة مفهوم وقد بدأ .مجتمعها وتماسك وحدة من وتماسكها
 الإنسانية، والحقوق أساس المساواة على الحديثة الدولة نشأة حول البنية الفكرية إنشاء التنوير الى

 . الحكم في أخلاقية قيم من وتنطلق

 : تعريف الدولة المدنية/ الفرع الثاني

 ةرادالإيعنى ذلك أن فكرة الدولة المدنية تنبع من . إرادة المجتمعتمثل المدنية الدولة 
ذ . للشعب المشتركة فإنها تصبح دولة توصف بأوصاف  ،الدولة المدنية على هذا النحو تأسستوا 

التي يكون القائمين على الحكم فيها لا  :الدولة المدنية هيف .كثيرة من أولها أنها دولة قانون
ية، أو حكومة حكومة الدينالحكومة المدنية هي المقابِلة للو . لون رجال الجيش ولا رجال الدينيمث

للتفريق بين أيضا  لفرض القانون والنظام، وتستخدم  وهي وسيلة الأمة بخلاف العسكر ،الإله
  .(0)السلطة الدينية والسلطة اللادينية

                                                             
 .مصدر سبق ذكره عباس، سامي ( )
 .بق ذكرهاحمد زايد، مصدر س (5)
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دولة مواطنة وسيادة القانون، التي تعطى " انها  :لدولة المدنيةخرى لالأتعريفات المن و 
، فلا يكون فيها التمييز بين المواطنين بسبب الدين الحقوق والواجبات على أساس المواطنة فيها

تضمن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام  أو اللون أو العرق، وهي كذلكأو اللغة 
التعددية، والتداول السلمي للسلطة، وأن تستمد السلطة شرعيتها من اختيار الجماهير، وتخضع 

  .(1)"للمحاسبة من قبل الشعب أو نوابه 

الدولة " :ويقدم الكاتب الإسلامي محمد بن شاكر الشريف تعريفا للدولة المدنية قائلا  
من المدنية هي في فهمنا لها، تلك الدولة الديمقراطية، التي تتوافق فيها جميع فئات الشعب مُمثلة 

خلال أحزابها السياسية وأطياف المجتمع المدني على صوغ دستور لها، يتضمن من الناحية 
منفتح ال ،هذا التعريف وهو في. (0)"قيمية مرجعية دينية أو وضعية أو مرجعية تآلفية بين الأثنينال

في حال لم " مرجعية تآلفية"قد قدم احتمالية و على ثلاثة احتمالات من ناحية مرجعيتها القيمية، 
فيقية هدفها تُعتبر هذه محاولة تو لذا و  ،"دينية أو وضعية"صمة على مرجعية تتفق الاطراف المتخا

في تحديد إشراك المكونات والقوى السياسية المتعددة ذات المراجع الفكرية والسياسية المتخاصمة، 
 . طبيعة الحكم في الدولة

هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع، بغض النظر عن "الدولة المدنية، و 
بغي توافرها في الدولة المدنية والتي ، وهنالك عدة مبادئ ين"انتماءاتهم القومية أو الدينة أو الفكرية

إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة، أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح 
وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين، ومن 

نتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف لإلا يخضع أي فرد فيها ن أ" الدولة المدنية"أهم مبادئ 
 ، فهنالك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهمآخر

فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب  .وحرياتهم

                                                             
 .4 ص ،5 50 فلسطين،/  المفتوحة القدس جامعة المدنية، والدولة الدينية الدولة عليان، خليل ابراهيم ( )
دراسة  :رية الغربية والمحكمات الاسلاميةمحمد بن شاكر الشريف، الدولة المدنية صورة للصراع بين النظ (5)

تاريخ زيارة . www.saaid.net : بط الالكترونيمنشورة على الموقع الالكتروني صيد الفوائد، على الرا

 .6 30/4/50الموقع 

http://www.saaid.net/
http://www.saaid.net/
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اتحاد من أفراد يعيشون في مجتمع " يضا  أتعني  الدولة المدنيةويمكن القول أن  .(1)بأنفسهم
 .(0)"العدليخضع لنظام من القوانين، مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ 

 : ( )نقيضا  للآتي بدأعد الدولة المدنية من حيث المت   ،على ما تقدم ذكره ا  وبناء

  .لتدبير شؤون مواطنيها وتسييرها هي نقيض الفوضى بما أنها جهاز تنظيمي -1
هي نقيض للدولة التسلطية التي يستفرد من خلالها الحاكم بالتقرير والتنفيذ وتتمركز كل  -0

 .السلطات بيده من دون حسيب ولا رقيب
 . حيث تكون مستعبدة لا سيدة "الإرادة الشعبية"هي نقيض للدولة التي يغيب فيها سمو  -0
 . لسياسيينفعل اي يسود فيها الفكر الإطلاقي في قول و هي نقيض للدولة الت -4

جيد، يرتكز على مبادئ  حكمهي منهج ونظام  الدولة المدنيةأن  يظهر جليا   مما تقدم
وفصل الدين عن السياسة، وتداول السلطة بشكل  المساواة والتسامح،وسيادة القانون، و  ،المواطنة"

 ، بطريقة استبداديةمحكبالد فرد أو جهة، أو عائلة أو حزب عدم تفر وذلك لضمان ، "سلمي
ه تحتضن الكل، ويتشارك نفسوفي الوقت . الخاصة افي ذلك على عقيدته ةمتحيزة، معتمد

  .للجميع وتحقق العدالة بمفهومها الشاملوالأمان يع في بنائها، بحيث تضمن الحرية الجم

 

 

 

 

 

 

                                                             
، دراسة منشورة على الديمقراطية أخبار موقع الصالحة، المدنية الدولة بناء الرفاعي، جبر يوسف يعقوب ( )

، http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15)/675.htm: الموقع الالكتروني

 . 6 6/4/50: تاريخ زيارة الوقع
 .احمد زايد، مصدر سبق ذكره (5)
 .57مصدر سبق ذكره، ص الأنصاري، عشرين بو احمد (3)

http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15)/675.htm
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 نيثاالمطلب ال

 مقومات الدولة المدنية ووظائفها

وتعاريفها، نلاحظ أن هناك مقومات  كل ما تم ذكره حول مفهوم الدولة المدنية في ضوء
من خلالها تنهض بحيث تجعل منها وسيلة ، لدولة المدنيةتقوم عليها اأساسية مبادئ  وأ

تعاني من صراعات وأزمات داخلية، وذلك عن طريق الوظائف التي المتخلفة التي المجتمعات 
 : وهو ما سنعالجه على النحو التالي .تقوم بها

  :الدولة المدنية مقومات /فرع الولال

قوم تالتي  قوماتد تلك المعدما بين الكتاب والمفكرين حول مسميات و رغم الاختلاف في
أن وبعد بحث وتفحص تمكننا من  .مضمونها علىن و إلا أن معظمهم متفق الدولة المدنية، عليها
، قراطيةالديم): من دونها، وهي  التي لا يمكن للدولة المدنية أن تقوم قوماتد أهم المنحد

 قومات التي تقوم عليهامالتحديد ويمكن  .(الثقافة المدنية المواطنة، سيادة القانون،العلمانية، 
  :بالشكل الآتي ، وتوضيح معانيهاالدولة المدنية

 السلطة، مصدر هو الشعبأن ": هي الديمقراطية فكرة إن الحقيقة في :الديمقراطية - 
ذا. "ممارستها يف عنه ينوب من يختار أو بنفسه ويمارسها  فإن كذلك، الأمر كان وا 
. الشعب من استُمدت إذا إلا شرعية تكون لا الحكام سلطة أن تعني الديمقراطية الشرعية

 .(1)"الشعب أجل ومن الشعب قبل من الشعب حكم هي الديمقراطية" بأن قيل لذلك
 أو نخبة أو دفر  خلال من غصبا   والحكم الدولة تؤخذ أن من تمنع التي هي فالديمقراطية

 الاتفاق لتحقيق المدنية الدولة وسيلة وهي. أيديولوجية نزعة أوطبقة اجتماعية  أو عائلة
 السلطة وتفويض الرشيد العقلاني للحكم وسيلتها أنها كما ،للمجتمع العام والصالح العام

 السياسية الأفكار بين الخلاق الحر للتنافس الفرصة تتيح الديمقراطية إن. وانتقالها

                                                             
 الشعب من الشعب، حكومة" بأنها الديمقراطية نكولنل ابراهام وصف جيتسبورغ، في الشهير خطابه في ( )

: ينظر موقع ويكيبيديا على الرابط الالكتروني  ".وللشعب

%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8
D9%85_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86  .الموقع زيارة تاريخ :

6/4/50 6. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86
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 تحقيق للتنافس النهائي الهدف ويكون. وسياسات برامج من عنها ينبثق وما المختلفة،
ينبغي توضيح  الديمقراطيةفي مفهوم لكننا نرى هنا أنه . للمجتمع العليا المصلحة

مة حسب ما لا تتعلق فقط بمجال الدولة أو الحكو  الديمقراطيةهو أن  :الول ،(1)أمرين
لقرارات لذات صلة وثيقة بالاتخاذ الجماعي  الديمقراطيةالمبادئ ف ،ننزع عادة الى اعتقاده

على  الديمقراطيةفي أي نوع من التجمعات؛ ذلك أن هناك في الواقع علاقة هامة بين 
بيد أن . في المؤسسات المجتمعية الأخرى الديمقراطيةمستوى الدولة أو الحكومة وبين 

ة، بالنظر الى أنها التجمع الأكثر على مستوى الدولة ذات أهمية خاص الديمقراطية
. شمولا ، وأن من حقها تنظيم شؤون المجتمع ككل، وأن لها سلطة على أعضاء الجماعة

ما أن لا  سمة مطلقة ليست الديمقراطيةهو أن  :الثانيوالأمر  إما أن تكون كاملة وا 
نما هي بالأ. تكون، تتوفر لأي مجتمع بكاملها أو لا تتوفر له على الإطلاق حرى وا 

فما هي  .(0)مسألة نسبية تتعلق بمدى تحقق مبدأي الرقابة الشعبية والمساواة السياسية
 لا  أو نجاحا ، رفضا  أو قبولا ؟، فشالديمقراطيةالمعايير التي نحكم من خلالها على 

مارسة هي المعيار في الحكم فالم.. في الممارسات، في التطبيق"الجواب يكمن 
قراطيون تمسكهم التنظير لن يغلق مهما ادعى الديموباب  قراطية أو عليها،للديم

  .(0)"الديمقراطيةب
واسع لأنه في النظرة . مفهوم العلمانية مفهوما واسعا وضيقا في آن واحد دعيُ  :العلمانية -5

لجزء أو  حرية العقيدة، بمعنى أن الدولة لا تنتمي الأولى، يتعلق بالأنظمة التي تحترم
م الأفراد في هي ملك جميع أبنائها من غير أن يتم تجريمجموعة من السكان؛ بل 

ويعد الأخذ بمبدأ . (4)الدينضيق، وهو الفصل بين الدولة و الو . اختياراتهم الشخصية
، الليبرالية الديمقراطيةلمانية في الدول الأوربية وغيرها، ليس إلا إكمالا  لمبادئ الع

الذي ينطلق من المقولة الأساسية بأن وانسجاما  طبيعيا  مع النظام السياسي المنشود، 
وبما أن أفراد الشرائح الاجتماعية لأي شعب تنتمي  ،"الشعب هو مصدر جميع السلطات"

                                                             
، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، (الموسوعة السياسية للشباب)صبري سعيد، الديمقراطية  ( )

 .2، ص5004
ستيفن ديلو، التفكير : للمزيد ينظر .اواة في تحقيق الديمقراطيةوقد ركز ألكسي دي توكفيل على أهمية المس (5)

 .320، ص5000، القاهرة، (ربيع وهبة: )السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني، ت
، بيروت 3عدنان السيد حسين، تطور الفكر السياسي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط (3)

 .45 - 4 ص ص ،5 50
 .5، ص5005، الدنمارك في المفتوحة العربية الأكاديمية، العلمانية في مقدمة، نيوف علي صلاح (7)
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لزم لشأن العام ألا تُ لفة، فإنه من واجب الدولة كمؤسسة الى أديان ومذاهب وعقائد مختل
ع الأديان دون نفسها بتبني أي دين معين؛ أي أن تكون حيادية في سياساتها تجاه جمي

تمييز، مع ضمانها حرية الفرد أو الجماعات في ممارسة معتقداتهم في إطار احترام 
في الدول ترتكز العلمانية و . (1)السائدة الديمقراطيةحرية الآخرين ومراعاة القوانين 

حرية المعتقد، والمساواة بين كل ": على ثلاث ضرورات غير قابلة للتفرقة وهيالليبرالية 
كانت قناعتهم الروحية، او جنسهم او اصلهم، والتطلع للصالح العام،  طنين أيا  الموا

فالعلمانية هي تحرير مجمل المحيط . "الخير المشترك للجميع، كمبرر وحيد لوجود الدولة
 لالذا  .(0)العام من النفوذ الممارس باسم احد الاديان او باسم احدى الايديولوجيات

على ف ترفضه، أو الدين لاتُعادي أنها كما بالسياسة، الدين خلطب "الدولة المدنية" تتأسس
 للعمل الطاقة وخلق الأخلاق بناء في عاملا المدنية الدولة في يظل الدين أن من رغمال

 أنو  .الحرة الحديثة المجتمعات كل في للدين أصيلة وظيفة هي وتلك والتقدم، والإنجاز
 مع يتنافى فذلك سياسية، أهداف لتحقيق ينالد استخدام هو المدنية الدولة ترفضه ما

 العوامل أهم من يعتبر قد الأمر هذا أن كما المدنية، الدولة عليه تقوم الذي التعدد مبدأ
لى وجدلي خلافي موضوع إلى الدين تحول التي  القداسة عالم عن تبُعده قد تفسيرات وا 

الدولة المدنية ليس  يين ففإن الدمن ثم  ،الضيقة الدنيوية المصالح عالم إلى به وتدخل
حياة الناس الخاصة طاقة وجودية  ياسة وتحقيق المصالح، ولكنه يظل فأداة للسي
يمانية حياتهم مبادئ الأخلاق وحب العمل وحب الوطن والالتزام  فيتمنح الأفراد  ،وا 

 . (0)العام الأخلاقي
عمل جميع موظفي الدولة، جسد سيادة القانون المبدأ البسيط القاضي بأن يتُ  :القانون سيادة  -3

المنتخبين وغير المنتخبين، في إطار القانون والدستور، على أساس السلطات المخولة لهم 
والمقصود هنا القانون الوضعي الذي  ؛الدولة المدنية هي دولة القانونو . (4)والمحددة قانونا  

ي، وذلك يضمن حقوق جميع المواطنين دون أي استثناء قومي أو مذهبي أو أيديولوج

                                                             
 والبحوث للدراسات الامارات مركز نقدية، دراسة :العربي العالم في المدنية الدولة نحو ابراهيم، سليم ( )

 .50ص ،5 50ظبي،  ابو الاستراتيجية،
، رسالة (للدراسة كحالة العراق)التعددية  المجتمعات في الطائفية كلةومش صابر، العلمانية فتاح إبراهيم (5)

 .4ص ،5004ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة بجامعة صلاح الدين، اربيل، 
 .ذكره سبق مصدر زايد، احمد (3)
 .63صبري سعيد، مصدر سبق ذكره، ص (7)
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ن مبدأ المشروعية يقضي سيادة القانون وخضوع الحاكم ا  و  .لتكتسب الدولة المشروعية الكاملة
 ،(1)والمحكوم له، ليرد أي منهما الى جادة الصواب كلما خرج عن حدوده عمدا  أو تقصيرا  

ويجب وجود ضمانات للحقوق والحريات الدستورية . وذلك يعني مساواة الجميع أمام القانون
مؤسساتية أو الضمانات غير المؤسساتية للحقوق الضمانات أكانت سواء  ،ي الدولة المدنيةف

الى  ،نواياالكون مجرد تعبير عن ضمانات توذلك لأن الحقوق والحريات بدون  ؛والحريات
وفي خضوع . جانب إمكانية عدم خضوع الدولة للقانون في حال عدم وجود تلك الضمانات

أي العمل  شراح القانون العام أن القانون هنا لا يراد به معناه الضيقيرى  ،الدولة للقانون
نما يراد بالقانون  مفهومه العام الواسع الذي يشمل "الصادر من السلطة التشريعية فحسب، وا 

بمعنى أنه يشمل كل قاعدة مجردة أيا كان  ،كل قواعد القانون الوضعي القائم في الدولة
، والقرارات الإدارية التي يضعها البرلمان والتشريعات العادية مصدرها، فالنصوص الدستورية،

شريطة عدم تناقضها مع مبادئ القانون  التنظيمية التي تصدر من الجهة المختصة بذلك
، كل هذه القواعد على اختلاف درجاتها وقوتها تُكون النظام القانوني للدولة وتدخل ومصادره

 قواعد بعده وتأتى ،المكتوبة القواعد يشكل كل ذلك. (0)"في مضمون القانون بمعناه الواسع
 القائم التبادل صور لهم تحددو  للناس، اليومية الحياة بنية تشكل مكتوبة غير عديدة عرفية
 الفردي، العيش لا المشترك العيش وعلى العنف، لا السلام وعلى الفوضى، لا النظام على
ومن هنا فإن سيادة  .المتطرفة النزعات أو فرديةال القيم على لا العامة الإنسانية القيم وعلى

عسف السلطات العامة توذلك بهدف حماية الأفراد من  ،القانون هو خضوع الدولة للقانون
وبهذا  .واعتدائها على حرياتهم العامة وحقوقهم الفردية، ووضع قيود على سلطات الحاكم

وليتحقق سيادة  .واة بين أفراد أحرارن، أي المساتستمد الدولة المدنية قوتها من منطق القانو 
أي أن لا يخضع  القانون في الدولة يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة استقلالا  حقيقيا ،

عملهم خالصا  لإقرار الحق القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة، وأن يكون 

                                                             
، عمان، 4لقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر، طنعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية وا ( )

 .43 ص ،  50
 ،7منير حميد البياتي، النظام السياسي الاسلامي مقارنا  بالدولة القانونية، دار النفائس للنشر والتوزيع، ط (5)

 .55، ص3 50الأردن، 
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لضامن لممارسة الحقوق وذلك لأن استقلال القضاء هو المرتكز لدولة القانون، وا والعدل،
 .(1)والحريات

 أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته ،عنيت هيو  :المواطنة -7
نما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع أو بجنسه ، وا 

ها لمواطنة بصفتوا .له حقوق وعليه واجبات وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين
التي تعني كما تقول دائرة المعارف ( CITIZENSHIP)مصطلحا  معاصرا  تعريب للفظة 

علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك ": البريطانية
، متضمنة هذه المواطنة مرتبة في تلك الدولة –متبادلة  –وحقوق العلاقة من واجبات 

ما يصاحبها من مسؤوليات، وهي على وجه العموم تسبغ على المواطن  من الحرية مع
فالمواطنة بمفهومها  .(0)"ق الانتخاب وتولي المناصب العامةحقوقا  سياسية مثل ح

هي الاجتماعية، و دنية والسياسية و المساواة بين المواطنين في حقوقهم الم"المعاصر تعني 
دستورية، بمعنى أن  قانون الدولة  ا  قأصبحت في العالم الديمقراطي حقو حقوق قد 

وهذا المفهوم المعاصر للمواطنة مفهوم علماني  ،"الأساسي أو دستورها يضمنها ويحميها
الدولة المدنية و  .(3)نشأ تاريخيا في أوروبا في معارضة مفهوم الدولة المسيحية للمواطنة

 بالحقوق المواطنين نبي المتساوية الحقوق تعني ، التيالمتساوية المواطنةتقوم على 
 والمسوغات المبررات كل ينفي الذي الاجتماعي العقد قوامها بهم، المناطة والواجبات
 او امتيازات يأ لاغية سياسية؛ او طائفية او دينية او قومية لدواع المواطنين بين للتمييز
 توازىت متساوية مواطنةفهي  القانون، مامأ فئوية او اقلية او كثريةلأ متفاوتة حقوق

  المعنية الدولية والاتفاقات الاعلانات وفق على والرجال النساء بين الحقوق فيها وتتكافئ
 عن النظر بصرف البشر بين تساوي التي الدولي المجتمع من قرةالمُ  الانسان، بحقوق
  .(4)ونحوها اللغة او اللون او الجنس او القومية او الدين اختلاف

                                                             
دراسة منشورة على المغرب، لمنتدى بدائل الحسين أعبوشي، دليل الى الدولة المدنية، الحركة الشبابية  ( )

 .4 7/3/50: ، تاريخ زيارة الموقعwww.forumalternatives.org: الموقع الالكتروني
 الوحدة دراسات مركز العربي، المستقبل مجلة القومية، الدولة في المواطنة مفهوم الكواري، على: نقلا  عن (5)

 .66ص . 500 بيروت، ،(5) عدد ة،العربي
، تاريخ www.alawan.org :العلمانية، مقال منشور على الموقع الالكتروني محمد محمود، ضرورة (3)

 . 6 2/6/50: زيارة الموقع
: لكترونيالا الموقع على منشور مقال الديمقراطية، المدنية الدولة مفهوم العاني، احمد (7)

 www.aljaredah.com2 0/50 /54: زيارة الموقع ، تاريخ. 

http://www.forumalternatives.org/
http://www.alawan.org/
http://www.aljaredah.com/
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على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام ولة المدنية الدتتأسس  :الثقافة المدنية -2
والثقة في عمليات التعاقد والتبادل  ،والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات

ثقافة  وهي، "الثقافة المدنية" االمختلفة، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه
حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لا ينبغي  تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود

المجتمع "يتطلب وجود  إن نشر وتجسيد تلك القيم والمفاهيم في المجتمع .(1)تجاوزها
عبارة عن مؤسسات ومنظمات وسيطة ومستقلة تملأ الفضاء "، والذي هو (0)"المدني

ة، حيث يتميز المجتمع المدني وتشكل سلطة مضاد ،الاجتماعي القائم بين الدولة والمجتمع
ى حل بسيادة ثقافة مدنية داعمة للحقوق والحريات وتقوم على أساس قبول الأخر والقدرة عل

دني ممؤسسات المجتمع الولابد أن تتمتع  .(0)"قراطيةالصراعات بطريقة سلمية وديم
وظيفة تلك  باستقلالية نسبية من النواحي المالية والإدارية والتنظيمية عن الدولة، لأن

 السائرة نحو النموفي دول  المجتمعات إلا أن .(4)"تحد من تسلط الدولة"المؤسسات هي أن 
 الأبوي النظام هذاو  طائفية، أو قبلية كانتأ سواء ،البطريركية المفاهيم ظل في تعيش مازالت
 وتتكلم عرق،وال والمعتقد الفكر في التعددية بلغة تتكلم التي "المدنية الدولة" ةفكر  مع يصطدم

الأبوية، وهذه  التراتبية عن البعد كل البعيدة الإنسان حقوق وعن ،القانون أمام المساواة عن
 في حقيقي تغيير خلال من ذلك إلا إصلاح يمكن ولا .مجتمعات الإشكالية في تلك هي

 الأخرى هي التي المجتمع فئات مختلفلدى  أو الحاكمة الجهات لدى سواء السائدة العقلية
لغاء مصلحتها تناسب التي بالصورة تفصيله وعدم التغيير، بتقبل طالبةم  مصالح وا 

 تقوم أن يمكن لا بينهم الاجتماعية والاختلافات أحرارا ، يولدون فالناس .(5)الأخرى الجماعات
 الانسان حقوق على الحفاظ هو سياسي تجمع كل هدفإن . العامة المنفعة أساس على إلا

 ."الطغيان ومقاومة من،الأ الملكية، الحرية،" هي الحقوق وهذه ،للتقادم لةالقاب غير الطبيعية
 بالأمممن مسلمات الوجود الانساني، هو الذي دفع  واعتبارهاإن الايمان بهذه الحقوق، 
". 1441عام الالاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في "المتحدة للتشديد عليها في 

                                                             
 .ذكره سبق مصدر عباس، سامي ( )
لقد أكد الفلاسفة والمفكرين على أهمية المجتمع المدني في بناء الدولة، وذلك من خلال ضرورة تجسيد عدة  (5)

هذه المفاهيم ...( لتسامح، احترام المقابل، المساواة في الحرية، العدالة الاجتماعيةا: )مفاهيم في المجتمع مثل
 . ستيفن ديلو، مصدر سبق ذكره: للمزيد حول المجتمع المدني ينظر. التي يقوم عليها المجتمع المدني

 .مصدر سبق ذكره الحسين أعبوشي، (3)
 .57ستيفن ديلو، مصدر سبق ذكره، ص  (7)
 .مصدر سبق ذكره ،عباس سامي (2)
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أن فان التمسك بهذه الحقوق هو الهدف الذي يجب  ،المتحدة وبرأي الجمعية العامة للأمم
 وكل هيئة وفرد في المجتمع عن طريق التربية والتعليم مم والشعوب،ليه كافة الأتسعى إ

وهذا يعني أن . ، من أجل ضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالميةوالتنشئة السليمة
 . (1)الأشكالشكل من  بأيمثل إرادة شعوبها الدول التي لا تحترم هذه الحقوق لا يمكن أن ت

 منفردة بصورة لنفسه الشعب حكم تعني الديمقراطية نالقول بشكل مقتضب، بأ ويمكن
 وهو ،"الفردية والمسؤوليات الحريات" المدنية والواجبات والحقوق الخاصة الملكية حق خلال من
 الأفراد ام السلطات معبشكل عامودي، أي اقتس السلطات توزيع مفهوم توسيع يعني ما

. العكس وليس الحكومة الى تنتقل ومنه للشعب هي الحر المجتمع في بالفعل والسيادة ،المواطنين
الدولة ومؤسساتها تحت سلطة ورقابة الشعب، عوضا  عن سلطة ورقابة أي العلمانية تضع  نأو 

، بشرط استقلال مة العدلس في الدولة المدنية قيالقانون يؤسسيادة و . مؤسسة دينية أو فكرية ما
 .في الحقوق والواجبات المواطنة تؤسس في الدولة المدنية قيمة المساواةو  .المؤسسة القضائية

جب أن يعيشوا لا ي ،المواطنون هنالكن و . والثقافة المدنية تؤسس فيها قيمة السلام الاجتماعي
الذين يعرفون حقوقهم  بل يجب أن يكون جلهم من المواطنين النشطاء ؛كمواطنين لا مبالين

وواجباتهم جيدا، ويشاركون مشاركة فعالة في تحسين أحوال مجتمعهم بحيث يرقون بمدنيتهم على 
الصالح العام، والملكية العامة، والمبادئ ":  خلصون إخلاصا كبيرا لكل ما هو عامنحو دائم، ويُ 

 . (0)فهم يحرصون دائما على كل ما يتصل بالخير العام ،"العامة

الى العضوية الكاملة والمتساوية للجميع في ، تسعى الدولة المدنية يتبين لنا بأن ا سبقمم
المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون 

بدون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي  ،فوق تراب الوطن سواسية
التسامح واحترام  تساعد على إشاعة روحهي بهذا و . لانتماء السياسي أو الموقف الفكريأو ا

والتسامح لا يعني التنازل أو التساهل، بل يعني قبل كل شيء اتخاذ  ؛والقبول بالتنوعالآخر 
موقف ايجابي فيه إقرار بحق الآخر في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعدم التحيز 

شريعات الى طرف دون آخر، وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية، وهو يقتضي أيضا  في الت

                                                             
، 5003 لبنان، -طرابلس للكتاب، الحديثة المؤسسة السياسة، علم في أساسية مفاهيم خضر،ال خضر ( )

 .04 ص
 .احمد زايد، مصدر سبق ذكره (5)



21 
 

إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون تمييز، فكل استبعاد أو تهميش إنما 
 .الى الإحباط والتعصب والعدوانيةيؤدي 

 : وظائف الدولة المدنية /ثانيالفرع ال

لى وظائف أساسية ووظائف ثانوية، فالوظائف ع (الدولة)بشكل عام تنقسم وظائف 
الأساسية هي الأعمال التي تنحصر في سعي الدولة الى المحافظة على سلامتها من الداخل 

قامة العدل بين السكان هذه الوظائف تُعبر عن الحد الأدنى لما يجب أن تقوم به أي  .والخارج، وا 
ذا كانت هذه الوظائف الأساسية ل .دولة رئيسية وتُعبر عن أدنى واجباتها، فهي  أعمالا  لدولة تُعد وا 

أخرى ثانوية تقوم بها  وظائفك لمرتبطة أيضا  مع وجودها ولا خلاف عليها، الى ذلك فإن هنا
سعادها تتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،  الدولة بهدف تحقيق خير الجماعة وا 

أو وذلك لاختلاف المذهب  ،ف ظاهر بين الدول المعاصرةهذه الأعمال ما زالت محل اختلا
 . (0)الذي تنتمي إليه كل دولة من هذه الدول (1)"الأيديولوجية"

بأن حجم وظائف الدولة يتماشى طرديا  مع العقيدة الاقتصادية  ،أخرى يمكننا القول بعبارة
لة في التدخل في النشاط ومدى ما تسمح به هذه العقيدة للدو  ،والسياسية التي تتبناها الدولة

 ةدولة من عدمه الى ثلاثالمتعلقة بتدخل الوتنحصر المذاهب . الاقتصادي والاجتماعي للأفراد
ذا كانت هذه . (0)(المذهب الفردي، المذهب الاشتراكي، المذهب الاجتماعي)مذاهب هي  وا 

د جوانب متعددة في صراعا  أيديولوجيا  عالميا  يحد ،الثلاثة تمثل في الوقت الحاضر نظرياتال
له في المبحث والذي سنتناو  –ضا  دورا  بارزا  ومتميزا  عنها حياة الأفراد والدول، فإن للإسلام أي

على أن  هادساتير  أغلبما ما يخص الدول ذات المجتمعات المسلمة، والتي تنص لاسي، التالي
 فضلا  عنالإسلامية، عة ، وأغلب تشريعاتهم مصدرها الشريهو الإسلامفي الدولة الدين الرسمي 

 . رغم من تعدد مكوناتهاالتلك المجتمعات على الإسلامية في  ثقافةالدور 

                                                             
أهمية خاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويشير الفقه الى أن الموطن ( الأيديولوجية)اكتسب مصطلح  ( )

: للمزيد ينظر(. يستوت دي ترايسيد)ح الأيديولوجية هو فرنسا، وكان أول من استعملها هو الأصلي لاصطلا
 .03 ص ذكره، سبق مصدر الخطيب، أحمد نعمان

 .05 ص ه،نفس مصدرال (5)
 .07 ص نفسه، المصدر: لتفاصيل أكثر حول المذاهب الثلاثة ينظر (3)
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فإن لها وظائف خاصة ، تقوم على المقومات المذكورة سلفا  أما الدولة المدنية باعتبارها 
ثر من مذهب من المذاهب المذكورة، فهي ليست دولة ذات طبيعة مختلطة نابعة من أك

للدين، وليست دولة تحكمها طبقة  تبارا  ضع اعيالمعنى الدنيوي الذي لا ولا علمانية ب ،ثيوقراطية
أو فئة تستغل الفئات الأخرى في سبيل مصالح مجموعة معينة، وكذلك هي ليست الدولة 

بحيث تكون الفوارق كبيرة بين الحارسة التي لا تتدخل في الأمور الاقتصادية والاجتماعية 
السلطة العليا فيها للشعب بجميع و قراطية دولة ديم"بل هي  .ي تلك النواحيفمكونات المجتمع 

مكوناته، ولا يعلو فيها مرجعية دينية أو أيديولوجية معينة، وتخدم جميع مواطنيها بالتساوي في 
، وتضمن الحرية للجميع دون بما يضمن العدالة الاجتماعية إطار الحقوق والواجبات المتساوية

في ظل و  إطار القانون الوضعي المعترف به من قبل الشعب بجميع مكوناته، أي استثناء في
التعايش تخلق وتعمل على إشاعة القيم والمفاهيم التي تضمن الحرية للجميع و  قضاء مستقل،

ن تلك القيم والمفاهيم تكون ضمن الثقافة المدنية، وتتجسد . (1)"السلمي بين الجماعات المختلفة وا 
 . ل المجتمع المدنيفي الدولة من خلا

  :الآتي بصورة عامة تتجسد وظائف الدولة المدنية وتتلخص في و 

 الأمن إلى الحاجة أن باعتبار المواطنين، لكافة النفسي والاستقرار الأمني المناخ توفير - 
أي أنه لا يجب أن يكون الحكم بيد . عنها الاستغناء يمكن لا ونفسية اجتماعية ضرورة

، وذلك حتى لا (الخ...حزب معين، أو قومية، أو مذهب ديني، )مجموعة معينة مثل 
يكون هناك تفضيل لمكون على أخر في الدولة، إذ أن الدولة المدنية تمثل جميع 

 . مكونات المجتمع
توفير فرص العمل والعيش الكريم لمواطنيها، لكن الشرط الأساس لحصولهم على الدخل  -5

، وتجنب تحولهم إلى عاطلين يشكلون نتاجالإ اتعادل هو اشتراكهم في عمليالمالي ال
عبئا على الميزانية العامة أو مثالا للبطالة المقنعة، أو مصدر هدر لجزء من المال العام 
فيلحقون الضرر بمنافع بقية المواطنين باعتبار أن هذا الضرر الجسيم هو صورة للفساد 

 .(0)في طريق النموالسائرة المالي والإداري الذي تعاني منه العديد من دول 

                                                             
 .ذكره سبق مصدر زايد، احمد ( )
 .ذكره سبق مصدر الرفاعي، جبر يوسف يعقوب (5)
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 أفراد المجتمعوتأهيل  لتهيئة الفرص المتكافئة للجميع، بناء مجتمع اقتصادي نموذجي، -3
ليكونوا منتجين وليسوا عاطلين يشكون الفقر باعتباره ظاهرة اجتماعية سلبية تتناقض مع 

 ترجمة عن وعاجزة قاصرة تبقىفالدولة المدنية  .ثل وثقافة الدولة المدنية الحديثةقيم ومُ 
 الاقتصادي للناتج العادل بالتوزيع الاجتماعية العدالة ترافقها مالم ،ومفاهيمها قيمها

تحقيق  بهدف. (1)المتنامية الانسانية الحاجات لإشباع الانتاج زيادة على والعمل الوطني،
 . الرفاهية للمجتمع والحفاظ على المصلحة العامة والخاصة

تهيئة سبل التعبير عن حرية الرأي بشتى ميع، و ضمان الحقوق والحريات العامة للج -7
الطرق وفق ضوابط قانونية محددة ورسمية، وحرية التعبير هذه مفتوحة ومتاحة في 

بداء  ،مجالات عديدة منها حق الاشتراك في تحديث السلطة التشريعية ترشيحا وانتخابا، وا 
اج والتظاهر وتفعيل سلوكية الاحتج ،روالاعلام الحُ وجهة النظر عبر الصحافة 

قامة المؤتمرات والندوات، وتأسيس المنظمات والاتحادات والنقابات المدنية  والاجتماع وا 
وممارسة عملية تثقيف أعضائها  ،(دنيممؤسسات المجتمع ال)، أي للدفاع عن الحقوق

، ورفع اعية لتطبيق قيم الثقافة المدنيةة المحافظة على مسؤولياتهم المهنية والاجتمبضرور 
 . توى الحضاري الإنسانيالمس

 تمهيد أجل من وتفاعلاتهم، الأفراد لعلاقات الحاكمة الثقافة بنوعية الارتقاء على العمل -2
 ولا الفعلية، الديمقراطية تطبيق خلال من إلا ذلك يتحقق ولا. الدائم التقدم نحو الطريق
 عام،ال ميدانال وأ عامال مجالال تطوير على المدنية الدولة بقدرة إلا الديمقراطية تتحقق
 الاجتماعي التواصل يحقق الذى العام والتداول النقاش مجال" على يطلق مصطلح وهو
 للنقاش فرعية مجالات العام المجال ويضم ."المختلفة والآراء المختلفة الجماعات بين

 والمنتديات الأهلية الجمعيات عبر وتتدرج الفكرية الصالونات من تبدأ والحوار،
 وجماعات المهنية النقابات أروقة في تدور التي النقاشات إلى وصولا العامة والمؤتمرات

 على يحافظ العام الميدان وهذا. السياسية والأحزاب الاجتماعية والحركات الضغط
  .(0)ومحايد موضوعي نحو على أفكاره طرح على قادرا يكون بحيث استقلاله،

                                                             
 .مصدر سبق ذكره العاني، احمد ( )
 .ذكره سبق مصدر زايد، احمد (5)
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من  ،نشر المعرفة المهنية والثقافة العامةبناء المؤسسات التعليمية وتهيئة مستلزماتها، ل -6
فليس هنالك تقارب في مستوى العمل المهني  .أجل تنمية المواطنين معرفيا ومهنيا

ي والفرد المتعلم، الذي بأنواعه المتعددة بين الفرد الأموالخصوصيات الثقافية والوعي 
ما يبدو الفرد الأمي يكون مؤثرا وفاعلا في تأدية واجباته تجاه نظرائه المواطنين، بين

لموقعه المهني في المجتمع سواء من حيث المهنة التي  ةعاجزا أو قليل التأثير بالنسب
  .(1)مستوى ثقله الثقافي والمعرفيمن حيث يمتهنها أو 

بناء المؤسسات الصحية وتضمينها الوسائل التقنية الحديثة لمكافحة مختلف الأمراض  -4
نها لتأمين الأمن الصحي والنفسي والمعنوي لأفراد وتوفير سبل الوقاية م ،والأوبئة
  .المجتمع

بناء مؤسسات الحفاظ على البيئة، والتشجيع على تأسيس منظمات الدفاع عن البيئة أو  -4
وتوفير الدعم اللازم لها لتمارس دورها الإنساني في حماية البيئة  ؛السلام الأخضر

صلاحها   .وا 
 ذوي الحاجات الخاصةو  ،عي لرعاية كبار السناعتماد الحكومة نظام الضمان الاجتما -5

  .والمتقاعدين
تتجسد في الانتاج والاستثمار  ، وهيليست مطلقةللحكومة قتصادية لاسلطة اال -0 

ممارستها لوظيفتها الإدارية بالإشراف  فضلا  عنعبر مؤسسات وشركات قطاعها العام، 
والأزمات والتضخم بكافة السوق المالية والمصارف وحمايتها من الاحتكار تطوير على 

تعني منع رجال الأعمال  أنواعه عبر تنفيذ برامج مالية محددة، لكن هذه الوظيفة لا
والقطاع الخاص والمختلط من المستثمرين والمنتجين من ممارسة نشاطاتهم الاقتصادية 

، وأن لا تضر بالصالح التجارية بصورة مستقلة شرط أن لا تمس النظام الاقتصادي العام
 . العام

مبدأ المساءلة من قبل جهاز تؤسسه لمتابعة سياسات وزاراتها  ،تتبنى الحكومة -  
واقتفاء آثار الفساد والمفسدين  ،ووزرائها والمدراء العامون والموظفين الكبار والصغار

 . ، لمنع الفساد المالي والاداريلقضاء العادل لمحاسبتهملتقديمهم إلى ا

                                                             
 .سبق ذكره مصدر جبر الرفاعي، يوسف يعقوب ( )
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 ائف والحقوق بين المؤسسة العسكرية الاستثنائيةعدم السماح بالتداخل في الوظ -5 
مدنية تعمل على توفير الأمن  ة الاخيرةباعتبار أن سلط ،الشرطة والأمن الداخليوسلطة 

دون التدخل  .(1)الخاص هاقطاعضمن قطاعها العام وكذلك  من للدولة داخليا وتنظيمه
  .في سير العملية السياسية والانتخابات

التي تقوم بها الدولة المدنية كفيلة بالنهوض بالمجتمعات المتخلفة التي إذا  فأن الوظائف 
تعاني من صراعات داخلية عميقة في الجوانب العقائدية والاجتماعية والاقتصادية، وتُعين الدول 
المتخلفة للوصول الى مراحل متطورة في كافة المجالات، من أجل لحاقها بالتطور المتسارع الذي 

هذا ما يجعل الدولة المدنية متوافقة مع طبيعة و . ل الحديثة في هذا العصرتتميز به الدو 
المجتمعات الإسلامية التي تتصف بتعدد مكونات شعوبها، سواءا  من الناحية العرقية أو الدينية 

 .أو المذهبية

 الحديثة، الدولة شكل تمثل المدنية الدولة أن الباحث يرى ذكره، سبق ما على وتأسيسا  
كافة  فوق واعتبارها الشعب سلطة سمو أي الاجتماعي، العقد نظرية من نابعة العامة هاوفلسفت

 أن حيث السياسة، عن الدين وفصل الديمقراطية على المدنية الدولة وتقوم. الأخرى السلطات
أو  السماوية الشرائع أو الدينية العقائد حول صراع إلى السياسة تحويل تمنع الدولة مدنية

 وأشخاص ومؤسسات وقوى وبرامج وأفكار رؤى بين سلميا صراعا تبقيها بل ،فكريةالمذاهب ال
 والمساواة العدالة بقيم تأخذ المدنية فالدولة. والمجتمع للدولة الأفضل النموذج اختيار إلى يهدف
 من ما كل والتزام الكريم، وتنهض بتبني والعيش الحياة في حقه وضمان الانسان كرامة وتعزيز
. حركته ويواكب الحضاري التطور مع ليتعايش القائم الواقع بنية في جوهرية تغيرات اثاحد شأنه

ها لوظائفها بالشكل المناسب؛ يجب اعتماد جميع المقومات التي تقوم ولقيام الدولة المدنية، وأدائ
 بعضها يدعم متساندة، متكاملة أركان فهي تمثل آخر، دون مقوما   منها نأخذ أن يصح عليها، فلا

  .الحديثة الحياة منظومة هي تكون تكاد متكاملة منظومة في بعضا

 

 

                                                             
 .ذكره سبق مصدر الرفاعي، جبر يوسف يعقوب ( )



26 
 

 بحث الثانيالم

  الاسلامي السياسي في الفكر المدنية الدولة

 والتيومقوماتها، واستعراض المفاهيم ذات العلاقة  المدنيةبعد التعرف على مفهوم الدولة 
 السياسي الفكرروري عرض وتحليل ضال بات من الحديثة، المدنية الدولة طبيعة مكونات من تُعد

 أحزابا   تتناول دراستنا لأن وذلك ،مفاهيم من بها يرتبط وما المدنية الدولة مفهوم حول الإسلامي
 . عام بشكل مجتمعنا في الدين لأهمية إدراكاَ  وكذلك كوردستانية، إسلامية سياسية

ارة الى الحكم، والإشلذا سنحاول في هذا المبحث عرض رؤية الإسلام السياسي للدولة و 
أفكار وتوجهات  وتفحصهم حول خصائص نظام الحكم في الإسلام، التيارات الإسلامية وأرائ

علاقة الدين بالدولة والحكم، ومسائل المرجعية  لاسيما لاميين حول مفهوم الدولة المدنية؛الإس
 إذا كانت تتوافق أم تتعارضلمعرفة ما وتحليل تلك الرؤى . والثقافة المدنية والمواطنة الديمقراطيةو 

وسنتناول ذلك . مع الافرازات الحداثية الضخمة في جميع مجالات الحياة على المستوى العالمي
 ،يةالاسلاممنظور التيارات الفكرية  في والحكم الدولة: المطلب الأول: في مطلبين بالشكل الآتي

 . السياسي الاسلام رؤية في المدنية الدولة: المطلب الثانيو 

 المطلب الول

 منظور التيارات الفكرية الاسلامية في والحكم الدولة

حكم )ان الإسلام كدين بحد ذاته، وليس كتطور تاريخي، لم يطرح مسألة ما يسمى بن
أو يتطرق إليها بشكل مباشر، ولذا لا يمكن اعتبار علاقته ( سلاميةالإدولة ال)أو ( إسلامي

، وهو من علماء الأزهر، قد (1)قز اوان الشيخ علي عبد الر . ديةيقبالسياسة جزءا  من ماهيته العَ 

                                                             
، "الإسلام في ةوالحكوم الخلافة في بحث الحكم، وأصول الإسلام"يؤكد الشيخ على عبد الرازق في كتابه  ( )

على عدم وجود دليل أو ما يشبه أن يكون دليلا  على وجوب الإمامة في القرآن لذا انصرف انصار الخلافة الى 
وأنه ليس القرآن وحده هو الذي . دعوة الاجماع تارة، والالتجاء الى أقيسة المنطق واحكام العقل تارة أخرى

ما ( ص)أن محمدا  : "وكذلك يقول ما نصه. ا ولم تتعرض لهاأهمل موضوع الخلافة، بل السنة أيضا  قد تركته
ملك ( ص)كان إلا رسولا  لدعوة دينية خالصة للدين، لا تشوبها نزعة ملك، ولا دعوة لدولة، وأنه لم يكن للنبي 

لي ع: ينظر". لم يقم بتأسيس مملكة، بالمعنى الذي يُفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها( ص)ولا حكومة، وأنه 
الإسلام ، مطبعة مصر شركة مساهمة  في والحكومة الخلافة في بحث الحكم، وأصول الإسلامعبدالرازق، 
 .67، ص552 ، 3مصرية، ط
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الإسلام وأصول "بعنوان  1405عام السبق الجميع في هذا الاستنتاج، وذلك في كتيب نشره 
 . (1)"في الخلافة والحكومة في الإسلام الحكم، بحث

الإسلام أو ونعنى الإسلام الدين لا الإسلام التاريخ  ؛لم يعرف الإسلام الدولة السياسيةف
لأنه ليس من وظيفة الدين إنشاء دولة سياسية، والإسلام شأنه في  ،الحضارة، وهذا أمر بديهي

القرآن الكريم والسنة النبوية )النصوص المقدسة و . ذلك شأن سائر الأديان السماوية التي سبقته
شر الرسول ولم يُ  ،...، والرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة على الوجه الأكملكتت عنهس( الشريفة

ولو وجدت آيات أو أحاديث في خصوصية  .الى كيفية إنشاء الدولة أو تنظيم الحكم من بعده
الدولة السياسية أو أمور الحكم، لبادر بذكرها والاستشهاد بها الصحابة الذين حضروا اجتماع 

فهي كانت دولة دينية ، في المدينة المنورة، (ص)أما بالنسبة للدولة التي أقامها الرسول . السقيفة
أقام الرسول "قد ف. (0) (س .ع)كما فعل رسل الله الكرام الذين ترأسوا دولا  مثل داوود وسليمان

السلطان في المدينة وتولى الحكم فيها على أساس العقيدة الإسلامية من أول يوم، ولم  (ص)
أساس  "نّ محمدا  رسول اللهإلّا الله وأأن لا إله "فجعل شهادة  تكن آيات التشريع قد نزلت بعد،

دفع التظالم وفصل التخاصم، أي أساس الحياة كلها لمسلمين و العلاقات بين الناس، و حياة ا
 . (0)"وأساس السلطان والحكم

الشيء الوحيد الذي يمكن ذكره للأمانة العلمية، هو وجود أحكام تشريعية للمسلمين في و 
حياتهم، التي تُعد إجرائية الطابع، وذلك بخلاف  النص القرآني تتعلق بتنظيم جوانب كثيرة من

على أحكام قيمية فقط، ولم  "المعروفة بالعهد الجديد"لمسيحي مثلا ، حيث نصت الأناجيل الدين ا
رض الجهاد على كتف الشريعة الإسلامية بذلك بل فُ تثم لم . (4)تتطرق الى ترجمتها إجرائيا  

ه أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إل" (:ص) لرسولالمسلمين لحمل هذه العقيدة للناس، قال ا
 . (5)"قالوها عَصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها إلّا الله محمد رسول الله، فإن

                                                             
 .45مصدر سبق ذكره، ص ابراهيم، سليم ( )
 .3 ص ،552  القاهرة، للنشر، سينا المدنية، والدولة الدينية الدولة بين الاسلام الكريم، عبد خليل (5)
 رسالة والإشكاليات، المفاهيم الإسلامـي الفكـر ضـوء في المعـاصـرة الـدولـة بخاش، محمد عثمان: قلا  عنن (3)

 .5  ص ،7 50 بيروت، الإسلامية، للدراسات الأوزاعي الإمام كلية منشورة،
 . 5ص ذكره، سبق مصدر ابراهيم، سليم (7)
، (سبيلهم فخلوا الزكاة وآتوا الصلاة وأقاموا تابوا نفإ) باب :البخاري محمد زهير بن ناصر الناصر، صحيح (2)
 .55هـ، ص755 ، بدون مكان طبع،  ، دار طوق النجاة، ط(7 / )
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إن تلك التعاليم والأحكام، اصبحت قواعد أساسية لدستور ملزم للمسلمين، في البداية 
وتم . أصبح ذلك وعيا  جمعيا  قد ر الدعوة، و لدفاع عن النفس واستمراول ؛كضرورة لإدارة شؤونهم

، "حكم الخلفاء الراشدين"ء دولة الخلافة بعد وفاة الرسول فيما بعد وضع الحجر الأساس لنشو 
، فقد كانت في "الثيوقراطية"، أو ما يسمى باللاتينية "حكم الله"التي قامت على أسس شرعية 

لوحيد الذي يعرفه التاريخ عن الدولة الاسلامية هو ن النموذج الذا فإو  .(1)البداية حكم رجال الدين
دار الإسلام، وهو نموذج نشأ في ظل نظام دولي مغاير، ولو جاءت إرادة ما لإعادة إنتاج هذا 

فأنها ستصطدم باصطفاف عالمي ضده وذلك للتباين  ،النموذج في ظل النظام الدولي الحديث
  : (0)ثلاثة هيوجوه المتنافر بين النموذجين؛ من 

التباين في التأصيل، فالأصل الذي تقوم عليه دار الإسلام هو حالة الحرب، وهذا  :الول
؛ لذلك فإن ما خلا دار الإسلام، (0)ي واسع الانتشار عن ديمومة الجهادالأصل نابع لفهم تاريخ

و ني عليه النظام الدولي الحديث هأما الأصل الذي بُ . هو دار الحرب أو دار الهدنة أو غيرها
 . الخضوع الى حالة السلم التي فرضتها الدول العظمى ضمن مواثيق هيئة الأمم المتحدة

الاختلاف حول مفهوم السيادة، ففي دار الإسلام السيادة هو مفهوم أقرب الى  :الثاني
النطاق الديموغرافي منه الى النطاق الجغرافي، بمعنى أن سلطة الدولة تمتد حيث يشكل 

. صمة أنفس ودماء وأموال المسلمينانية في أي منطقة بالعالم لضمان عالمسلمون أغلبية سك
النظرة الإسلامية تجعل السيادة للشرع وليس لمخلوق أيا كان، فالتشريع من تحليل وتحريم هو و 

بينما تقوم فكرة السيادة في النظام الدولي الحديث على الرقعة الجغرافية للدولة  ،للخالق لا غير
  .ها هيئة الأمم المتحدةالتي أقرت بحدود

الوطن والمواطنة، لا تتحدث أدبيات دار الإسلام مطلقا  عن غياب مفهومي  :الثالث
أي الخاضعين  ،هومها لمبدأ السيادة الديموغرافيوذلك انسجاما  مع مف، فكرتي الوطن والمواطنة

                                                             
 .42ص ذكره، سبق مصدر ابراهيم، سليم ( )
 .60 -24ص ،3 50 بيروت، ضفاف، منشورات الحديثة، الدولة وحكم الإسلاميون الشطي، إسماعيل (5)
 .25المصدر نفسه، ص". الجهاد ماض الى يوم القيامة"ن حديث موضوع جاء مفهوم الديمومة م (3)
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ثة على الانتماء القومي بينما تقوم فكرتا الوطن والمواطنة في الدولة الحدي. (1)لسلطة دار الإسلام
 . النظر عن موقف الفرد من الدين أو الجغرافي بغض

 –ككيان وجد في التاريخ  – (الدولة الإسلامية)فإن اللجوء الى استعمالات مثل  لذلك
ليس انخراطا  في تفكير ينطوي على مفارقة تاريخية فحسب، بل ينطوي كذلك على سوء فهم 

الحكم )بن، خصوصا  ما يسمى "أسلافها"بين الدولة الحديثة ووالنوعية للاختلافات البنيوية 
، على أسس "ي ما نطلق عليه اليوم اسم الدولةالذي يواز "ويقوم الحكم الإسلامي . (الإسلامي

أخلاقية وقانونية وسياسية واجتماعية وميتافيزيقية مختلفة جذريا  عن الأسس التي تدعم الدولة 
إقليم تطبق فيه الشريعة كقانون نموذجي يُعتبر مجالا  إسلاميا ، فإن كل "، ةوبصفة عام. الحديثة
وكل مكان لا تعمل فيه الشريعة، أو تبعد فيه الى مكانة ثانوية أو متدنية، يُعد . لإسلامل اُ أو دار 

 . (0)"، أي إقليما يحتمل خضوعه لعملية هداية أو تحول الى الإسلام سلما  أو حربا  دارا  للحرب

الكريم وسنة النبي من أصول صريحة وواضحة الدلالة تشكل أساسا  نظريا   إن خلو القرآن
حكم اللقيام حكم ديني إسلامي، دفع ببعض رجال الدين قديما  الى وضع قواعد نظرية في أصول 

سلامي؛ أي حكم يقوم على الشريعة الإسلامية، وذلك على خلفية التجارب التاريخية المختلفة الإ
ومن أهم هذه المؤلفات، التي نقتصر على ذكرها . تقراؤها من كتب السلفالتي عايشوها أو اس

، وما طرحه "الأحكام السلطانية"في كتابه الشهير ( هن452-064)دي هنا، هي ما وضعه الماور 
واختيارنا هذا . "الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةالسياسة "في كتابه ( هن861-661)ابن تيمية 

ر تيارين أساسيين تكونا في تلك العصور القديمة، ومازال تأثيرهما يتأتى من محاولة إظها
ثالي الوعظي حيث يمثل الماوردي التيار الم. الأيديولوجي حيا  من حيث الجوهر الى يومنا هذا

في معالجة نظام الحكم في الإسلام، ويمثل ابن تيمية التيار الثاني الذي يجنح الى طرح فكر 
 . (0)لسلفية الأصولية والجهاديةسياسي إسلامي ينزع الى ا

سلاميون بذور الفكر السياسي في التاريخ الإمفكرون الأما في العصر الحديث، فقد التقط 
الإسلامي، وذلك كرد فعل على مرحلة انحطاط الإمبراطورية العثمانية، وانهيارها لاحقا   –العربي 

                                                             
 الشطي، إسماعيل: لتفاصيل أكثر ينظر. في دار الإسلام تحدد الحقوق والواجبات وفق الانتماء الديني ( )

 .60مصدر سبق ذكره، ص
 ،المركز3ط عثمان، روعم: ت الأخلاقي، الحداثة ومأزق والسياسة الإسلام: المستحيلة الدولة حلاق، وائل (5)

 .02 ص ،2 50 بيروت، السياسات، ودراسة للأبحاث العربي
 .55ص ذكره، سبق مصدر ابراهيم، سليم (3)
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ق الأوربي على جميع الصعد، الذي أدى بُعيد نهاية الحرب العالمية الأولى، وظهور التقدم والتفو 
وفي سياق ردة الفعل . نير الهيمنة الاستعمارية تحت سلاميةالى وضع معظم المناطق الابدوره 

المذكورة اعلاه، تبلورت في سياق البحث عن أصول ومفاهيم إسلامية لصوغ نظرية في مسألة 
الرغم على حى  يختلف عن الاخر، كل منها من سلامي، ثلاثة تيارات أساسية أخذالإحكم النظام 

   :(1)وهذه التيارات هي. من خلفيتها السلفية المشتركة

ا التيار ذه) :الإصلاحي النخبوي في عصر النهضة العربية –اجتهادات التيار السلفي  -1
منتصف القرن التاسع عشر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وانهيار الخلافة  نشأ إبان
ويمكن القول . الأفغاني والكواكبي ومحمد عبدهكل من  هبرز مفكريا ومن(. العثمانية

بأنهم وصلوا الى نتيجة أن الدولة المدنية الحديثة، كما قامت في الغرب الأوربي، لا 
تتعارض مع الإسلام على العموم، وأنه يمكن الاستفادة من آليات عملها مع الحفاظ على 

لا يتنافى مع الحداثة، بل إنه هو رائدها والممهد وأن الإسلام . االقيم الإسلامية ومبادئه
 .لها

ذي ظهر في عشرينات القرن الماضي وال :الصولي الشعبي–اجتهادات التيار السلفي  -2
وتمثل في حركة الإخوان المسلمين المصرية، التي  ،"بداية في مصر على وجه التحديد"

التيار أن يقطع مع وحاول هذا . 1401عام في ال( 1444-1426)أسسها حسن البنا 
المثالي  رو نظمواقف التيار الأول الإصلاحية في مسألة الدولة، وكذلك أن يتجاوز الم

لفقهاء العصر القديم كالماوردي، مستمدا  أفكاره من عملية إحياء تراث الفقه  والوعظي
 .كالنووي وابن تيمية وابن قيم الجوزية ،السلفي المتمثل بابن حنبل واللاحقين من بعده

ودارت الفكرة الرئيسية عند حسن البنا، حول الدعوة الى الإسلام الشامل، أي ربط الدين 
 "النظرية الإسلامية"( 1484-1420)بو الأعلى المودودي ولاحقا ما وضعه أ. بالسياسة

 . ؛ أي التي تشمل جميع مجالات الحياة البشرية"حاكمية الله"حول مبدأ 
ذا التيار من الناحية التنظيمية ويُعد ه :المتطرف الجهادي-اجتهادات التيار السلفي  - 

ومارس مؤيدوه انتقادا  . الفكرية انشقاقا  عن جماعة الإخوان المسلمين على وجه العمومو 
. الإخوانتنظيم الذي يتبناه ... شديدا  للمنهج الدعوي الإرشادي والتربوي الطويل

                                                             
 .04  -06 ص ذكره، سبق مصدر ابراهيم، سليم: نقلا  عن ( )
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لإسلامي في الحكم يتجسد في وكسابقته، يذهب هذا التيار الى أن النموذج السياسي ا
ز تمييولكنه . د الراشدي على وجه الخصوصالتي قامت في العه( الخلافة الإسلامية)

الفكرية والسياسية في مسألة العمل لإقامة أنظمة حكم  عن التيار الثاني بتطرف مواقفه
الحياة  بشمولية العقيدة والشريعة لمناحي ادعائه: ويمكن إجمال أبرز أفكاره في. سلاميةإ

كافة، والولاء هو للعقيدة وللإسلام وليس للمسلمين أو الوطن، وكذلك التبرؤ من أنظمة 
  .الكفر السائدة في العالم الإسلامي وفي الغرب

وضوعتين مركزيتين في في تحليل خطاب حسن البنا، وبعض تلامذته، نحصل على م
 وثانيهماة بضرورة الدولة في الإسلام، الموضوعة القائل أولهما"، (الدولة الإسلامية)بناء مفهوم 

الموضوعة القائلة بانتماء مسألة الدولة والحكم الى العقائد والأصول، لا الفقهيات والفروع، وبين 
من فقه الدولة في "القرضاوي في كتابه الدكتور يوسف  يستشهدو  .(1)"الموضوعتين ترابط

، لإقامة دولة للإسلام حاجة الإسلامو ، لإسلام وتاريخه وطبيعته، بدلائل من نصوص ا"الإسلام
ية، وأنه لابد أن تتغلغل في كافة نواحي الحياة، وعدم ترك شأن الإسلامالشريعة بحجة شمولية 

  .(0)الدولة للمحتلين والملحدين والفسقة

الدولة الإسلامية دولة فكرية تقوم على  إن" زيدان،عبدالكريم  كتوردالويمكن القول مع  
أهداف هذه الدولة  فإن من ثمالإسلامية وما انبثق عنها من أحكام ونظام، و  أساس العقيدة

ة من طبيعتها، فما دامت هي دولة فكرية قامت على أساس الإسلام فمن الطبيعي مشتقووظائفها 
أن تكون أهدافها هي الإسلام ذاته، فلا تقف أهدافها ووظائفها عند حد توفير الأمن والطمأنينة 

فظة على حياتهم ورد العدوان الخارجي، بل تمتد أهدافها ووظائفها إلى تنفيذ أحكام للأفراد والمحا
ن الأفراد من عبادة تُمكوأن  الإسلام في جميع شؤون المجتمع وحمل دعوة الإسلام إلى العالم،

الله والعيش وفق العقيدة الإسلامية، وحسب المناهج التي وضعها الإسلام، وأن تزيل كل ما 
 . (0)"لام وأنظمته الاجتماعية والاقتصاديةيناقض الإس

                                                             
 ،، بيروت7ط العربية، الوحدة دراسات مركز المعاصر، الإسلامي الفكر في الدولة بلقزيز، الإله عبد ( )

 .72 ص ،2 50
وما  7 ، ص554 يوسف القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، دار الشروق، بيروت، : للمزيد ينظر (5)

 .بعدها
 .  ، ص562  بغداد، الإسلامية، الشريعة في والدولة الفردعبد الكريم زيدان،  (3)
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شرعية الدولة الإسلامية تستند على قيامها بإنجاز وظائفها  بأن لقولاالى ونخلص 
الاختلاف البيّن بين "ومن هنا نجد . المنبثقة عن العقيدة التي تعتبر جوهر الدين الإسلامي

أطير الحرية الفردية ودعمها، في التشريع الإسلامي عن التشريع الغربي الذي يبنى على فكرة ت
 الإسلامي د بالحكم الشرعي، فالمسلم مقيحين يجعل التشريع الإسلامي أفعال العباد مناط التشريع

  .(1)"في أفعاله كلها

دار )سلامية في هذا العصر، أن تقوم إن أول ما تحتاج إليه الدعوة الإ: "يقول القرضاوي
. سالة الإسلام عقيدة ونظاما ، وعبادة وأخلاقا، وحياة وحضارةتتبنى ر ( دولة الإسلام)أو ( الإسلام

المادية والأدبية، على أساس من هذه الرسالة الشاملة، وتفتح بابها لكل مؤمن : وتقيم حياتها كلها
لم يخرج عن سياق ما دعا إليه بذلك وهو . "يريد الهجرة إليها من ديار الكفر والظلم والانحراف

، صادقة الإيمان، لو كانت لنا حكومة إسلامية صحيحة الإسلام: "ين قالالبنا، ححسن أستاذه 
لكان لنا أن نطلب إليها أن تدعم الدنيا باسم الإسلام، وأن تطالب غيرها من ... مستقلة التفكير

الدول بالبحث والنظر فيه، وأن تسوقها سوقا  إليه بالدعوات المتكررة والإقناع والدليل والبعثات 
  .(0)"ذلك من وسائل الدعوة والإبلاغ وبغيرالمتتالية، 

ومع نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحالي ظهرت اجتهادات تجديدية معاصرة في 
الأصولي –التنظير لحكم إسلامي من قبل حركات إسلامية ناشطة من دائرة التيار السلفي 

كالجماعة الإسلامية  ،الجهادي –الشعبي، كجماعة الإخوان المسلمين، ومن دائرة التيار السلفي 
يدية وتقربها وجماعة الجهاد المصريتين، وذلك بسبب إعادة نظرها مؤخرا  في منطلقاتها التقل

، ولأدوارها الراهنة والمتوقعة في الديمقراطيةومبادئ  "الدولة المدنية"الواضح من أطروحة 
  .(0)المشاركة بصوغ مستقبل الأنظمة السياسية في دولها

 

 

 
                                                             

 .0  مصدر سبق ذكره، ص بخاش، محمد عثمان ( )
 . 5، ص554  بيروت، الشروق، دار الإسلام، في الدولة فقه من القرضاوي، يوسف (5)
 .2  ص ذكره، سبق مصدر ابراهيم، سليم: للمزيد ينظر (3)
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 ثانيطلب الالم

  السياسي المدنية في رؤية الاسلامالدولة 

هناك قضية اشتد حولها الصراع، وهي قضية شكل الدولة ومرجعيتها وطريقة الحكم 
فيها، وذلك في اطار الخطابات الإسلامية المطالبة بإقامة دولة إسلامية، وفي معرض مواقف 

عد من أشهر تلك يُ  "مدنيةالدولة ال"ولعل مصطلح . الإسلاميين من بعض المصطلحات
المصطلحات التي ثار بشأنها الجدل في الآونة الأخيرة، لاسيما مع موجات الحراك السياسي 

، ومع ما لهذا (الربيع العربيثورات )بنوالاجتماعي التي شهدتها بعض الدول العربية والتي سميت 
لجميع، وأن تكون منطلقا  المصطلح من دور كبير في تحديد شكل الدولة التي يمكن أن يقبلها ا

 . شكالات الداخلية للدولة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصاديالإلحل 

لذا سنحاول في الصفحات القادمة التعرف على مواقف الإسلاميين حول مفهوم الدولة 
 اتوالتي تُعتبر من أساسيات الدولة الحديثة التي تفي بمتطلبات المجتمع ،المدنية ومقوماتها

من خلال عرض وتحليل تلك المواقف سيتبين لنا ما إذا كانت الدولة . في هذا العصر الإنسانية
، هل هي -السلطة يحاولون بناءها في حال تمكنهم منالتي  -أو  الإسلاميينالتي يطالب بها 

  .ذو صبِغة حديثة من الناحية الشكلية فحسب" ثيوقراطية"دولة مدنية حديثة أم دولة إسلامية 

 : موقف الاسلاميين من مفهوم الدولة المدنية/ الفرع الول

لم تأت من فراغ، وذلك بصرف  "دين ودولة"الإسلام  الفرضية القائلة بأنلا شك في أن 
وتولى الحكم فيها ( المدينة)فمنذ تأسيس الرسول السلطان في . النظر عن صحتها أو خطئها
ر الثيوقراطي لطبيعة الدولة الإسلامية، أي علاقة بقي هذا التصو . على أساس العقيدة الإسلامية

ترسخ مباشرة من الدين بالمجتمع والدولة، حيا  في وعي المسلمين الجمعي، ولا سيما بعد أن 
وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية بجميع أشكالها اللاحقة، وصولا  الى الخلافة  "الفتوحات"خلال 

نشأ عمليا  من واقع حقيقي ومن  "دين ودولة"ي هو ذا التصور أن الدين الإسلامه. العثمانية
تطور عضوي، عرف نموا  تاريخيا  بلا انقطاع، حيث ادعى جميع الخلفاء والحكام فيها، أن دولهم 
قامت أصلا  على أسس الشريعة الإسلامية، وهم منوطون بتطبيقها ونشرها والدفاع عنها، ذلك 

حكمهم التي اتصفت بإجماع المؤرخين العرب بصرف النظر عن الحقيقة الموضوعية لمسارات 
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من خلال المراجعة لتاريخ المسيحية والإسلام، و . (1)اد على وجه العمومقبل غيرهم، بالاستبد
، أو تحول الدين من خلال تطور "لحالة المسيحيةفي ا"كن تلمس أن تبني الدولة لدين ما يم

كلتا الحالتين فرض دين الدولة على  ، قد أفضى في"في حالة الإسلام"لى سلطة دنيوية عضوي ا
 . (0)رعاياها إلى استبداد ديني أدى بدوره الى استبداد سياسي

من رحم فكرة الإصلاح  -في الفكر السياسي الإسلامي الحديث –نشأت فكرة الدولة  وقد
الإصلاحية الإسلامية الحديثة لم تتحرر من فكرة وجوب "ولكن . وكانت من ثمراتها النظرية

، ومثاله المرجعي على مقتضى المقولة (السلف الصالح)الإصلاح على قاعدة العودة الى  ستأسي
ذلك على الرغم من أن . "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها"المالكية الشهيرة 

في ذلك و  .(0)"الإصلاحية الإسلامية الحديثة، قد أخذت بالكثير من مبادئ المدنية العصرية
 . لتصالح مع الفكر الحديثل محاولة منها

 تقوم على الإسلامية الدولةنود التذكير بأن الرؤية الإسلامية للدولة المدنية،  وقبل عرض
 تقبلتها التي والقناعات والمقاييس المفاهيم مجموعة أنإذ  ،-سابقا أسلفنا كما - الإسلامية العقيدة
  .قينيةالي الإسلامية العقيدة عن تنبثق إنماالإسلامية  الأمة

الرغم من وجود قواسم مشتركة بين الإسلاميين والعلمانيين في فهم المعاني على و لذا 
ثمة مسائل خلافية أساسية في موضوعات تتعلق بمسلَمات هناك الدلالية للدولة المدنية، إلا أنه 

ل دينية إيمانية من طرف الإسلاميين، ومنطلقات فلسفية وعقلية؛ أي أيدولوجية وضعية، من قب
التي لسلطة، مسألة مرجعية الدولة، والحريات العامة، والتداول السلمي ل"في خاصة   .(4)الدنيويين

فالسيادة في الدولة ". "قراطية والدولة المدنية الحديثةعتبر من الخصائص الأساسية للديمتُ 
سلام هي لشريعة الإسلامية لا تكون إلا لشرع الله، والمرجعية العليا والمطلقة للتشريع في دولة الإ

وبالنظر إلى التاريخ الإسلامي، نجد أن والحريات العامة مقيدة في الشريعة الإسلامية،  ،الله
 . (5)"ا  ة لم تطبق تداول السلطة اختياريالدولة الإسلامي

                                                             
 .46ص ذكره، سبق مصدر ابراهيم، سليم ( )
 .557المصدر نفسه، ص (5)
 .55مصدر سبق ذكره، ص بلقزيز، الإله عبد: نقلا  عن (3)
 .352المصدر نفسه، ص (7)
، دراسة منشورة على الموقع 0 صوالعلمانية،  الإسلام بين المدنية الدولة العزيز، عبد مصطفى هشام (2)

 .6 55/4/50: ، تاريخ زيارة الموقع https://kenanaonline.com: الالكتروني

https://kenanaonline.com/
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 : (1)الآتييمكن تحديدها بالتي و ، من الدولة المدنية الإسلاميينمواقف  تتعدد وقد

 كافةرفض  أييقوم على الرفض المطلق للدولة المدنية، وهو موقف  :الرفض المطلق -1
ويمثل التيار  .تتناقض مع الإسلام دلالات مصطلح الدولة المدنية، بحجة أنها  جميعا  

الجهادي المتطرف هذا الاتجاه وذلك من منطلق ايمانهم بشمولية العقيدة  -السلفي
 .والشريعة الاسلامية لجميع نواحي الحياة

 كافةقبول  أيوهو موقف يقوم على القبول المطلق للدولة المدنية،  :القبول المطلق -0
 -وهذا الاتجاه يمثله اصحاب التيار السلفي. دلالات مصطلح الدولة المدنية

 . الاصلاحي، الذين يؤيدون فكرة أن الاسلام لا يتنافى مع الحداثة
طلق، إلى وهو موقف يتجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول الم :الموقف النقدي -0

موقف نقدي من الدولة المدنية، يقوم على التمييز بين الدلالات المتعددة لمصطلح 
وواقع الإسلامي يقوم على اخذ وقبول ما لا يناقض أصول الدين حيث الدولة المدنية، 

وهذا الموقف يتبناه اصحاب التيار  .المجتمعات المسلمة، ورد ورفض ما يناقضهما
 . ، والمتمثل في تنظيمات حركة الاخوان المسلمينالاصولي الشعبي -السلفي

في  القرضاوي الدكتور يوسف يقول، تشبيه الدولة الإسلامية بالدولة المدنيةسياق في و 
الدولة الإسلامية كما جاء بها الإسلام، وكما عرفها تاريخ المسلمين، ": تعريف الدولة الإسلامية

الاختيار والشورى، والحاكم فيها وكيل عند الأمة أو دولة مدنية، تقوم السلطة فيها على البيعة و 
أن تحاسبه وتراقبه، وتأمره  -ممثلة في أهل الحل والعقد فيها –أجير لها، ومن حق الأمة 

لا عزلته.. اههوتن ، أما الدولة الدينية التي عرفها الغرب في العصور الوسطى والتي يحكمها ...وا 
نعم للدولة الإسلامية، "ويقول . "فهي مرفوضة في الإسلام... لهي باسم الحق الإ... رجال الدين
ن ما فهو يقول إن الدولة في الإسلام مدنية فعلا ، إلا أ ."الثيوقراطية للدولة الدينية... ولا، ثم لا 

يقوله القرضاوي حول مدنية الدولة في الإسلام، غير صحيح، ذلك ان معنى المدنية عنده 
فهو لا  -أهل الحل والعقد –؛ أما حضور علماء الدين (دينرجال ال)فقط في غياب  ةمحصور 
خرج عما توي لا أن معنى الدولة الإسلامية في خطاب القرضا. مسا  بمدنيتها -في رأيه –يمثل 

                                                             
منشورة على الموقع  ، دراسة5الإسلامي، ص السياسي الفكر في المدنية خليل، الدولة محمد صبري ( )

 .6 50/4/50: ، تاريخ زيارة الموقع https://drsabrikhalil.wordpress.com: الالكتروني

https://drsabrikhalil.wordpress.com/
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قول ؛ ويالاسلامية قرره البنا من أن نظام الدولة الإسلامية ليس شيئا  سوى نظام الشريعة
ودستورها يتمثل .. ، لها دستور تحتكم إليهورية، أو شرعيةدولة دست"القرضاوي الدولة الإسلامية 
  .(1)"...يةفي المبادئ والأحكام الشرع

إذا  دستور هذه الدولة هو الشريعة، لكن هذا الدستور لا يشبه غيره من الدساتير الحديثة، 
 تضيات تطور حقل الاجتماع السياسي؛استجابة لمققبل تعديلا  بالحذف أو الإضافة فهو لا ي

ذلك أن الالتزام من الدولة بقانون الشريعة كذلك شرعيتها ليست اجتماعية أو مدنية، بل دينية، 
ذا حادت عن هذا المنهج  الدولة في  أنإذا  ف .(0)سقطت شرعيتهاهو الذي يعطيها الشرعية، وا 

أن و  .، فهي قائمة على مرجعية الكتاب والسنةكما يدعي البعض الإسلام ليست دولة مدنية
وظيفة "الإسلام  ة للدولة الإسلامية هي إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ففيظيفة الرئيسالو 

قامة الشريعة الإسلامية، و  ة وفق هذه قيادة الُأمالدولة القيام على الدعوة الإسلامية، وا 
  .(0)"الشريعة

بحجة  ، وذلكلا يتم منح جميع افراد الشعب في الدولة الحقوق والحريات نفسها ،وعليه
الحقوق والحريات للشريعة الإسلامية، خاصة حقوق وحريات من هم من أديان  مخالفة بعض

يضمن القانون الطبيعي والقانون الوضعي تلك  ماين، بأخرى، أو الذين لا ينتمون الى أي دين
 .  الحقوق والحريات للجميع دون أي استثناء، على شرط عدم الاضرار بالغير

 

 :السياسي الإسلام رؤيةات الدولة المدنية في مقوم/ الفرع الثاني

، وتفحص الحقيقة التي ومن أجل التعرف بدقة على رؤية الإسلام السياسي للدولة المدنية
سنقوم بعرض وتحليل رؤية ، "الدولة في الإسلام ليست دولة مدنية بل دينية"ذكرناها حول أن 

ضح لشكل من خلالها التوصل الى فهم أو  نود الإسلام السياسي لمقومات الدولة المدنية، والتي
 . التي يريد الإسلاميون بناءهاالدولة 

                                                             
 .33 ص ذكره، سبق مصدر بلقزيز، الإله عبد :نقلا  عن ( )
 .37 نفسه، ص المصدر (5)
دراسة منشورة على الموقع  الغربية، المفاهيم وإشكاليات الإسلام في الدولة مفهوم الحاجري، حاتم (3)

، تاريخ زيارة  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=245652: الالكتروني

 .6 50/4/50: الموقع

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=245652
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 : الديمقراطية في رؤية الإسلاميين -أولا

قراطية، فقد تباينت مواقف وأراء المفكرين المسلمين ورجال الدين والأحزاب بالنسبة للديم
إذ . تشارها في القرن العشرينمنذ ورودها إلى البلدان الإسلامية وان الديمقراطيةالإسلامية من 

فالمؤيدون أمثال . تراوحت مواقفهم بين التأييد والرفض أو التصالح مع هذه المفردة الغربية
الأفغاني والطهطاوي ومحمد عبده، قاموا بتكييف المفاهيم والأحكام  ، مثلالاصلاحيون الأوائل

هل الحل والعقد والبيعة وغيرها لتنسجم الإسلامية والسوابق التاريخية كالشورى والمساواة والحرية وأ
وتشارك العديد من الحركات والتنظيمات الإسلامية في الحياة السياسية . مع فكرة الديمقراطية

العراق والمغرب ومصر والأردن والكويت واليمن وتركيا )وعضوية البرلمان في بلدانها كما في 
يرون الأخذ بأفضل ما تقدمه  خوان المسلمين،أمثال حركة الإ والمتصالحون(. وماليزيا واندونيسيا

الديمقراطية من أساليب وأفكار ومبادئ كالدستور والبرلمان وتسلم السلطة بشكل سلمي وفصل 
جراء الانتخابات التشريعية وغيرها وهناك فريق ثالث . السلطات الثلاث وتقييد صلاحيات الحاكم وا 

ولهذا الفريق مبرراته الشرعية والفكرية . صطلاحا  يرفض الديمقراطية شكلا  ومضمونا ، عنوانا  وا
 . ، ويمثل هذا الفريق التيارات السياسية الاسلامية المتشددة(1)والسياسية والتاريخية والأخلاقية

 يعتقدون بتساوي المعنى ،الديمقراطية، أي المؤيدون لفكرة ن الإسلاميونو ولكن الإصلاحي
م يملكون الكثير في تراثهم الإسلامي مما يسعفهم في حيث أنه، يةبين معنى العدل ومعنى الحر 

في التراث  تقريبا   له تعريف العدل، الأمر الذي لا ينطبق على مفهوم الحرية الذي لا جذور
ق عليه وما يسمونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطل" :حيث يقول الطهطاوي. الإسلامي

ن الباحث في الو   .(0)"عندنا العدل والإنصاف يجد كلمة الحرية،  ثقافة العربية الإسلامية لاا 
أما  ،(تحرير محرر، حر،)تحدث عن الصفة ومشتقاتها ت، بحيث "حرية"خلو من مادة فالمعاجم ت

من الولادة، وبين من  ، فإنها كانت تستعمل للتمييز بين من كان حرا  " حرية"المصدر الأصلي 
  .(0)ثم أعتق كان عبدا  

                                                             
دراسة منشورة  ،(المعاصر الإسلامي الفكر في دراسات) والديمقراطية لاميونالإس الرزاق، عبد صلاح ( )

 .6 50/4/50: تاريخ زيارة الموقع . 2ص https://www.google.co.uk/ur:  على الموقع الالكتروني
 .55ص ذكره، سبق مصدر بلقزيز، الإله عبد: نقلا  عن (5)
 .30لمصدر نفسه، صا (3)

https://www.google.co.uk/ur
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قد أولى العقائد  -نا  وسنةآقر  -الإسلام "المسلمين، بأن  ثير من الباحثينك رىيو 
والعبادات والأخلاق اهتماما  مفصلا  ومحددا  الى حد كبير، بينما في الجانب السياسي كان إيجازه 
شديدا  الى درجة تحديد مبادئ في منتهى العمومية كالشورى والعدل، بما يحتمل مختلف 

لذا وبقصد تعويض ذلك  .(1)"التي أفرزتها التجارب الإنسانيةالتأويلات ومختلف النظم السياسية 
 الديمقراطيةالإسلامي، حاول بعض الإسلاميون تصوير تشابه بين  النقص في الفكر السياسي

  .وبين نظام الحكم في الإسلام من حيث بعض الممارسات

وبين ( ىمجلس الشور )هناك من يرى بأنه يوجد تماثل أو تشابه بين أهل الحل والعقد ف
وتتفقان من حيث الوظيفة، ولكن بعض من المفكرين ( البرلمان، الجمعية)المجالس النيابية 

نما هو مجرد  المعاصرين يرفضون هذا التماثل والتشابه، لأن مجلس الشورى ليس بمشرع وا 
كاشف وباحث لحكم الله، لذا يستوي فيه القلة والكثرة، أما المجلس النيابي فهو مشرع ويلزم 

ذلك، فإنه ليس هناك إجماع بمبدأ إلزامية الشورى بين الفقهاء  فضلا  عن. حكام برأي الأكثريةال
والمفكرين الإسلاميين، إلا أن الأكثرية يذهبون الى القول بإلزامية الشورى على الحاكم، وهذا هو 

  .(0)الرأي الراجح عند أكثرهم

ن مركزية مبدأ الشورى في ومع أن الإسلاميين المعاصرين يكاد لا يختلفون في شأ
إلا أنه قد اختلفت الاجتهادات والآراء حول موضوعات الشورى أو المسائل التي يجوز . الإسلام

لا يختلفون  -الفقهاء والباحثين في الفقه الإسلامي –لأهل الشورى بحثها ومناقشتها، وان كانوا 
ذا يعني أن خلافهم على أن كل ما نزل فيه وحي بنص قاطع يخرج عن مجال الشورى، وه

 . (0)تمحور حول المسائل التي لا نص قطعيا فيها

في  الديمقراطية هي ليستوينتهي الشيخ عبد السلام ياسين الى القول، إن الشورى 
قواعد عقد قراطية على شورى على قواعد القرآن وديمالبين  الاختلاف"الطبيعة والماهية؛ إذ 

                                                             
 .44ص ذكره، سبق مصدر ابراهيم، سليم ( )
 -فكرت رفيق السيد، الحاكم في التصور السياسي الاسلامي المعاصر، المكتبة المركزية العامة: ينظر (5)

 .4ص.5 50كركوك،  
 .0 المصدر نفسه، ص (3)
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بأنه انحدار  الديمقراطيةطاء الشورى مفهوما  كمفهوم وهو يعتبر اع. "اجتماعي اختلاف جوهري
 . (1)بالفكر الإسلامي وانحرافا  عن حقيقة معنى الشورى في النظام الإسلامي

والمرجعية  الديمقراطيةوهو على الصواب التام في رأينا، إذ ليس بالإمكان التشبيه بين 
قراطي، والذي يمكن أن ظام الديمدر جميع السلطات في النلكون الشعب هو مص" الدينية؛ وذلك 

تراجع شرائحه المختلفة مواقفها من قضايا حياتية كثيرة في سياق تطورها التاريخي، بينما 
 .(0)"المرجعية الدينية الدستورية تُعد غير قابلة للمراجعة لكونها إلهية المصدر عند أصحابها

ولم  الديمقراطيةمرحلة في تطور "الإسلامية كانت على أبعد تقدير إن الشورى : وخلاصة القول
  .(0)"مجاليتهيأ لها أن تشكل نظاما  كاملا  قائما  بذاته في هذا ال

 : العلمانية في رؤية الإسلاميين -ثانيا

من المعروف أن الإسلاميين بأغلبية تياراتهم المعتدلة منها والمتطرفة، وأكثرية رجال 
ثالي، يرفضون الأخذ بمبدأ العلمانية، ويسوقون لذلك الدين المسلمين التقليديين وذوي المنحى الامت

عدة حجج أساسية على مستوى المقارنة التاريخية للبرهنة على أسباب رفضهم مبدأ العلمانية، 
 : (4)يأتويمكن إيجازها بما ي

تعد العلمانية خاصية ثقافية للغرب المسيحي، ولذا لا يجوز استيرادها ونقلها الى الثقافة  - أ
 . لمغايرة عن الأولى تاريخا  وراهنا  الإسلامية ا

مع الإسلام فهي في صورتيها  ا  أن العلمانية تتعارض تمام" (5)حيث يقول أحد الكُتاب
 ،مخالفة لدين الإسلام جملة وتفصيلا  الملحدة وغير الملحدة وبمرحلتيها الجزئية والشاملة 

 . "ولا بين أهلهر في بلاد الإسلام ولا غرابة في ذلك فإنها نبتة غريبة لم تظه

 . في الإسلام شاركت قديما  أو حديثا  في الحكم وموحدة عدم وجود مرجعية دينية مركزية - ب

                                                             
 .46 ص ذكره، سبق مصدر بلقزيز، الإله عبد: نقلا  عن ( )
 .556ص ذكره، سبق مصدر يم،ابراه سليم (5)
 .43ه، صنفس مصدرال (3)
 .46 نفسه، ص المصدر: نقلا  عن (7)
منشورة على  دراسة. 2 ص والسنة، القرآن ضوء في والعولمة العلمانية قضايا الشدي، علي بن عادل (2)

 .6 53/4/50: يخ زيارة الموقعتار .www.mdaralwatan.com: الموقع الالكتروني

http://www.mdaralwatan.com/
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لا يوجد كهنوت في الإسلام اضطهد الفكر والعلم والعلماء كما كان الحال في الغرب  - ت
 . المسيحي

 جودو  إنكارهم في معاصرين إسلاميين أطروحة من تنتج التي المنطقية، المفارقات ومن
 على نفسه الوقت في إصرارهم في تكمن الإسلام، في الدين أمور في تفصل مرجعية سلطة
حيث يقول الشيخ  .(1)وحدها عنها والعقيدة الدين معنى وأخذ السلطة هذه الى الاحتكام ضرورة

العلمانية فكرة مستوردة لا يشك في ذلك أعداؤها ولا يماري فيه ": سفر بن عبد الرحمن الحوالي
هي حتى من إنتاج  أنها ليست من صميم الإسلام ولا -بداهة-من دعاتها، ومعنى ذلك  أحد

ألا ننسى أننا لسنا مخيرين أصلا  في قبول هذه الفكرة أو  -سلفا  -ثم إنه يجب ... المنتسبين إليه
ننا حتى ونحن نناقشها على ضوء هذه البديهيات، إنما نناقشها من قبيل الفرض  رفضها، وا 

نَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدى  أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ }: لنزول إلى مستوى الخصمالجدلي وا لا فإن (0){وَاِ  ، وا 
  .(0)"يدع لنا فرصة للتفكير أو الترددما موجود حول حكم العلمانية في دين الله لا 

علمانية الدولة ال": ، قال يوسف القرضاوي(4)وفي إحدى لقاءاته على قناة الجزيرة الفضائية
الدولة  ..ولة التي لا يكون للدين شأن فيهامرفوضة عندنا نحن المسلمين، الدولة العلمانية هي الد

كَاةَ وَأَمَرُوا }عندنا لا بد أن يدخل الدين فيها،  لَاةَ وَآتَوُا الزَّ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّ
 . (5)"{بِالْمَعْرُوفِ 

، والسابقة العلمانية في تركيا، وصعود الدعوة العلمانية في و الاستعماري وآثارهإن الغز 
، تلك هي العوامل الرئيسَة في تبلور مقالة إسلامية ليبرالية واليسارية والإسلاميةال: أوساط النخب

لكن هذه . مدافعة عن الشريعة، ومساجلة لمعارضيها من دعاة الفصل بين الدولة والدين
بشرط أن تقيم الدليل على عدم صلاحية الفكرة العلمانية : غير ممكنة إلا بشرطينالمساجلة 

                                                             
 .42 ص ذكره، سبق مصدر ابراهيم، سليم ( )
 . 57القرآن الكريم، سورة سبأ، الآية  (5)
 ،775ص المعاصرة، الإسلامية الحياة في وآثارها وتطورها نشأتها العلمانية الحوالي، الرحمن عبد بن سفر (3)

 http://waqfeya.com/book.php?bid=1390: نيمنشورة على الموقع الالكترو الوقفية، دراسة المكتبة

 .2 2/4/500 :الموقع زيارة تاريخ، 
  :مع الدكتور يوسف القرضاوي، قناة الجزيرة الفضائية، الموقع الالكتروني لقاء (7)

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife6 53/4/50: ، تاريخ زيارة الموقع . 
 . 7القرآن الكريم، سورة الحج، الآية  (2)

http://waqfeya.com/book.php?bid=1390
http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife
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للمجتمع والدولة في البلاد الإسلامية؛ وبشرط أن تقيم الدليل على أن إنفاذ أحكام الشريعة هو 
 . (1)إنفاذ لأحكام شرعية وليس لاجتهادات بشرية فقهية كما يقول خصوم الدعوة إليها

 : (2)ييأت ماالإسلاميين في معاداتهم للعلمانية بشكل عام فيويمكن تلخيص حجج 

 . الحكم لله وليس للشعب -1

لحادي النزعة  -0  . المذهب العلماني يُعد معاديا للدين وا 

إقصاء الدين عن الشأن العام وقَصره على الشأن الخاص يُعد إفراغا له من محتواه  -0
 . الاجتماعي والسياسي

 . والفساد في الأرض نحلال الأخلاقي والمادينتشار الاالعلمانية مرتبطة با -4

 : سيادة القانون في رؤية الإسلاميين -ثالثا

ن كليات الشريعة ومقاصدها تُعتبر مصدرا  أسمى في وفي مسألة سيادة القانون، فإ
حفظ الدين وسياسة الدنيا "التشريع في المنظور الإسلامي للدولة، لأن مبررات وجود الدولة هي 

لمحكمات والمقاصد الكلية ون القوانين التي يجري تشريعها اجتهادا  غير مخالفة لهذه ا؛ وأن تك"به
ن لم : لأن السياسة الشرعية نوعان الشرعية؛ الأول ما نطق به الشرع، والثاني ما وافق الشرع وا 

أولهما الشرع ( الإسلاميةالدولة )هناك مصدرين للتشريع في  وهنا يتقرر أن. (0)ينزل به وحي
 ي قطعت فيها بوضوح آيات القرآن أو السنة، وثانيهما اجتهادات فقهاء الإسلام والذي لاالت

تان تشكلان ن لها ميزة السمو والعمومية، اللقوانيوتلك ال .يتعارض مع مقاصد الشرع الإسلامي
ية كبيرة في المجتمعات المتعددة، من حيث تضييق مساحة الحقوق والحريات للجماعات إشكال

 . لمة، والعلمانيةغير المس

وبالنظر للتنوع الديني والطائفي والمذهبي للمجتمعات في هذا العصر، فأن سيادة قانون 
مجموعة مبادئ أخلاقية مدعومة بمفاهيم  في الأساسهي التي "قائم على الشريعة الإسلامية 

                                                             
 .23 ص ذكره، سبق مصدر بلقزيز، الإله عبد ( )
 .54 ص ذكره، سبق مصدر ابراهيم، سليم: نقلا  عن (5)
 .55ص ذكره، سبق صدرم الأنصاري، عشرين بو احمد  (3)
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ن كانت و خاصة ، (1)"قانونية ى معاداة ؤدي بالنتيجة الت صبغة عقائدية وتأويلية معينة، تذاا 
، الأخرى والعقائدصريحة أو مبطنة لفرقاء الوطن الواحد من أتباع الديانات والطوائف والمذاهب 

فضلا  ليته، ويؤثر سلبا  على الجانب الثقافي للمجتمع بكُ  وسينتج عن ذلك نشر القهر والاستبداد،
اريخ السياسي في أغلب جوانب التالتأثير السلبي يلاحظ ذلك و . تهديد السلم الاجتماعي عن

 . والفكري الإسلامي

التماسك والقوة الداخليين لأي دولة لا يعتمدان على قدرتها في تنظيم ن ومن المعروف أ
بواسطة دستورها، بل يعتمدان أيضا  على التوغل فيه الدولة المجتمع فحسب، وهي ما تفعله 

 . صادية والاجتماعية والتربويةمن خلال سلطة الدولة وتشريعاتها وأنظمتها الاقتوذلك  .(0)ثقافيا  

وبما أن الدولة المبتغاة من الإسلاميين ذات مرجعية دينية، فهذا يعني أنها ستنطلق من 
، "الحرامالحلال و "أو " الإيمان والكفر"صارمة ثنائية الطابع كن منظومة قيمية تقوم على مبادئ

ما سيؤدي بالضرورة الى حالات وسيتم من خلال ذلك التحكم في سلوكيات الناس وأفكارهم، وهذا 
من الاستهجان والنفور والاغتراب لدى قطاعات واسعة من المواطنين، الذين يفهمون ويؤولون 

هذه أو فكرية خاصة بهم تتنافى مع هذه القيم الدينية بشكل آخر أو الذين يأخذون بقيم دينية 
  .(0)السلوكيات

ففي نظام  .والعدوانية والتعصب حباطالإ الى تهميشال أو ستبعادلااهذا يؤدي من ثم سو 
سيفا  مسلطا   -التكفير -ستصبح تهمة التجديف"تحكمه شريعة دينية، أو إسلامية في حالتنا، 

على رقاب الناس، وخاصة العلماء والباحثين والمفكرين الذين يتعرضون في سياق تحليلهم 
فأنه الدينية دولة ال هذهوفي ظل  .(4)"دينية بطريقة نقديةلأحداث تاريخية وشخصيات دينية وقيم 

ن تأخذ جميع نواحي الحياة منحى دينيا  ومذهبيا  معينا  يعتمد منطق من المتوقع وبدرجة كبيرة، أ
إن لم : "وهنا نتساءل مع الدكتور سليم ابراهيم. ويرمنطق العقل والتصالنقل والتقليد أكثر من 

                                                             
 .06 ص ذكره، سبق مصدر حلاق، وائل ( )
 .40المصدر نفسه، ص (5)
 .300ص ذكره، سبق مصدر ابراهيم، سليم (3)
 . 30نفسه، ص المصدر (7)
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مية، هي الحكومة الدينية فماذا تكون إذن الدولة والقائمة على الشريعة الإسلاتكن الدولة المنشودة 
 . (1)"الدينية؟

 : المواطنة في الإسلام -رابعا

المقومات الأساسية لقيام الدولة المدنية،  ىحدإهي  "اطنةالمو "بيننا بأن  سبق وأن
ن المواطنين في حقوقهم المدنية والسياسية المساواة بي" :المواطنة بمفهومها المعاصر تعنيو 

  .دستورية ا  أصبحت في العالم الديمقراطي حقوقهي حقوق قد ، و "جتماعيةوالا

مطلقا  عن فكرتي الوطن والمواطنة،  (دار الإسلام)فلا تتحدث أدبيات " أما في الإسلام،
 والانتماء الولاءفإن  .، المتمثل بالأمة الإسلامية(0)"وذلك انسجاما مع مفهوم السيادة الديموغرافي

مفاهيم الإسلام استبدل حيث ، الإسلامية يقوم على أساس العقيدة الإسلامينظام الحكم  في
حقوق والواجبات ر الماء للأمة وجماعة المؤمنين، وقر الانتو  ،"لله ورسوله"الولاء وجعل الجاهلية 

لأحكام الجهاد في سبيل  ا  وفقد مفهوم الحرب والسلم وحد بعية لسلطان الإسلام،لجميع الناس بالت
في الإسلام لا ينحصر في مجموعة من البشَر، تعيش على " الأمة"ومفهوم  .س للإسلامدعوة النا

للدخول " الإيمان"أرض مشتركة، و تجمعها مصالح مشتركة، وتَستخدم لغة مشتركة؛ فالمَحك هو 
تُوضع العقيدة الإسلامية، وحمل دعوتها،  والإيمان بالإسلام يقضي بأن. في مسمى الأمة الواحدة

 النبي دخلقد ف"مثال على ذلك، و  .(0)ها على رأس الأولويات للمسلمينفي سبيل نشر والجهاد 
يقاتل قومه على عقيدة التوحيد مع  ا  فاتحمكة، وطنه الأصلي ووطن أبائه وأجداده، الإلى  (ص)

الأرض كلها لله، ووطن في العقيدة الإسلامية أن من أطاعه في هذه العقيدة أيا كان وطنه، ف
يث تعلننو كلمة الله، فإن لم يقدر أن يُظهر دينه في وطنه، وجبت عليه الهجرة إلى المؤمن هو ح

  .(4)"حيث يمكنه ذلك

هي نظرية عقائدية في الدولة الاسلامية، لأبي اعلى المودودي " الحاكمية"إن نظرية 
ية هي والتي تقوم أساسا  على أن السيادة أو الحاكم شكاليتها على تحديد صاحب السيادة،وتقوم إ

                                                             
 .35 ذكره، ص سبق مصدر ابراهيم، سليم( )
 .60مصدر سبق ذكره، ص الشطي، إسماعيل (5)
 .555و ص554مصدر سبق ذكره، ص بخاش، محمد عثمان (3)
 .554صنفسه،  المصدر: نقلا  عن (7)
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عقائدية، وأن وحدة الحيث يصف المودودي الدولة الإسلامية بالدولة الايدولوجية، أي . (1)لله
ولا سيما لدى الإخواني التقليدي بينما في الخطاب . (0)العقائدية الروحية تمثل معيار المواطنة

ضعي ، كان يميز ما بين القانون والدستور، فيتقبل الدستور الو (1444-1420)حسن البنا 
 أن أخرى بعبارة أي .(0)المصري الذي ينص على أن السيادة هي للأمة كإطار لتطبيق الشريعة

السياسية في خطاب الاخوان  للجماعة بناء   موحدة المواطنة اعتماد مع يتعارض لا الإسلام
 على المطلوبة تلك غير العقيدة مستوى على تبنيها ةالمطلوب الوحدةأن "ويؤكدون على . المسلمين
 لها ووظيفتها بطبيعتها والأخرى الحدود تحدها أن من وأسمى أرقى فالأولى ،الوطن مستوى
  .(4)"حدود

أن الغالبية من الإسلاميين العاملين في المجال السياسي لا يتحدثون  الرغم منعلى و 
ه نفسإنتاج دار الإسلام في ظل الظروف الدولية المعاصرة، لكنهم في الوقت عن فكرة إعادة 

نموذجهم البديل إلا يقدمون الاحتكام الى الشريعة، وكذلك كدون كما أشرنا سابقا  على وجوب يؤ 
باستثناء بعض المحاولات المتمثلة في تصوير  –لممارسة الحكم في ظل الدولة النمطية الحديثة 

والمدنية  الديمقراطيةتشابه بين نموذج الحكم الإسلامي وبعض المصطلحات الحديثة من قبيل 
فوق أرض الواقع  نموذجهم منإوكأنهم يؤجلون ذلك الى حين استلام السلطة لابتكار  ا أسلفنا،كم

حزب "نموذجي  مثال وليس الحصر وهماأن نأخذ نموذجين لل ، ويمكنناووفق ضغط الحاجة
في فترة استلامهم السلطة إثر  -جماعة الإخوان المسلمين في مصر"و ،"العدالة والتنمية التركي

 ؛لدولةمحاولة منح طابع إسلامي ل، خصوصا  الإجراءات التي اتبعوها في "0210العام  انتخابات
 . رغم الاختلاف في اسلوب الحزبين المذكورين

إذا  ليس هناك الى الآن نموذج للحكم واضح ومحدد مقدم من قبل الاسلام السياسي، 
تشير الى أن الإسلامي سياسي لكن الأدبيات القليلة المتداولة والنقاشات عند جماعات العمل ال"

                                                             
حيث يستشهد المودودي بعدة آيات ليصل الى نتيجة أن تلك الآيات تصرح بأن الحاكمية لله وحده وبيده  ( )

محمد : )ابو الأعلى المودودي، نظرية الاسلام السياسي، ت: ينظر. التشريع، وليس لأحدٍ أخر وإن كان نبيا  
 .54، ص564 دمشق،  ،3كر، طدار الف ،(عاصم الحداد

ابحاث في العقيدة الاسلامية ومنهج الدعوة الى الله، دار السلام، : حسن اسماعيل الهضيبي، دعاة لا قضاة (5)
 . 4، ص544 بيروت،  ،5ط
، المركز العربي للدراسات 5فيصل دراج وجمال باروت، الاحزاب والحركات والجماعات الاسلامية، ج (3)

 .4 ، ص5000دمشق،  ،5الاستراتيجية، ط
مركز مجلة الفرات، سامر مؤيد عبد اللطيف، المواطنة وإشكاليتها في ظل الدولة الاسلامية، : نقلا  عن (7)

 .47، ص  50، العدد السابع، للتنمية والدراسات الاستراتيجية الفرات
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نموذجهم لا يخرج عن محاولة لأسلمة النموذج النمطي للدولة الحديثة، وتلك عملية معقدة إ
استمرار قيادة الغرب ليضمن للدولة الحديثة أصعب مما يتصوره الكثيرون، فلقد بني هذا النموذج 

قراراتها وعلى أراضيها، لكنه  بشكل تبدو فيه الأمم مستقلة ذات سيادة كاملة في ،لبقية العالم
قيدها بأنظمة معرفية واقتصادية ومالية وأنماط من المعيشة وشبكات تواصل ونظم معلومات 
وقوانين ومعاهدات دولية، لا تستطيع أي دولة نمطية تحت أي شكل من أشكال الايدولوجية أن 

 . (1)"تتحرر من هذا القيد

، والتي تيارات السياسية الإسلامية المتشددةالبها  ن الدولة التي يطالبأ يرى الباحث
للتشريع، ومع ما لها من تأثيرات على الحريات والثقافة  أساسي تعتمد الشريعة الإسلامية كمصدر

مع الدولة المدنية الحديثة، التي " شكلا  ومضمونا  "العامة للمجتمع؛ تتعارض من حيث المبدأ 
 فيبين  والمساواة الآخر وقبول والتسامح السلام تقوم على العلاقات من مدني نظام على تتأسس
الدولة المدنية  وتعتمد .أي الثقافة المدنية للمواطنين جميعا  دون أي استثناء، والواجبات الحقوق
، وفصل الدين عن الدولة، أي عن الشأن العام، مع الحفاظ الديمقراطيةفي قيامها على  ايضا  

أن الدين هو شأن خاص، وأن له دور بارز في الحفاظ على  على الحرية الدينية للأفراد باعتبار
حول التعارض الموجود  في الصفحات السابقة وللأسباب التي أشرنا إليها .الأخلاق في المجتمع

نموذج مغاير للدولة إهي المدنية الحديثة فإن الدولة ، "الدولة المدنية"و" الدولة الإسلامية"بين 
ن قامت لن الإسلامية التي   . يُكتب لها النجاح والاستمراريةوا 

 التي والظروف الانسانية المجتمعات شهدته الذيأن التطور سبق،  نستنتج من كل ما
 وكانت واسع، ونقاش جدل محل كانت متنوعة سياسية أفكار وابتكار طرح إلى دفعتها ،بها مرّت
 الأنظمة تطور في المتعاقب السياسي الفكرتطور  ساهمقد ف .باستمرار التجربة موضع أيضا  

الفكر  وكذلك عمل. العالم دول مختلف في اليوم نراه الذي بالشكلوأشكال نظم الحكم،  السياسية
 يتناسب ما منها تطبقيمكن أن  المجتمعات، لكافة متنوعة ورؤى تصورات إيجاد علىالسياسي 

 . المختلفة والاقتصادية والسياسية الاجتماعية وظروفها احتياجاتها مع

فأن المحاولات التي جرت لإيجاد صيغ توافقية في الحكم للمجتمعات المتعددة، قد لذا 
على طريقة للحكم،  تتوافق فيها جميع مكونات الشعبالتي  ،توصلت الى مفهوم الدولة المدنية
                                                             

 . 6ص ذكره، سبق مصدر الشطي، إسماعيل ( )
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على مقومات محددة، وتضمن مشاركة الجميع دون تمييز أو تهميش لأحد، لغرض تفادي تقوم 
التمايز الموجود بين رؤى من رغم على الو . لأي مكون في المجتمع عدوانيةوال والتعصب الإحباط

فقد ظهر في الاعوام الأخيرة الاسلاميين والعلمانيين لشكل الدولة في المجتمعات الإسلامية، 
لمتخاصمة، من أجل الوصول الى صيغة تيارات سياسية وفكرية تحاول التوفيق بين الاطراف ا

 . من قبل الاطراف جميعها مقبولحكم جيد و لنظام مشتركة 

 المدنية، الدولة لمفهوم العلمانيين عن الإسلاميين فهم اختلاف عن النظر وبصرف
 أغلب ما بينفي مشتركة قواسم ملاحظة يمكن فأنه ؛"القانونية مرجعيةال" مسألة جانب من خاصة

 بين السلمي لتعايشا تضمن قراطيةديم دولة باعتبارها ،(اسلامية وعلمانية) المعنية الاطراف
 ما يمنحها وهذا. تمييز أي دون للمواطنين والحريات المجتمع من خلال صون الحقوق مكونات
 النظري المستوى على يجعلها مما السياسية المختلفة،و  الفكرية الأطياف مقبولا  لدى توافقيا   شكلا  

 ،السائرة في طريق النمو دول أغلب في المستشري والعنف والتخلف الفساد حالات لتجاوز مخرجا  
قليم كوردستان ضمنها ومن   .العراق وا 
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 ثانيالفصل ال

 في رؤية الحزاب الكوردستانية العلمانية الدولة المدنية

بما أن كوردستان العراق شهد منذ منتصف القرن العشرين تطورا  على مستوى تبني 
العديد من الجمعيات والأحزاب السياسية  بعض الأفكار السياسية والثقافية الغربية، حيث نشأت

العلمانية، التي ناضلت في إطار الحركة التحررية الكوردية، الى أن حصل الكورد على حكم شبه 
إلا أن تجربة الحكم تلك مرت بمخاطر عديدة، تمثلت في انقسام . 1441مستقل بعد العام 

اب الكوردستانية، خاصة العلمانية سياسي وجغرافي جراء الصراع والاقتتال الداخلي بين الأحز 
ومَثل ذلك اختبارا  حقيقيا  لأفكار الأحزاب الكوردستانية . منها، التي تسيطر على مفاصل الحكم

 . العلمانية، وطريقة حكمهم بحسب مبادئ الدولة المدنية الحديثة

؛ ما 0220وعلى الرغم من التطورات التي حصلت بعد سقوط النظام العراقي في نيسان 
تزال الاحزاب الكوردستانية العلمانية تعاني من أزمة فكرية انعكست على منهج الحكم وطريقة 
الإدارة في اقليم كوردستان، الذي يواجه الى الآن إشكاليات عديدة، وأزمات على المستوى 

وعليه، سنتطرق في هذا الفصل الى رؤية . والثقافيالسياسي والقانوني والمؤسساتي والاقتصادي 
: حزاب الكوردستانية العلمانية الرئيسية للدولة المدنية، وذلك في ثلاثة مباحث وبالشكل الآتيالأ

: المبحث الثانيوفي  (.حدك)الحزب الديمقراطي الكوردستاني : المبحث الاولسنتناول في 
 . حركة التغيير: المبحث الثالثو (. أوك)الاتحاد الوطني الكوردستاني 

 

  الاول المبحث

 (حدك) الكوردستاني ديمقراطيال الحزب

يظهر من خلال الأحداث التاريخية أن الوعي الذاتي للكورد في كوردستان العراق ظهر 
بشكل قوي منذ بدايات القرن العشرين، حيث قُسم كوردستان الى أربعة أقسام حسب اتفاقية 

لذا ظهرت . نطقة، وحُرم الكورد من حلم بناء الدولة القومية اسوة بشعوب الم1416سايكس بيكو 
جمعيات وتنظيمات وأحزاب سياسية كضرورة مرحلية، وتعبيرا  عن تطور الفكر السياسي في 
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وتجمعت فيما بعد تلك التنظيمات ذات . كوردستان بشكل عام، وكوردستان العراق بشكل خاص
في الخلفيات السياسية والفكرية المتنوعة، في كوردستان العراق لتشكل حزبا سياسيا  موحدا  

منتصف القرن العشرين، معتمدة في ذلك على القوة الثورية العشائرية الكوردية، ونتج عن ذلك 
هذا الحزب الذي كان له دورٌ كبيرٌ في الحركة التحررية (. حدك)الحزب الديمقراطي الكوردستاني 

 . قالكوردية، والذي ما يزال يتمتع بدور رئيسي في إدارة السلطة في إقليم كوردستان العرا

، ومواقفه السياسية (حدك)وسنحاول في هذا المبحث دراسة الخلفية التاريخية والفكرية لن
وممارساته، في فترة نضاله المسلح، ومن ثم نتطرق الى طريقته في الحكم والإدارة لما بعد العام 

 ، بهدف التعرف على أفكاره وتوجهات قيادته السياسية والسلوك0220، وكذلك بعد العام 1440
السياسي الذي ينتهجه الحزب، لمعرفة رؤيته للدولة المدنية من خلال مقارنة أفكاره وممارساته 

نبذة تاريخية عن : المطلب الاول: وذلك في مطلبين وبالشكل الآتي. بمقومات الدولة المدنية
 . (حدك)الدولة المدنية في رؤية : المطلب الثاني، (حدك)

 

 المطلب الاول

 (حدك)نبذة تاريخية عن 

يُعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني من أعرق الأحزاب الكوردستانية في العراق الذي ما 
زال مستمرا في أداء النشاط السياسي بشكل واسع، ويملك دورا  رئيسيا  في إدارة الحكم في إقليم 

 . 1440كوردستان العراق منذ العام 

  :(1441-1491)النشأة والكفاح المسلح  /الفرع الول

ورية مضطربة، في ظل ظروف سياسية وث( حدك) الكوردستاني الديمقراطي الحزبتشكل 
وتظافر عوامل متعددة وجهود عدة مجموعات، ويظهر من خلال أفكاره وتوجهاته السياسية بأنه 
حزب يساري قومي، وليس خاليا  من الأفكار والشخصيات اليمينية؛ ويعود ذلك لطبيعته وظروف 

هو الحدث الأهم ( حدك)يشير غاريث ستانسفيلد الى أن تأسيس و . ة التاريخيةتكوينه من الناحي
أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني " :، ويضيف1446في العام السياسي الكوردي في النظام 
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الموجودين اليوم، قد خرجا من رحم ذلك الحزب الذي تأسس في والاتحاد والوطني الكوردستاني 
 . (1)"متشعبة، فهو نتاج عدة حركات سياسية( حدك) إذ ان جذور. 1446العام 

 -راطي الكوردستانيحزب الديمقيس جمهورية مهاباد في ايران، والتأسوكان لكل من 
في بغداد في  ه التأسيسيمؤتمر ، الذي عقد (حدك)الدور الأساس في تشكيل ( حدكا)ايران 
رية مهاباد في كوردستان حيث تشكل الحزب الجديد في العراق قبل سقوط جمهو . 16/1/1446

إيران، من ثلاثة تيارات فكرية وسياسية كانت فاعلة في الحركة السياسية والتحررية الكوردية في 
 : (0)كوردستان العراق، وهي

المتمثل بالعناصر والمنظمات الحزبية التي قررت الالتحاق بهذا  ،التيار الماركسي -1
 (.  رششو )الحزب بعد حل الحزب الشيوعي الكوردستاني 

" رزكاري كورد"المتمثل بالمجموعة التي ارتبطت بالتجمع الجبهوي  ،التيار الديمقراطي -0
، والتحقت الغالبية العظمى من 1446في العام " شورش"الذي حل نفسه في اعقاب حل 

 . أعضائه وكوادره بالحزب الديمقراطي الكردي
ة الواقعة بين لال المدي خالذي قاد نضالات الشعب الكورد ،التيار العشائري التقليدي -0

 ملا مصطفى البارزانيين العالميتين، والمتمثل بعائلة البارزاني وخاصة دور الحرب
 ولده الشيخ لطيفالحفيد ثم الذي كان على رأسها الشيخ محمود  شخصيا ، وعائلة الحفيد

 . وهذا التيار كان ذات توجه يميني قومي. البرزنجي
( ذياني كورد -ك.ذ)لنواة السابقة التي سميت بجمعية في تكوينه من ا( حدك)واستفاد  -4

مجموعة مهمة من الكوادر الكوردية العراقية تضم التي تشكلت في ايران، وكانت 
 . المثقفة

، كانت تيارات متشابكة (0)إن هذه التيارات التي تشكل منها الحزب الديمقراطي الكوردي
وكان . ثاني، وأحيانا  بين التيار الثاني والثالثويصعب إيجاد خطوط فاصلة بين التيارين الأول وال

                                                             
ياسين . د: و)ثةرةسةندنى سياسي وثشكووتنى ديموكراسى، : انى عيراق ستانسفيلد، كوردست. ظي. طةراس ئار ( )

 .77  ، لا0202ضاثخانةى سيظا، سليمانى، ( سةردةشتى
كاظم حبيب، لمحات من نضال حركة التحرر الوطني للشعب الكردي في كردستان العراق، دار . د: نقلاُ عن (5)

 .573، ص5002، اربيل، 5ئاراس للطباعة والنشر، ط

 . الكوردستاني الديمقراطي بالحزب 523  العام في الثالث مؤتمره بعد فيما سمي والذي (3)
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لم يكن ة، فمتداخل والتي كانت موزعة على أجنحةهناك تباين في القوة والتأثير بين تلك التيارات 
التيار اليميني مقتصرا على التيار العشائري أو شاملا  له، بل ضم إليه أعضاء من التيار الثاني 

ولابد من الإشارة الى أن هذه التوزيعات كانت نسبية في تلك . اريأيضا  أو وجدوا في التيار اليس
ما بين الفئات الاجتماعية المختلفة ، والتشابك كان موجدا  فيالفترة من نضال الشعب الكوردي

أثر بشكل كبير على ( حدك)ان ذلك التنوع الفكري والمنهجي في طبيعة  .(1)أيضا   ومصالحها
نضاله منذ البداية، والذي ترك أثارا  عميقة في الفكر السياسي أفكار الحزب وبرامجه وطريقة 
إن مظاهر أوضاع اليوم في كوردستان : "وكما يقول ستانسفيلد. والاجتماعي الكوردي بشكل عام

وما حدث من خلافات ( حدك)الأيدولوجية هو نتاج تأسيس العراق سواء من الناحية البنيوية أو 
 . (0)"بين تياراته

 كان البداية ، في(الملا مصطفى البارزاني)بقيادة  1/1446/ 16في ( حدك)تأسس وقد 
 06/1/1450 بتاريخ الثالث المؤتمر في ولكن ،(الكوردي الديمقراطي الحزب) هو الحزب اسم

وفي . (الكوردستاني الديمقراطي الحزب) إلى الاسم تغيير تقرر كركوك، مدينة في المنعقد
 مصطفى مسعود) فيه انتخب قد ،(مركاو) بمنطقة 4/12/1484 في المؤتمر التاسع الذي عقد

 . (0)المشاركين بالإجماع بتصويت للحزب رئيسا  ( بارزاني

في بداية تأسيسه كان يؤكد على أربع حقائق جوهرية في طبيعته وبرنامجه، ( حدك)ان 
 : (4)وهي

 فئاتوال والسياسية الفكرية التيارات من العديد صفوفه في يجمع الحزب هذا أن -1
، ابتداءا  من الإقطاعيين وأغوات العشائر وبعض رجال الدين، ومرورا  ببعض الاجتماعية

 . العناصر البرجوازية والمثقفين، وانتهاء  بالفلاحين والحرفيين
أنه حزب قومي ديمقراطي، مناهض للاستعمار، ويناضل في سبيل التحرر والحرية  -0

 . والديمقراطية

                                                             
 .577كاظم حبيب، مصدر سبق ذكره، ص: للمزيد ينظر ( )
 .77 مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار (5)
: حزب الديمقراطي الكوردستاني، على الرابط الالكترونيلالموقع الرسمي ل (3)

http://www.kdp.info/?l=14 .4 4/50/   : تاريخ زيارة الموقع. 
 .572كاظم حبيب، مصدر سبق ذكره، ص: نقلا  عن (7)

http://www.kdp.info/?l=14
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مية للحزب، إلا أنه قد وضع في صميم أهدافه وحدة العراق على الرغم من الطبيعة القو  -0
 . وتقدمه، ودعا الى إقامة اتحاد فيدرالي يُسهم في تعزيز الوحدة الوطنية العراقية

 . أن القيادة الفعلية للحزب، هي بيد عائلة البارزاني وأغوات العشائر -4

تي كانت تقوم اعتمد بشكل رئيس على الجماعات العشائرية ال( حدك)إذ إن تأسيس 
بالنضال المسلح، بقيادة ملا مصطفى البارزاني، وكانت هناك حقيقة واضحة تسندها التأثيرات 
الماركسية في داخل صفوف الطليعة المثقفة تتمثل في إدراكهم بأن مكانتهم في داخل صفوف 

مسكين الجماهير ضعيفة في الريف الكردي الواسع، إذ أن أهل الريف كانوا من المحافظين المت
بالنظام العشائري تبعا  لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تبعا  لنظرتهم الى العالم وولائهم 

وقد أدى ذلك الى سيطرة العقل العشائري على قيادة الحزب، فضلا  عن . (1)الصادق لهذه النظرة
وعليه، فقد . وجود مثقفين وسياسيين ذو خلفيات يسارية وطنية وأخرى قومية في قيادة الحزب

من المدينة الى الجبل، وبذلك أصبحت ( حدك)تحول مركز قيادة الحركة الكردية ومن ضمنها 
، والتي سيطرت بشكل كبير على القرارات (الجبلية)تابعا  للعقلية العشائرية ( المدنية)المدينة و

الداخلي المصيرية التي كانت تُحدد كيفية التعامل مع الأحداث والفاعلين على المستوى 
 . (0)والخارجي

حول قيادة الحزب وتوجهاته، ( حدك)لذلك برزت خلافات حادة فيما بين التيارات داخل 
، حيث ساءت العلاقات بين حكومة عبدالكريم قاسم والقيادة 1462خصوصا  منذ بدايات العام 

ملا من قبل الحكومة العراقية، بهدف إضعاف " فرق تسد"الكوردية، نتيجة انتهاج سياسة 
وفي المقابل تصرفات الحكومة العراقية التي ازعجت القيادة الكردية المتمثلة . (0)مصطفى

الذي كان يتزعمه عضو المكتب السياسي ( حدك)لن" المكتب السياسي"بالبارزاني، وكان جناح 
ابراهيم احمد، حاول تهدئة الأوضاع بالأسلوب الدبلوماسي من خلال تقديم مذكرتين تحتوي 

                                                             
، (كوردولوجي)، منشورات مركز الدراسات الكردية (صلاح عرفان: ت)ديرك كينن، كرد وكردستان،  ( )

 .42، ص0 50السليمانية، 
 .572كاظم حبيب، مصدر سبق ذكره، ص (5)
ئامانج حةسةن ئةحمةد، برايم ئةحمةد رؤلى لة بزافى رزطاريخوازى وروناكبيرى طةلى كورددا، ضاثخانةى رةنج،  (3)

 .62  ، لا0222سليمانى، 
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دارية الى الحكومة العراقيةمطالب ث وعلى الرغم من تلك المحاولات، إلا أن الحكومة . (1)قافية وا 
 .(0)العراقية قد استمرت في نهجها المعادي للكورد وارسلت قوات عسكرية كبيرة الى كوردستان

بعقد مؤتمر  1461في كانون الأول من العام ( حدك)وردا  على اجراءات الحكومة، قام 
" الديمقراطية للعراق وتحقيق الحقوق القومية للشعب الكوردي"، تحت شعار "ماوت"تشاوري في 

وكان لذلك القرار دور كبير في تقرير . (0)وأعلن النضال المسلح ضد حكومة عبدالكريم قاسم
، والذي يمكن أن نعده أول خطوة (4)مصير الحزب وتقسيم الساحة السياسية في كوردستان العراق

قسيم كوردستان العراق على منطقتين مختلفتين سياسيا وفكريا وعسكريا ، فعلية أدت الى ت
 . واستمرت أثاره خلال الحقب الزمنية اللاحقة؛ ومستمرة الى اليوم

، والتي برزت بشكل حاد منذ منتصف الستينات، (5)(حدك)واستمرت الخلافات داخل 
أفضل الاتفاقيات التي توصل  ، التي تعتبر من(1482اذار من العام  11)حتى اعلان اتفاقية 

فعلى الرغم من عدم تطبيق الاتفاقية من قبل الحكومة العراقية، إلا . (6)إليها الكورد في العراق
أنها وحدت في بدايتها "، فضلا  عن (حدك)أنها تُعد من المكتسبات التاريخية للحركة الكوردية و

يرا  وذو أهمية بالغة في تقوية موقع ، وعُد ذلك انتصارا  كب(حدك)الطرفين المتصارعين داخل 

                                                             
، مطبعة 3، ج542 - 56 مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكردية ثورة ايلول : ينظر ( )

 -حبيب محمد كريم، تاريخ الحزب الديمقراطي الكوردستاني: وكذلك. 722، ص5005ة التربية، اربيل، وزار
 . 45، ص554 كوردستان،  ، ، مطبعة خبات، ط(في محطات رئيسية)العراق 

،  54 جلال الطالباني، كردستان والحركة القومية الكردية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،  (5)
 .556ص

، المديرية العامة 567 -524 كاوس قفطان، الحركة القومية التحررية الكردية في كردستان العراق  (3)
 . 6 ، ص5007للطباعة والنشر، السليمانية، 

في المشاركة في النضال المسلح ضد الحكومة العراقية، فأن ( حدك)فبسبب اختلاف الآراء حول قرار  (7)
السياسية في كوردستان العراق بشكل عام انقسمت على قسمين رئيسين، الساحة السياسية والحركة الثورية و

المكتب "كانت تشمل المناطق الجنوبية بقيادة  والقسم الثانيهو المناطق الشمالية بقيادة البارزاني،  القسم الأول
ي، وعمر جلال الطالبان)الذي كان يتزعمه ابراهيم احمد من الناحية السياسية، وكل من ( حدك)لـ" السياسي

مصدر سبق ذكره،  ئامانج حةسةن ئةحمةد، :للمزيد ينظر. من الناحية العسكري( دبابة، وعلى عسكري-مصطفى

 .44 ص
 البارزاني، مصطفى وملا عارف السلام عبد الحكومة رئيس بين 567  العام في وقعت التي الاتفاقية كانت 2

 الصراع واشتداد والبارزاني،( س.م) جناح بين ما (حدك) قيادة داخل علني بشكل الخلافات لظهور البداية هي
 قد للحزب، السادس والمؤتمر( ماوت) في اقيم الذي التشاوري المؤتمر من كل أن القول ويمكن الطرفين، بين

مصدر  ئامانج حةسةن ئةحمةد،: للمزيد ينظر .المعاداة حد الى كوردستان داخل في السياسي الانقسام نطاق وسعا

 .  5 سبق ذكره، ص
 .40 مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار (6)
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، (س.م)لقادة جناح " عفوا عاما  "وقام البارزاني في ليلة اعلان الاتفاقية، بإعلان . "(1)"الكورد
اوفرا وفي السياق ذاته تقول . (0)"العراقية لشق الصف الكورديوبهذا قد أفشل مخططات الحكومة 

كان لهم قائد كاريزمي هو الملا مصطفى البارزاني، الميزة الفريدة لكرد العراق هي أنهم : "بينغو
 . (0)"، وساهم مساهمة عظيمة في تشكيل الوعي القومي الكوردي..الذي قاد الحركة القومية

بعد فشل  1485-1484ولكن الخلافات والنزاعات التي ظهرت في أعقاب أحداث عام 
لكوردستاني الى مجموعات عدة، أدى الى انشقاق الحزب الديمقراطي ا، (4)من أذار 11اتفاقية 

ن انشقاق الجناح . (5)وقد أعاق ذلك النهوض الجماهيري الجديد للشعب الكوردي بصورة جدية وا 
وتأسيسه لحزب جديد، قد فتح الباب على مصراعيه لتكوين أحزاب عديدة داخل ( حدك)اليساري لن

نعد فترة ما "يسارية، ويمكن أن  الحركة التحررية الكوردية في كوردستان العراق، وأن أغلبها كانت
 . (6)"، مرحلة تجسيد مفهوم التعدد الحزبي في كوردستان العراق1441قبل انتفاضة العام 

خلال المسيرة التاريخية للحزب الديمقراطي الكوردستاني التي تم التطرق  منيرى الباحث 
ؤسسوه خليطا  متنافرا  في إليها، أنه تأسس على يد جماعة غير منسجمة فكريا  وسياسيا ، وكان م

عند نشأته أقرب الى وحدة الاضداد في ( حدك)إذا  كان . مستوياتهم الفكرية وانتماءاتهم العشائرية
الحركة التحررية الكوردية، وكانت تلك الاضداد تتصارع فيما بينها فكريا  وسياسيا ، بسبب 

                                                             
، نامةى ماستةر 0291مارتى  00 -0292مارتى  00فةريدون عبدالرحيم عةبدوللآ، بارودؤخى سياسي كوردستانى عيراق  ( )

 .20، لا 0222بلآونةكراوة، زانكؤى سةلآحةدين، هةولير، 
 .0  ، لا 0201، كتيبخانةى حاجي قادرى كؤيي، هةولير، 0يةكان، ضمسعود عبدالخالق، ناسنامةى حزبة كوردستان (5)

، دار آراس للطباعة والنشر، (عبدالرزاق عبدالله بوتاني: ت)بناء دولة داخل دولة، : أوفرا بينغيو، كرد العراق (3)
 .01، ص0214اربيل، 

 وانهاء السلاح القاء اعلن دةعدي ولأسباب ،542  العام من أذار في الجزائر اتفاقية توقيع أثر على وذلك 7

 يُعد إيران، الى وذهاب البارزاني الثورة بإنهاء البارزاني قرار ان. 542  العام من أذار من 53 في الثورة
 الأوضاع على للسيطرة اليساري الجناح أو( س.م) لجناح الساحة ذلك ومهد ،(حدك) تاريخ في محورية نقطة

للمزيد  .542  العام في( أوك) الكوردستاني الوطني الاتحاد حزب الجناح ذلك أسس بحيث بحرية، والعمل

 . 5 مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار: ينظر
، دار أراس للطباعة 0، ط(عبدي حاجي: ت)جليلي جليل، وأخرون، الحركة الكردية في العصر الحديث،  (2)

 . 74، ص0210والنشر، اربيل، 
. ى) يةكيكة لة بنةما سةركى يةكانى ضالاكى حزبى، بلآوكراوةكانى مةكتةبى بيرو هؤشيار  محمد مةنطورى، ريكخستن (6)
 .32، لا0220، سليمانى، (ك. ن
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امل لإغناء الفكر السياسي عند وبدلا  من أن يتحول ذلك الاختلاف الى ع. الاختلاف في الرؤى
الكورد في كوردستان العراق، تحول الى صراع عنيف وانشقاقات واقتتال داخلي فيما بين النخب 
السياسية، وفيما بعد المجتمعية، وأدى ذلك الى انتشار مبدأ تغليب منطق القوة على حساب 

 . منطق الفكر، والذي ما يزال مستمرا  

 :  200من الانتفاضة الى العام في الحكم ( حدك)تجربة  /انيثالفرع ال

يعد من أهم  1441الصادر في العام  (611)أن قرار مجلس الأمن المرقم من المعلوم 
القرارات التاريخية بالنسبة لكوردستان العراق، ذلك القرار الذي كان عونا  كبيرا  لتأسيس الكيان 

تان العراق، حيث أبعد المخاوف الخارجية السياسي والاداري الكوردي الموجود حاليا  في كوردس
خصوصا  هيمنة النظام العراقي السابق عن ثلاث محافظات كوردية في كوردستان العراق، مما 
أدى الى ظهور كيان وسلطة سياسية في كوردستان العراق كأمر واقع، تجسد في تأسيس حكومة 

 . 1440اقليم كوردستان بعد انتخابات العام 

ب الكوردستانية الدور الرئيسي والفعال في تكوين ذلك الكيان من الناحية وقد كان للأحزا
لإجراء الانتخابات التي جرت " الجبهة الكوردستانية"السياسية والعسكرية، وذلك من خلال قرار 

وفيما بعد تشكلت أول . ، والتي تأسس على اثرها المجلس الوطني الكوردستاني14/5/1440في 
ستان استنادا  الى نتائج تلك الانتخابات التي يُشهد لها بالحرية والديمقراطية حكومة في اقليم كورد

لكن نتائجها لم تكن جازمة، بسبب تقارب أصوات الحزبين الكبيرين وهما الحزب . (1)في اجرائها
الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، مما نتج عنه الاتفاق بين الطرفين على 

حيث تم تقسيم المناصب مناصفة بين (. 52 -52)مناصفة، أو ما سمي بن لسلطةتقسيم ا
وكان ذلك الاتفاق تعبيرا  عن الثقافة . (0)الحزبين، وقسمت السلطة على نصفين سياسيا وجغرافيا  

 . الفكرية للحزبين، تلك الثقافة التي لا تؤمن بالديمقراطية ولا يتقبل الأخر

ة في كوردستان إعادة إعمار البلاد التي خربتها الحروب فلم يكن أمام السلطة الجديد
المستديمة والسياسات الشوفينية التي مارسها النظام العراقي السابق فحسب، بل كان عليها أيضا  

                                                             
محةمةد سالح عةقراوى، كوردو دةولةتى سةربةخؤ بة ثآ  بةلطةنامة نيودةولةتييةكان، ضاثخانةى خانى، دهؤك،  ( )

 .52 ، لا0229
 .536ره، صمصدر سبق ذك ثيتةر طالبيرس، (5)
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أن تُعيد للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية حيويتها وتعزيز ثقة الانسان الكوردستاني بنفسه 
ونعني بذلك العمل من أجل التوسيع من دائرة الحرية . عقود كثيرةوبما ناضل من أجله طيلة 

قامة المؤسسات الدستورية والحياة المدنية، وكذلك تغيير  والديمقراطية وممارسة حقوق الإنسان وا 
وكانت هذه المهمة معقدة جدا  بسبب التركة . واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

خلفتها الاعوام السابقة وما رافقها من صراع سياسي بين القوى العراقية  السياسية الثقيلة التي
عموما  والكوردية خصوصا ، فضلا  عن الدور السلبي الذي كانت تمارسه دول الجوار؛ خاصة في 

 . (1)أعقاب انسحاب النظام العراقي من القسم الأكبر من كوردستان العراق

بسبب هشاشة ( أوك)و( حدك)ترات فيما بين ونتيجة لتلك الأسباب؛ وتصاعد حدة التو 
. 1441واستمر الى العام  ،1444 العام في الحزبين مقاتلي بين القتال اندلعاتفاق المناصفة، 

وذلك بسبب الصراع حول النفوذ بين الحزبين، فضلا  عن الخلافات حول تقسيم الثروات، الأمر 
 الظروف للتدخل وكذلك هيئت وردستانية،انعدام الثقة بين الاحزاب والقوى الكالذي أدى الى 

نو . الإقليمي من أجل تعقيد الوضع أكثر في كوردستان العراق  ادعى التي والتبريرات الذرائع كل ا 
كانت غير مقنعة، وكان من الممكن  الأمر واقع في هي القتال، لاندلاع واستمرار الطرفين بها

دارة والحكم عند الحزبين الحاكمين، فضلا  عن لكن قلة الخبرة في الإ. تفادي تلك الحرب الداخلية
الضرر  أشد وألحق العداء التاريخي بينهما قد ساعد في تأجيج الوضع وصولا  الى الاقتتال،

 . ديمقراطية ومدنية الحكم تجربة تكون أن من المؤمل كان الذي بالتجربة الكوردية،

ينهما عمليا  نشاط لقد تمادى الحزبين في معاداة بعضهما، كما عطل الصراع ب
المؤسسات الدستورية، ابتداءا  من المجلس الوطني ومرورا  بمجلس الوزراء والوزارات والبلديات 

كما أدى كل ذلك الى تدخل مباشر . (0)والدوائر المختلفة وانتهاء  بمنظمات المجتمع المدني
ما للاستقواء بالقوى للقوات الإيرانية والعراقية بمساعدة الحزبين الكورديين في محاولة منه

وضمان حدوث تقارب ( أوك)و( حدك)لكن الجهود الأمريكية لتحقيق المصالحة بين . (0)الخارجية
لذلك ظهر استقرار نسبي . بينهما وبين جماعات المعارضة العراقية المنفية استمرت بكامل زخمها

لوقف القتال واللجوء الى بعد المحاولات الأمريكية لمدة عامين لإقناع الحزبين  1441منذ العام 

                                                             
 .265كاظم حبيب، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .240ه، صنفسمصدر ال (5)
 .334أوفرا بينغيو، مصدر سبق ذكره، ص: للمزيد ينظر (3)
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، بالتعاون بين الحزبين وصولا  1441الحوار والاتفاق، واتسمت السنوات اللاحقة لاتفاق واشنطن 
الى مقر المجلس في أربيل ( أوك)الى إعادة تفعيل المجلس الوطني الكوردستاني، وعودة نواب 

 . (1)0220في العام 

السليمانية )على إعادة توحيد الادارتين  1441وعلى الرغم من اتفاق الطرفين بعد العام 
، حيث تم توحيد بعض الوزارات الخدمية لحكومة إقليم كوردستان، إلا أن قيادة الطرفين (وأربيل

فقد كانت الإدارتين تحت هيمنة الحزبين . اعترفوا صراحة بصعوبة توحيد الإدارتين كليا  
ن كل من  كان يتهم أحدهما الأخر بأنه ( أوك)و ( دكح)السياسيين، كلٌ في منطقته الجغرافية، وا 

وكان ذلك صحيحا ، إذ كانت حكومة أربيل في العام . (0)يهيمن على العملية الإدارية في منطقته
ولم تكن حينها حكومة إدارة السليمانية تختلف عن تلك التي (. "حدك)متكونة من أعضاء  1448

ة أكثر، خاصة في مجال الخدمات وبناء لكن حكومة أربيل كانت نشط. كانت موجودة في أربيل
 . (0)"الطرق والبنية التحتية في منطقة إدارتها

الأحزاب السياسية : إن تركيبة الحزب الديمقراطي الكوردستاني متأثرة بعدة عوامل، وهي
والتي كان لها دور في تكوينه، والعقلية العشائرية التي كانت لها دور بارز ( حدك)ما قبل تشكيل 

أن أغلب الشخصيات "والأهم من كل ذلك هو . دة هذا الحزب، والمثقفين اليساريينفي قيا
السياسية الرئيسية الموجودة اليوم في قمة هرم السلطة والنظام السياسي في كوردستان العراق 

، لذلك نرى تأثير ذلك الحزب على طبيعة الاحزاب السياسية (حدك)كانوا فيما مضى أعضاء في 
 . (4)"الأخرى واضحا  

على العراق بقيادة الولايات المتحدة فرصة كبيرة للكورد  0220كانت حرب العام 
ليتحدوا، وقد منحتهم مكانة دولية، على الرغم من أن الحزبين الكرديين في البدء بدا مترددين في 
المشاركة في الخطة الأمريكية الكبرى، وذلك لأنهما كانا متشككين من أهداف أمريكا، ومضى 

لن يسمح بأن تصبح المنطقة الكوردية نقطة انطلاق لتغيير النظام ما لم تكن "رزاني ليؤكد أنه البا
هناك ضمانات مؤكدة بأن مستقبل العراق سيكون تعدديا  ديمقراطيا  وأنه سيكون هناك حل فيدرالي 

                                                             
 .334ص ذكره، سبق مصدر حبيب، كاظم ( )
 .325مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار (5)
 .325ه، صالمصدر نفس (3)
 .572المصدر نفسه، ص (7)
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و ( دكح)لكن الأحداث والتطورات اللاحقة قد غيرت رأي الكورد، ودفعت بن. (1)"للقضية الكوردية
حيث لعب الكورد دورا  مهما  أثناء . الى تجاوز خلافاتهما والشروع في رص الصفوف( أوك)

وقد أحدثت التطورات ما بعد ذلك، تحولا  في الحياة . 0220الحرب على العراق في العام 
". الديمقراطية التوافقية"السياسية العراقية بشكل عام، والكوردستانية بشكل خاص، وأنتجت نظام 

فيما بين الحزبين الكبيرين في إقليم كوردستان، لجئوا ( 52بنن  52)فبسبب فشل نظام المناصفة 
سقوط النظام : ، لعدة أسباب أهمها0225منذ العام " الديمقراطية التوافقية"الى إتباع نظام 

ى العراقي؛ ورغبة الأحزاب الكوردستانية في تقوية مركزهم من خلال العمل الموحد، واللجوء ال
الاتفاقية "وقد نتج عن ذلك توصل الحزبين الى ما سمي بن. الديمقراطية لكسب التأييد الخارجي

فرصة ( حدك)وقد منحت تلك الاتفاقية . ، وكذلك تكوين قائمة التحالف الكوردستاني"الاستراتيجية
  .(0)على معظم مفاصل الحكم والمؤسسات السياسية في الإقليم منهيلي

ملة لأحداث ووقائع إقليم كوردستان العراق في ما بعد انتفاضة العام من خلال مراجعة شا
لم يتمكن من تجاوز العقلية الثورية التي تلجأ الى السلاح في ( حدك)، يظهر جليا  أن 1441

حسم الخلافات شأنه شأن الأحزاب السياسية الثورية في العالم الثالث، ولم يستطع الاعتماد على 
دارة دفة الحكم وحل الخلافات، فضلا  عن عدم امتلاكه تلك التجربة من المؤسسات الدستورية لإ

بل تقديم رؤية واضحة ومشروع سياسي عملي لبناء الدولة المدنية، ( حدك)وعليه لم يستطع . قبل
كانت أغلب مواقفه وممارساته من أجل الاستحواذ على السلطة، وتوسيع دائرة نفوذه، لذلك فكما 

ما تزال على تورية والحياة الديمقراطية هشة وغير مستقرة في الإقليم، فهي بدأت المؤسسات الدس
  .حالها الى اليوم

 

 

 

 

                                                             
 .324أوفرا بينغيو، مصدر سبق ذكره، ص: نقلا  عن ( )
 .5مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار (5)
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 المطلب الثاني

  (حدك)الدولة المدنية في رؤية 

في  ا  سواء" الدولة المدنية"الأحزاب السياسية الكوردستانية مفهوم أيا  من لم تستخدم 
نما تم ذكرها في بعض خطاباتهم بشكل عابرمناهجها الداخلية أو برامجها السياسية، و  ومن . ا 

المعلوم أنه يوجد اختلاف في المنظومة الفكرية والعقائدية، الى جانب وجود بعض التمايزات 
والاختلافات في الوظائف التي تؤديها الأحزاب السياسية في بلدان العالم الثالث، مقارنة 

نظم الديمقراطية المستقرة كما في الغرب، إذ أن بالوظائف التقليدية التي تؤديها الأحزاب في ال
المجموعة الأولى تدعي في الغالب ايمانها بالأفكار والمبادئ المدنية في مناهجها بصيغ وعبارت 

لذلك فإننا نبحث عن مفهوم ومعنى الدولة المدنية الحديثة في الأفكار والسياسات والسلوك . عامة
 . في الحكم( حدك)الذي يتبعه 

 : (حدك)الدولة المدنية في فكر  /الولالفرع 

تأثير بالغ على العملية السياسية والحياة العامة ( حدك)في واقع الأمر، كان وما يزال لن
في كوردستان العراق، يُعينه في ذلك العامل التاريخي المتمثل في دوره في الحركة التحررية 

، (1)"تع فيها الكورد بحرية العمل السياسينشاطاته العلنية في السنوات التي تم"وخاصة . الكوردية
على الإجازة من وزارة الداخلية ( حدك)حيث حصل . أي بعد سقوط النظام الملكي في العراق

 . (0)للعمل بشكل رسمي وعلني 1462العراقية في العام 

كان حزبا  قوميا  ديمقراطيا ، لكن أغلب قادته كانوا ( حدك)أن : "ويقول مسعود عبدالخالق
ركسيين، لذلك في أحيان كثيرة كان يعبر عن نفسه كحزب ماركسي، خاصة في مؤتمره الذي ما

إلا أن الحزب كان يعود الى الهوية القومية تحت تأثير ملا . 1450عقد في كركوك في العام 
ابراهيم أحمد سيطر على "على أن  (4)وفي السياق نفسه يؤكد فريد اسسرد. (0)"مصطفى البارزاني

                                                             
 .090، لا 0221، ضاثخانةى شظان، سليمانى، (حمة كريم عارف: و)كريس كؤجيرا، كورد لة سةدةى نؤزدةو بيستدا،  ( )

 ، 55  لندن، والنشر، للكتب الريس رياض كوردستان، في والحزبية السياسية الحياة الموصلي، منذر (5)
 .557ص

 .04 مصدر سبق ذكره، ص كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق، مسعود (3)
7
  .وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني 
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، وعلى يديه كف الحزب الديمقراطي عن أن يكون 1451وحتى العام  1450العام الحزب من 
وفي رسالته الثانية . الى حزب ماركسي 1450حزبا  قوميا من الناحية النظرية، وتحول من العام 

، يعبر السيد جلال طالباني عن ذلك التحول بأن الحزب 1458الى ملا مصطفى في العام 
ويصف الحزب نفسه بأنه حزب . (1)"لينيني الجوهر -اركسيأصبح ديمقراطي المظهر، م

وهو من أعرق الأحزاب الكوردستانية في العراق والذي ما يزال . (0)"قومي -علماني ديمقراطي"
اشتمل برنامجه السياسي على هدفين ( حدك)وحينما تأسس . متواجدا على الساحة السياسية بقوة

دولة "فاح من أجل إقامة دولة فيدرالية في العراق واسمها الاستقلال التام لكوردستان، والك: هما
فيما بعد عن كلا الهدفين وتبنى ( حدك)ولكن تخلى ". كوردستان الديمقراطية الفيدرالية في العراق

نظرا  . الديمقراطية للعراق أولا ، والحكم الذاتي لكوردستان ثانيا  : هدفين مركزيين ومترابطين هما
الديمقراطية للعراق سيقود تدريجيا  الى الحؤول دون قيام الأنظمة الاستبدادية، لاعتقاده بأن تحقيق 

كما أنها ستعمل على تغيير منظور القوميين العرب والعراقيين بشكل عام عن القضايا القومية 
خطوة كبيرة في  عدالذاتي يُ والمصيرية لشعب كوردستان، وفي الوقت نفسه، فإن تحقيق الحكم 

لعراقية على أساس عقدي بين القوميتين العربية والكوردية، لما تشتمل عليه من إقرار بناء الدولة ا
 . (0)واعتراف بالحقوق القومية والثقافية للكوردستانين

: نفسه بأنه( حدك)يُعرف  ،0212في العام  في منهاجه الذي أقر في مؤتمره الأخيرأما 
الاجتماعية والحرية الفردية وحق الأمة  وطني، يؤمن بحقوق الإنسان والعدالةحزب ديمقراطي "

الكوردية والأمم الأخرى في تقرير مصيرها، ويناضل من أجل ذلك وفق مناهج علمية وبطرق 
سلمية وديمقراطية مستوحاة من تجارب الحركة التحررية للأمة الكوردية والتراث الوطني والنضالي 

لكن تاريخه يؤكد أنه كان . (4)"كوردستان لقادته مستفيدا  من تجارب الشعوب بما ينسجم مع واقع
حزبا  ثوريا ، يملك قوة عسكرية متمثلة بالبيشمركة، وكان الكفاح المسلح أحد أهم وسائله في مسيرة 

 . عمله السياسي والثوري

                                                             
، منشورات مركز كردستان 5فريد اسسرد، اتجاهات الفكر السياسي الكردي بعد الحرب العالمية الثانية، ط ( )

 .72، ص2 50للدراسات الاستراتيجية، السليمانية، 
  .0 50المادة الثانية، : ؤتمر الثالث عشرحزب الديمقراطي الكوردستاني، الملالمنهاج والنظام الداخلي ل (5)
، بدون جهة (524 -572 )ثورة بارزان : مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكوردية :أنظر 3

 .  3-55، ص ص 544 ، كانون الاول نشر، كوردستان
 . مادة الثانيةال: حزب الديمقراطي الكوردستاني، وفق المؤتمر الثالث عشرلالمنهاج والنظام الداخلي ل (7)
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وكما يظهر من اسم الحزب وتعريفه لنفسه في منهاجه، يصنف نفسه كحزب علماني 
يحمل هذا الحزب شعار العمل من أجل  1441منذ العام و . ديمقراطي يؤمن بالحرية الفردية

أمام  02/0/1441في ( حدك)تأسيس دولة القانون، حيث ذكر السيد مسعود البارزاني رئيس 
فضلا  عن أن البارزاني . (1)"دولة قانون"بأنهم سيؤسسون " كويسنجق"تجمع جماهيري في مدينة 

وفي خطاب رسمي في مراسيم أداء ". ق القانونليس هناك أحد فو "لديه مقولة مشهورة يقول فيها 
"... ، في برلمان كوردستان قال أيضا  14/6/0225في " رئيس الإقليم"القسم لتسلمه منصب 

، وننسى ...دعونا جميعا  نراجع أنفسنا ونفتح صفحة جديدة، تكون صفحة أخوة ووئام ووحدة
.." ر القومي وتنمية روح الديمقراطيةخلافاتنا القديمة، دعونا منذ اليوم نخطي نحو تقوية الفك

الأن علينا أن نعيد بناء العراق الجديد على أساس الفيدرالية والديمقراطية "وأضاف قائلا 
والتعددية، والتعايش، وأن تكون السيادة للقانون، ويجب أن يشعر أي مواطن عراقي سواء كان 

وطن وطنه وأن حقوقه وواجباته من أي جنس أو دين أو مذهب أو طائفة، أن يشعر بأن هذا ال
 . (0)"معلومة له

أنه رغم وجود مبدأ "، يؤكد ستانسفيلد (حدك)وفيما يخص عملية صنع القرار داخل 
، فأن أعضاء المكتب السياسي في هذا الحزب يُجمعون على أن أغلب "المركزية الديمقراطية"

تلك القرارات مخالف لرأي رئيسه القرارات تتخذ بالطريقة الديمقراطية، وفي بعض الأحيان تكون 
لسان حال الحزب، ( خبات)، وجريدة (حدك)وفي الخطابات الرسمية لقادة . (0)"مسعود البارزاني

هناك تأكيد مستمر على أهمية الديمقراطية وسيادة القانون والحرية وحقوق المواطن والتسامح 
العمل من أجلها؛ وكان شعار  وهي المفاهيم التي ينادي بها الحزب ويدعي. الخ...والسلام و

، تحت 0212في كانون الأول من العام ( حدك)المؤتمر الثالث عشر، وهو أخر مؤتمر عقده 
دورا  " البارزاني"وقد كان لقادة الأحزاب الكوردستانية ومنهم . (4)"التجديد، العدالة، والتعايش"شعار 

                                                             
 .64  ، لا0201دلشاد مستةفا وةسانى، كوردو بةغدا، ضاثخانةى موكريانى، هةولير،  ( )
ى هةرآمدا، ديوانى سةرؤكايةتى هةرآمى كوردستان، بةرطى يةكةم ثآشمةرطةيةك لة ثآطةى سةرؤك.. مسعود بارزاني (5)
 .5  ، لا0201، هةولير، (0222-0222)
 .526مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار (3)
ثآشمةرطةيةك لة ثآطةى سةرؤكى هةرآمدا، ديوانى سةرؤكايةتى هةرآمى كوردستان، بةرطى ضوارةم .. مسعود بارزاني (7)
 .544 ، لا0201، هةولير، (0202-0200)
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، وكذلك مساندة العلمانيين 0225م بارزا  في تثبيت الفيدرالية في الدستور العراقي في العا
 . (1)العراقيين لمنع الجانب الشيعي من جعل العراق نموذج أخر للجمهورية الإسلامية الإيرانية

فحسب، " الدولة المدنية"لا يؤيد فكرة ( حدك)وعليه فإنه من ناحية التفكير السياسي، فإن 
جل بناء نموذج حكم على شاكلة الدولة وذلك استنادا  الى مقومات الدولة المدنية، بل يعمل من أ

. وسلوكه في الواقع؟( حدك)لكن السؤال الأساسي هنا هو هل يوجد تطابق بين منهاج . المدنية
إن هذا هو السؤال الرئيسي الذي سيطبق على جميع الأحزاب الموجودة ضمن موضوع هذه 

يجاد الجواب الحقيقي له هو الهدف الرئيسي لها  . الدراسة، وا 

 (: حدك)ممارسة الدولة المدنية في  /ع الثانيالفر 

أغلب الأحزاب الكوردية كان قيادييها تحت تأثير الأفكار "يقول عبدالسلام برواري 
الماركسية، فضلا  عن ذلك كانت تضم نخب من القوميين والقادة العشائريين، وعليه لم تستند هذه 

ية عمل شاملة، وانما اعتمدت على النخب فكريا  على اطار نظري مميز، أو تستند الى نظر 
خليط من الأفكار، فضلا  عن الاعتماد على النفوذ العشائري، وقد تبنت هذه الأحزاب أساليب 
الأحزاب الشيوعية وممارساتها من أسلوب الكفاح المسلح والتعبئة الجماهيرية ونهج الحزب الواحد 

 1450منذ مؤتمره الثالث في العام ، الذي تبنى (حدك)وهذا ينطبق على . (0)"وازاحة الأخرين
 .ولكن الآن يتبنى الديمقراطية في منهاجه. ، وكانت قيادته عشائرية(0)الماركسية اللينينية

كان بمثابة حجر الزاوية في بقائه وديمومة ( حدك)أما اسلوب الكفاح المسلح عند 
مع الحكومات مطالب الشعب التي توكل للدفاع عن حقوقه، وقد دخل في صراعات واقتتال 

العراقية وأحيانا  اخرى مع الأحزاب الكوردستانية الأخرى، في سبيل الحفاظ على بقائه واستمرار 
أي أن طبيعته وبيئته جعلاه يتسم ببناء فكري وقيمي غير ثابت، فهو يتبنى مواقف ويتخذ . نفوذه

ايش، وكان يلجأ الى اساليب تتناقض مع العلمانية والديمقراطية وسيادة القانون والسلام والتع
 . القتال كلما شعر بالخطر على بقائه

                                                             
 .557مصدر سبق ذكره، ص ثيتةر طالبيرس، كؤتايى عيراق،: ينظر ( )
 ،3 50 اربيل، رؤزهةلات، مطبعة الكوردستانية، الاحزاب على الاجتماعي التغير أثر برواري، عبدالسلام (5)

 .00 ص
 .75حبيب محمد كريم، مصدر سبق ذكره، ص: ينظر (3)
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لحظة تاريخية فريدة يتعايش فيها الاحزاب الكوردية مع  1440وتُعد انتخابات العام 
اختلافاتهم دون اللجوء الى العنف، وانما اللجوء الى السياسة والانتخابات البرلمانية، ولكن لم تمر 

لذا وعلى الرغم من وجود التعددية . (1)من جديد في الاقليمفترة طويلة حتى عاد العنف ليسود 
 1440لسنة ( 18)السياسية والحزبية في إقليم كوردستان، ووجود قانون الاحزاب السياسية رقم 

، الذي يضمن حرية تشكيل الاحزاب السياسية وحرية عملها؛ فإن (0)الصادر من برلمان كوردستان
تعد تعبيرا  عن طبيعة واقع الاقليم تاريخيا  ولم تكن تعبيرا  عن  تلك التعددية الموجودة في الواقع

عقلية التسامح وقبول الأخر عند الاحزاب الكوردستانية، خاصة في بداية بناء العملية السياسية 
الى العنف والنزاع المسلح في تعاطيه مع المشاكل والخلافات التي ( حدك)في الإقليم؛ حيث لجأ 

 . واجهته

انشق على نفسه بسبب خلافات في الرؤى وعدم تقبل الأخر، ( حدك)كيف أن  وقد ذكرنا
حيث أن الاطراف المنضوية تحته لم تستطع تقبل اختلاف الآراء، وكان حلها هو اللجوء الى 

واستمرت العقلية التحزبية، وذلك الأسلوب الى ما بعد . العنف والاقتتال فيما بينها في الغالب
د عادت اغلب الاحزاب الكوردستانية الى خيار العنف في منتصف تمكنهم من السلطة، فق

أخطر أسباب تلك النزاعات المسلحة هو عدم وجود حركة "وان . (0)التسعينات من القرن العشرين
قومية كردية قوية تتجاوز الولاءات الأولية والقبلية والمحلية، أو ما يسمى ضعف في الهوية 

 . (4)"المشتركة

يبين لنا مدى التزامه بتطبيق الأفكار التي ينادي ( حدك)ك السياسي لنإن دراسة السلو 
وبما أن . بها، وذلك من خلال دوره في العملية السياسية وممارسة الحكم في إقليم كوردستان

الواقع الذي يعيشه الاقليم في يومنا هذا، بإيجابياته وسلبياته، في غالبه هو نتاج طريقة حكم 
فالواقع السياسي والقانوني والاقتصادي والخدمي . 1440ة له منذ العام الاحزاب الكوردستاني

                                                             
 منشورة، غيردكتوراه  اطروحة العراق، كوردستان اقليم في السياسية الحداثة اشكاليات بر،صا فتاح ابراهيم ( )

 .43 ص ،7 50 السليمانية، جامعة
http://www.kurdistan-: الموقع الرسمي لبرلمان كوردستان، على الرابط الالكتروني (5)

Yasa-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD  4 5/50/ 4: تاريخ زيارة الموقع. 
والحزب الاشتراكي ( حدك)، والقتال بين 553 والحركة الاسلامية في العام ( أوك)فمثلا القتال بين  (3)

للمزيد ينظر . 554 -557 بين الاعوام ( وكأ)و ( حدك)الكوردستاني في العام نفسه، وأيضا  القتال بين 

ئارام على فرج، رؤلى ثارتةكان لة طةشةثيدانى سياسى لة هةريمى كوردستاندا، نامةيةكى ماستةرى : المصدر 
 .45 ، لا0222زانكؤى سليمانى، / بلآونةكراوةية، ثيشكةش كراوة بة كؤليجى زانستة مرؤظايةتييةكان

 .543ه، صأوفرا بينغيو، مصدر سبق ذكر (7)

http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa
http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa
http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa
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يتحمل قسما  كبيرا  من المسؤولية، ذلك ( حدك)جميعها تعاني من أزمات كبيرة، ولا يخفى أن 
 . باعتباره أحد القطبين الحاكمين في الإقليم الى اليوم

ومات إقليم كوردستان وعلى الرغم من وجود الانجازات التي لا يمكن انكارها لحك
 اوفرا الإسرائيلية، الباحثة تقول كمادائما الطرف الرئيسي فيها، و ( حدك)، والتي كان "المتعاقبة"

 استقرارا الأكثر الديمقراطي، الجزء أنه الذاتي بالحكم المُتمتع ردستانكو  إقليم برهنَ  لقد": بينغو 
المتعاقبة في الإقليم مقصرة في أغلب  إلا أن الكابينات الحكومية. (1)"العراق في وازدهارا

دارية واقتصادية في  المجالات، بحيث كانت وما تزال تعاني من أزمات سياسية وقانونية وا 
الغالب، فضلا  عن استشراء الفساد، وعدم المهنية وغياب العدالة الاجتماعية، وتهميش الثقافة 

 . المدنية

ذا عُدنا بالذاكرة الى ممارسات  لحكم والإدارة، خصوصا  في المنطقة الواقعة في ا( حدك)وا 
تحت هيمنته في إقليم كوردستان منذ منتصف التسعينات الى اليوم، لوجدنا أنه غالبا  ما قد خالف 

فضلا  عن مرض الفساد المتفشي في . ما يدعيه من ديمقراطية وسيادة القانون والتعايش السلمي
كز قوى وتكتلات طفيلية في النظام الإداري، بروز مرا"الإقليم بشكل عام؛ والذي أدى الى 

وسيطرة القيادات الحزبية والعائلية على مفاصل الحكومة والاقتصاد وتسخير جميع امكانات 
الحكومة لصالح الحزب، وغياب الشفافية في السياسة النفطية والمالية ما أدى الى انعدام المساواة 

ومن أبرز اسباب . (0)اقتصادي واضح الملامحفضلا  عن عدم وجود نظام . (0)"بين المواطنين
التناحر بين الأحزاب السياسية، ومنافستها الغير مشروعة للانفراد بالسلطة، والادعاء : كل ذلك 

أنها الممثل الحقيقي لإرادة الشعب، وغياب الديمقراطية الحقيقية، والتجاوز على القانون واستغلال 
 . المؤسسات الحكومية لصالح الحزب

للجماعات والأفراد جميعا  دون  وصون الحقوق والحريات ،ةالديمقراطيمن ناحية  أما
تتصف ( حدك)فإن منطقة نفوذ  استثناءات حزبية أو مناطقية وذلك في إطار مفهوم المواطنة؛

، للأحزاب والمؤسسات الاعلامية والأفراد الذين بضيق مساحة الحريات، خاصة الحرية السياسية
                                                             

 .752ص ذكره، سبق مصدر بينغيو، أوفرا ( )
 .24ص ،0 50 اربيل، ، ج المعالجة، وآليات كوردستان اقليم في الفساد آميدي، صالح محمد: نقلا  عن (5)
، ثرؤسةى ريفؤرمى ئابوورى لة هةريمى كوردستاندا، ليكؤلينةوةيةكة ثيشكةشكراوة بة احمد عبدالرحمن خضر (3)
 .3، لا0222، (حكومةتى هةريمي كوردستان/ دانانوةزارةتى ثلان)
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فمثلا تعرض مركز الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في دهوك للحرق . (حدك)يعارضون سياسات 
، واستخدم العنف 0211، وكذلك حرق مكتب حركة التغيير في اربيل في العام 0225في العام 

؛ واتهامات بوجود حالات الاغتيال السياسي، 0211ضد المتظاهرين في شباط من العام 
حافة من تغطية الأحداث في بعض الأحيان، فقد وتعرض الصحفيين لاعتداءات؛ ومنع الص

لفترة محدودة  0215من دخول أربيل في العام ( KNN)و( NRT)القنوات الفضائية مثل  تمُنع
فضلا  عن العديد من الانتهاكات الأخرى للحقوق والحريات، . (1)بعد تعطيل برلمان كوردستان

ا أن الواقع يختلف كثيرا  عن ما يدعيه هذا التي لا يسعنا ذكرها تفاديا  للإطالة، وهذا يبين لن
 . الحزب نظريا  

لكن الحدث الأبرز الذي يُبرهن على كسر هيبة القانون والتجاوز على المؤسسات 
القوات الأمنية التابعة  حيث قامت. ، هو تعطيل برلمان كوردستان(حدك)الرسمية في ظل حكم 

وهو من ( محمد يوسف. د) كردستان إقليم برلمان رئيس منعب ،الكردستاني الديمقراطي لحزبل
 أدى الذي الامر .0215 /12/ 10 في اربيل مدينة الى الدخول من حركة التغيير الكوردستانية،

، والسبب الرئيسي في ذلك هو (0)شهرا  ( 00)لمدة  قليمالإ في التشريعية المؤسسة تعطيل الى
والأحزاب ( حدك)الإقليم، فيما بين  انتهاء مدة ولاية رئيس الاختلاف في الآراء حول موضوع

قانون ) 0210لسنة ( 14)حيث ينص قانون رقم . الكوردستانية الأخرى، خاصة حركة التغيير
تمدد ولاية رئيس الإقليم "في مادتها الأولى على أنه ( العراق -تمديد ولاية رئيس إقليم كوردستان

 . (0)"ة للتمديد ثانيةوغير قابل( 14/1/0215)لغاية ( 02/1/0210)المنتهية في 

مسعود السيد وقد أشار  ،0210تعود الى العام وتلك الخلافات ليست جديدة، بل 
هناك : "، الى موضوع قانون رئاسة الإقليم قائلا  0210البارزاني في خطاب له في أيار من العام 

ي هذا تفكيره، لكن فاتجاهين مختلفين لطرح موضوع رئاسة الإقليم، وكل شخص حر في طريقة 
الوضع الحساس الذي تمر به المنطقة، قد تم خلق بيئة في الشارع الكوردستاني كما لو أنه ليس 

                                                             
: تاريخ زيارة الموقع  /http://www.metroo.org/arabic: مركز ميترو، على الرابط الالكتروني ( )

5/5/50 4. 
: على الرابط الالكتروني( NRT)الموقع الرسمي لـ (5)

http://www.nrttv.com/Ar/Detail.aspx?Jimare=46477 4 0/50 /4  : الموقع زيارة تاريخ. 
: ، على الرابط الالكتروني4 5/50/ 4: الموقع الرسمي لبرلمان كوردستان، تاريخ زيارة الموقع  (3)

Yasa-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-http://www.kurdistan  

http://www.metroo.org/arabic/
http://www.nrttv.com/Ar/Detail.aspx?Jimare=46477
http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa
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هناك أهم من هذا الموضوع، وهناك محاولات لتهميش كثير من المسائل الحساسة ذات العلاقة 
، 0215وعلى الرغم من صحة ادعاء البارزاني في ذلك، خاصة في العام . (1)"بمصير شعبنا

ك بسبب الخلافات مع الحكومة الفيدرالية، وتعرض الإقليم لمخاطر أمنية جدية في حربه ضد وذل
؛ لكنه لم يكن مبررا  عقلانيا  لتعطيل دور البرلمان، في "الدولة الاسلامية"العناصر الارهابية من 

 . نيظل وجود اجراءات أخرى كان من الممكن اتخاذها بدلا  من اللجوء الى القوة والخيار الأم

تلك السلطة التشريعية . إذ يُعتبر تعطيل البرلمان، كسرا  لهيبة القانون والسلطة التشريعية
التي تُعتبر الممثل الرسمي عن الشعب، على الرغم من الانتقادات والشكوك حول نزاهة 
الانتخابات في إقليم كوردستان، وضعف فعالية البرلمان بالشكل المناسب وعدم ممارسته كامل 

قرار الموازنة العامة، وفيما يتعلق بمراقبة "حيث . حياتهصلا انحصرت مهامه بإصدار القوانين وا 
 . (0)"البرلمان للسلطة التنفيذية واستجواب الحكومة، فلا يزال غير فعال في هذا الجانب

فضلا  عن ذلك، لا يمكن اهمال الدور الأساسي والمهم للسلطة التشريعية التي تعتبر 
فيما بين السلطات الثلاث، والركن الأساسي في بناء الدولة، وكما يقول جون لوك  السلطة الأهم

، ويستحيل "السلطة العليا"السلطة التشريعية هي السلطة العليا، وشكل الدولة يتوقف على مقر "
تصور سلطة دنيا تُملي الأوامر على سلطة عليا أو أن تضع القوانين سلطة غير السلطة 

 . (0)"العليا

واقع الأمر، لم يكن موضوع انتهاء ولاية رئيس الإقليم هو العامل الوحيد في تعميق  وفي
الخلافات بين الأحزاب الكوردستانية، ففضلا  عن ذلك يوجد خلاف حول مشروع دستور الإقليم 

بأن يتم انتخاب رئيس الإقليم بالانتخاب المباشر ( حدك)وطبيعة نظام الحكم فيه، حيث يطالب 
، (حدك)وفي موقف ديمقراطي يُحسب لصالح . ويعارضه في ذلك الأحزاب الأخرىمن الشعب، 

فقد اقترح هذا الحزب ولأكثر من مرة على لسان قادته، أن يتم حسم الخلاف حول نظام الحكم 
، إلا أن ذلك لم يلقى قبولا  لدى الأحزاب السياسية الأخرى التي تصر "استفتاء شعبي"من خلال 

                                                             
ثآشمةرطةيةك لة ثآطةى سةرؤكى هةرآمدا، ديوانى سةرؤكايةتى هةرآمى كوردستان، .. مسعود بارزاني: نقلا  عن ( )

 .023، لا 0201، هةولير، (0203-0200)بةرطى ثينجةم 

 .40 ص ذكره، سبق مصدر صابر، فتاح ابراهيم (5)
، 525 لترجمة الروائع، بيروت،  ، اللجنة الدولية(ماجد فخري: ت)جون لوك، في الحكم المدني،  (3)

 .6 5ص
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 مباشرة انتخابه من بدلا   برلمان قبة داخل من الإقليم رئيس وانتخابالبرلماني على اعتماد النظام 
 . ، وأن تقرر ذلك الأحزاب الكوردستانية في البرلمانالشعبقبل  من

وبالنسبة للتعايش السلمي في ظل الثقافة المدنية، فأن إقليم كوردستان يعاني إشكالية 
، إذ أن هذه (سايشالا)و( ثاراستن وزانيارى)ية مثل أخرى وهي وجود الأجهزة الأمنية والمخابرات

رئيس حكومة إقليم  (1)وقد أشار نيجيرفان البارزاني(. أوك)و ( حدك)الاجهزة مقسمة بين 
ان أجهزة الأسايش في اربيل والسليمانية ليست تحت سلطة : "كوردستان الى ذلك بالقول

، في حين لا يزال قسم كبير من قوات وتتحكم الأحزاب السياسية بتلك الأجهزة. (0)"الحكومة
تحت سيطرة الحزبين الكبيرين، وهذا يساهم في استمرار استخدام العنف في إقليم  (شمةرطةثي)الـ

 . كوردستان العراق من قبل الأحزاب التي تمتلك تلك الأجهزة

يؤكد في منهاجه ( حدك)واستنادا  الى كل ما سبق، يرى الباحث أنه على الرغم من أن 
الديمقراطية، سيادة القانون، "فكري وبرامجه وخطاباته السياسية على المبادئ المدنية، مثل ال

، فإن الإشكالية كما أتضح لنا "الدولة المدنية"التي تُعد من مقومات " العدالة، والتعايش السلمي
ومواقفه وكيفية ممارسته الحكم ( حدك)من خلال التطرق الى جانب من السلوك السياسي لن

اصة في منطقة نفوذه في الإقليم، تكمن في تطبيق تلك المبادئ من قبله، وفي السلوك خ
في الحكم منذ العام ( حدك)إذ أن النهج الذي اتبعه . السياسي الذي يتبعه في الحكم والإدارة

، يتناقض في أغلبه وبشكل كبير مع ما يدعيه من مبادئ، فهو يمارس سياسات ويتخذ 1440
تناقض مع العلمانية والديمقراطية وسيادة القانون والسلام والتعايش؛ وأنه في مواقف وأساليب ت

 . الغالب يلجأ لمنطق القوة والغاء الأخر

نما يدعي حمله ( حدك)وهذا يوضح لنا بأن  لا يملك رؤية واضحة لبناء الدولة المدنية، وا 
بإمكانه تطبيقها فعليا  على لأفكار تتوافق شكليا  مع مقومات الدولة المدنية، لكن دون أن يكون 

ويعود السبب في ذلك الى الاشكاليات الفكرية والسياسية التي يعاني منها منذ . أرض الواقع
 . نشأته، وكذلك عدم اقتناع بعضا  من قادته بتلك الأفكار

 
                                                             

 .وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ( )
 . 4 مصدر سبق ذكره، ص صابر، فتاح ابراهيم: نقلا  عن (5)
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 المبحث الثاني

 (أوك)الاتحاد الوطني الكوردستاني 

م الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد ، من رح(أوك)ولد الاتحاد الوطني الكوردستاني 
والفراغ (. حدك)؛ بأفكار ومنهاج سياسي مختلف عن 1485الانتكاسة التي تعرض لها في العام 

على الولوج بقوة الى الساحة السياسية والثورية، ( أوك)السياسي الذي حدث جراء النكسة ساعد 
والهدف الأساسي من تأسيس . العراق بحيث أصبح المنافس الأبرز للقوى التقليدية في كوردستان

لذا كان منذ . 1485كان إعادة تنظيم القوى الثورية والسياسية الكوردية بعد نكسة العام ( أوك)
 . ، يضم أغلب القوى والتيارات اليسارية"شبه جبهوي"تأسيسه يتصف بتركيبة 

قد تم الاشارة ، ف"حدك"وبسبب التداخل الزمني والتاريخي لتأسيسه وتطوره وعلاقته بنن 
بإسهاب في المبحث الأول من هذا الفصل الى أغلب الاسباب والاحداث التي أدت الى ظهور 

باختصار ( أوك)لذا سنقوم في هذا المبحث بالتطرق الى الاحداث التي مهدت لتأسيس (. أوك)
ي تفاديا  للإعادة، وكذلك سنستعرض مواقف وأفكار الحزب وقادته وسلوكه السياسي، ودوره ف

المطلب : الحكم، ومن ثم نقارنها بمقومات الدولة المدنية، وذلك في مطلبين وبالشكل الآتي
 . (أوك)الدولة المدنية في رؤية : المطلب الثاني ،(أوك)نبذة تاريخية عن : الاول

 

 المطلب الاول 

 (أوك)نبذة تاريخية عن 

، جراء خلو 1485كوردية في العام عد انهيار الثورة الب( أوك)تأسس الاتحاد الوطني الكوردستاني 
ومنذ . الساحة الكوردستانية من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي كان مهيمنا  في السابق

من الناحية السياسية والثورية؛ الأمر الذي جعل ( حدك)أن يكون بديلا  لن( أوك)يومها حاول 
ا بينهما وتقاطع مصالحهما الحزبية العلاقة بينهما متضاربة بسبب اختلاف الآراء والتوجهات فيم

 . والسياسية، على الرغم من التشابه التنظيمي والسلوكي الذين يتصفان به
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 : 1441الى العام  1491من العام  /الفرع الول

للحزب " المكتب السياسي"لقد اشرنا الى أن الخلافات التي حدثت فيما بين جناح 
لحزب المتمثل بملا مصطفى البارزاني في بداية الديمقراطي الكوردستاني، وما بين رئيس ا

الستينات من القرن الماضي، كانت بمثابة البذرة الأولى للانشقاق وفيما بعد تأسيس حزب جديد 
( حدك)حيث كان المؤتمر الذي عقده جناح المكتب السياسي لن . متحرر من السطوة العشائرية

التام بين بعض القادة السياسيين  ، نقطة الانفصال1464في ماوت في نيسان من العام 
طالباني  –لجأ جناح ابراهيم احمد  1466وفي كانون الثاني من العام . اليساريين ورئيس الحزب

وهو ما يعرف في الأوساط السياسية . (1)وبمساندة الحكومة العراقية الى القتال ضد البارزاني
 . 1482لعام واستمر الى ا" ملايي –جلالي "الكوردية بالقتال ما بين 

الى صفوف " س.م"، عادت جناح 1482من اذار من العام  11وعلى أثر اتفاقية 
، حيث انهارت تلك 1485وعمل الجميع جنبا  الى جنب في اطار ذلك الحزب الى العام " حدك"

والجدير بالذكر أن الطالباني لم يكن له دور بارز . الاتفاقية وتعرضت الثورة الكوردية الى النكسة
تلك الاتفاقية وما نجم عنها، لهذا كان بإمكانه أن يتنصل من المسؤولية عن النكسة ويستغل في 

لذا بدء بداية جديدة في . (0)الفراغ السياسي الناجم عنها لتحقيق حلمه بقيادة الحركة الكوردية
إذ أن فكرة تأسيس الاتحاد الوطني . طريق النضال من خلال تأسيس تنظيم سياسي جديد

، 00/5/1485، وقرر تأسيسه في دمشق بتاريخ (0)تاني كانت تعود الى جلال الطالبانيالكوردس
تأسيس تنظيم سياسي يضم "وكانت مبادرة الطالباني هو . 1/6/1485وأعلنت في العراق في 

عدة تيارات سياسية ذات ميول يسارية، من أجل ملء الفراغ السياسي الذي أحدثه انهيار الحركة 
 . (4)"يةالسياسية الكورد

                                                             
 .44 مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار ( )

 .  5أوفرا بينغو، مصدر سبق ذكره، ص (5)
الاتصال السياسي للأحزاب الكوردية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاعلام جامعة :فؤاد علي  (3)

 .54-54، ص5004السليمانية، لسنة 
تأسيس واندلاع الثورة، ( 546 -542 )الوطني الكوردستاني  سرور عبدالرحمن، تاريخ الاتحاد: نقلا  عن (7)
 .47، ص  50، اربيل، (جمال الهموندي: ت)
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وتعود جذور الاتحاد الوطني الكوردستاني الى ثلاثة تنظيمات يسارية، كانت نشطة 
(. أوك)في السابق، وكانت لهذه التنظيمات تأثيرا  كبيرا  على تركيبة " حدك"سياسيا  وثوريا داخل 

  :(1)هي( أوك)ويشير فؤاد معصوم وهو أحد مؤسسي الحزب، الى أن التنظيمات التي تكون منها 

، التي كانت قد تأسست على " كؤمةلة"العصبة الماركسية اللينينية، أو ما يسمى  .1
وكان على رأس هذه العصبة شاسوار . 1481 -1482شكل حلقات في العام 

، أزاد (ملا بختيار)، نوشيروان مصطفى، حكمت محمد كريم (أرام)جلال 
 (. ملازم عمر)هورامي، سالار عزيز، وعمر عبدالله 

شتراكية الكوردستانية، وكانت تضم مجموعة من الكوادر القيادية التي الحركة الا .0
عملت قبل ذاك في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكان على رأس الحركة 

، الملازم طاهر علي (دكتور خالد)علي العسكري، رسول مامند، خالد سعيد 
 (. عمر دبابة)والي بك، سعدي عزيز، وعمر مصطفى 

جلال : تحاد الوطني الكوردستاني، وكان على رأس الخطالخط العام للا .0
الطالباني، الدكتور فؤاد معصوم، الدكتور فؤاد كمال، الدكتور عمر شيخ موس، 

 . عادل مراد، وحسين بابا الشيخ

وانتخب السيد جلال الطالباني سكرتيرا  للجنة القيادية للاتحاد الوطني الكوردستاني من 
وخلال الفترة الواقعة بين . 1440مؤتمرا  له إلا في العام ( أوك)م يعقد قبل الهيئة المؤسسة، إذ ل

سلسلة من الاجتماعات التي تقررت فيها بنية القيادة، ( اوك)عقد  1440 -1485العام 
واستراتيجية وتكتيك النضال المسلح، والاتحاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، وكذلك إدارة 

كانت الساحة السياسية في كوردستان ( أوك)وفي بداية تأسيس . الحزب للحوارات والمفاوضات
العراق حكرا  عليه لفترة وجيزة، وذلك بعد النكسة التي تعرضت لها قيادة الثورة الكوردية، لكن 

وكانت علاقة ". القيادة المؤقتة"الى الساحة تحت مسمى " حدك"سرعان ما عادت قيادة حزب 
قتة سيئة للغاية ومتوترة، وتجلت في المعارك الدامية بين قوات بذلك الحزب وقيادته المؤ ( أوك)

وذلك . (0)1410في العام " بشت اشان"، ومن ثم احداث 1481والعام  1486الحزبين في العام 

                                                             
، (543)البدايات، جريدة الاتحاد، كردستان، العدد .. فؤاد معصوم، الاتحاد الوطني الكردستاني: نقلا  عن ( )
5/6/5000 . 
 .350ص ذكره، سبق مصدر حبيب، كاظم (5)
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وكما اشرنا . ((1))1410بعد تقارب بين الحكومة العراقية وحزب البعث من الطالباني منذ العام 
اتسمت الحركة الكوردية بالعمل بشكل منفصل فيما بين الحزبين، سابقا ؛ فانه في تلك المرحلة 

كانا يعملان بشكل مستقل عن الآخر، وحاول كلاهما توطيد مواقعهما ( حدك)و( أوك)فكل من 
الحزبية والعسكرية في المناطق الكوردية بحيث أن معظم الخلافات بينهما كانت تُحل بطرق 

 . (0)عسكرية

والحكومة العراقية التي بدأت في ( أوك)الطويلة فيما بين وبعد أن فشلت المفاوضات 
ومع . (0)الى القتال من جديد ضد النظام العراقي 1415في العام ( أوك)، عاد 1410العام 

بدأت القوى والاحزاب الكوردية المتنافرة تتوحد في نضالها ضد الحكومة  1418حلول العام 
ي طهران لتشكيل جبهة واحدة بينهما، وبدأ التحالف ف( حدك)و( أوك)المركزية، حيث التقى قادة 

ونتيجة لتلك . (4)بين النظام الايراني والقوى الكوردية يشكل خطرا  جديا  على النظام العراقي
المآسي والاحداث، توصلت الاحزاب الكوردية الى قناعة ضرورة التوحد والوئام والتنسيق 

تي تواجههم، وعليه فقد تم تشكيل الجبهة المشترك، من اجل الوقوف في وجه التحديات ال
، انضمت (حدك)و( أوك)، نتيجة المباحثات المشتركة فيما بين 1411الكوردستانية في العام 

وكان للجبهة الكوردستانية دورا  بارزا وقياديا في تلك . اليها احزاب وتيارات كوردية اخرى
في شمال العراق، والذي " ليم كوردستانإق"الانتفاضة، والتي تمخض عنها إقامة كيان عُرف باسم 

. (5)، وأصبح تحت حماية دول الحلفاء1441تحرر عمليا  من سيطرة السلطات العراقية منذ العام 
على حكم ذاتي شبه مستقل " السليمانية، وأربيل، ودهوك"وبذلك حصلت المحافظات الثلاث 

نيسان من  5مجلس الأمن في ل( 611)بحماية دولية بعد صدور القرار الدولي المعروف رقم 
 . 1441العام 

 

 
                                                             

 .555مصدر سبق ذكره، ص أوفرا بينغو، ( )
 .72 ابراهيم فتاح صابر، مصدر سبق ذكره، ص (5)
،  500صلاح الخرسان، التيارات السياسية في كردستان العراق، مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر، بيروت،  (3)

 .752ص
، 5003، دار الجمل، برلين، 524 العراق منذ : ماريون فاروق سلوغلت، من الثورة الى الدكتاتورية (7)

 .322ص
 .43 ، ص5007، المركز الثقافي العربي، بيروت، (حسين عمر: ت)جوزيف ياكوب، ما بعد الاقليات،  (2)
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 :  200الى ما بعد العام  1442من العام  /الفرع الثاني

بعد تراجع السلطة المركزية وانسحاب اجهزتها الأمنية والعسكرية من بعض مناطق اقليم 
د كوردستان، وسيطرة القوى السياسية الكوردية على الساحة السياسية الكوردستانية، عقد الاتحا

وتدارس المؤتمرون . مؤتمره الأول في مدينة السليمانية 08/1/1440الوطني الكوردستاني في 
أوضاع كوردستان العراق ووضع الاتحاد الوطني الكوردستاني، وسياسات الحزب للفترة 

 : (0)في ذلك المؤتمر بعدة خطوات مهمة وهي( أوك)وقام . (1)القادمة

، وتوحدت الاجنحة في (أوك)وهما جناحان داخل  ،"شؤرشطيران"و "كؤمةلة"حل تنظيمي  -1
 . تنظيم سياسي واحد وهو حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني

 ". الاشتراكية الديمقراطية"تغيير ايدولوجية الحزب من الماركسية الى  -0
للحزب بسبب الأهمية التاريخية لهذا " الاتحاد الوطني الكوردستاني"الإبقاء على اسم  -0

 .  الاسم

على القيام بإجراء انتخابات " الجبهة الكوردستانية"ت القوى السياسية المنضوية في واتفق
من الاصوات، % 82يتوقع أن يحصل على نسبة ( أوك)وقد كان . 14/5/1440برلمانية في 

وأُعتمد النظام الانتخابي في تلك . (0)"الكادحين"بعد اتفاقه المشاركة فيها بقائمة واحدة مع حزب 
من إجمالي % 8، على اساس التمثيل النسبي، واشترط حصول الحزب على نسبة الانتخابات

لذا لم تحصل الأحزاب الصغيرة على أي مقعد . (4)الاصوات لكي يحوز على مقاعد في البرلمان
في البرلمان، علما  أن الجبهة الكوردستانية التي كانت تضم الاحزاب الصغيرة أيضا ، هي التي 

ويفسر موقف الاحزاب الصغيرة هذا بأنه دليل . للمشاركة في الانتخابات أقرت النسبة المئوية
، وضعف قواعدهما الشعبية، مما افقدتهم (أوك)و ( حدك)على تبعيتها للحزبين الكبيرين 
. ومن ثم افقدتهم التأثير في العملية السياسية الى حد كبير. (5)الاستقلالية في العمل السياسي

                                                             
 .355كاظم حبيب، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .35 مصدر سبق ذكره، ص كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق، مسعود: نقلا  عن (5)

 .35 المصدر نفسه، ص (3)
د البرزنجي، انتخابات إقليم كردستان بين النظرية والتطبيق، مؤسسة موكرياني للطباعة، أربيل، سرهنك حمي (7)

500  ، 6. 
محمد صابر كريم، التعددية السياسية وأثرها على السلطة التشريعية في إقليم كوردستان العراق، اكاديمية  (2)

 .502، ص5 50التوعية وتأهيل الكوادر، السليمانية، 
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، بسبب تقارب الاصوات (حدك)و( أوك)خابات لم تكن مُرضية لكل من غير أن نتائج تلك الانت
وعبر جلال الطالباني عن عدم رضاه من نتائج الانتخابات، وكان . التي حصل عليها كلا منهما

وفي الحقيقة كانت كل الاطراف . (1)حزبه والاحزاب الأخرى تأمل في الحصول على نتائج أفضل
ئج تلك الانتخابات، إلا أنها في المقابل كانت تنوي إنجاح العملية السياسية والحزبية تشكك في نتا

السياسية وتشكيل المؤسسات السياسية في الإقليم، لذلك تم اللجوء الى صيغة المناصفة في الحكم 
 . بين الحزبين الكبيرين

وعلى الصعيد السياسي، وبخلاف الماضي؛ اتفق الطرفان على قيادة ثنائية للإقليم فيما 
، وكان الانطباع العام السائد (0)على الأقل لفترة وجيزة –جلال الطالباني ومسعود البارزاني  بين

فقد تم تنظيم مشاركة الحزبين في السلطة بشكل . (0)حينها التماسك المتزايد داخل الحركة الكوردية
د على مؤسسات الحكم، في هيكلية تُظهر الاستقرار بهدف إبعا( حدك)و( أوك)يضمن هيمنة 

لكن طبيعة تلك الهيكلية، وبقاء الطالباني والبارزاني خارج المؤسسات . (4)شبح القتال بينهما
حيث كان الزعيمان . الحكومية الرسمية، عرضت تلك المؤسسات الى الضعف وعدم الفاعلية

يمارسان سيطرتهما على المؤسسات الحكومة من خلال المكتب السياسي للحزبين، ويصنعان 
وعليه لم يكونا مقيدين بأي عقد . (5)اسي دون وجود أية مسؤولية سياسية وقانونيةالقرار السي
ونتيجة لضعف مؤسسات الحكم في الإقليم، والاستقرار . سياسي مع المحكومين –اجتماعي 

الهش القائم على المحاصصة الحزبية، ظهرت اجواء غلب عليها التناحر الفئوي والحزبي، والذي 
 . (6)تال فيما بعد بين القوى السياسية المتعددةأدى الى اندلاع الق

                                                             
، 5 50، دار ئاراس للطباعة والنشر، اربيل، (عبدالسلام النقشبندي: ت)إم غينتر، كورد العراق،  مايكل ( )

 .54 ص
، لكن هذا المنصب 555 ، وهو منصب جرى انتخابه في العام (رئيس الحركة التحررية الكوردية)باعتباره  5

 .جُمد بشكل عملي نتيجة للاقتتال الداخلي
 .540كره، صأوفرا بينغو، مصدر سبق ذ (3)
 .555مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار (7)
 .54 ، ص5000محمد احسان، كوردستان ودوامة الحرب، دار الحكمة، لندن،  (2)
 الى بادر قد الاخرى القوى بين من( أوك) أن الى نشير أن ،(أوك) تاريخ مراجعة سياق في بالذكر الجدير من 6

 قتالهوبالإضافة الى . نفوذه منطقة في ،555  العام بعد الأخرى الكوردية القوى دض المسلحة والمواجهة العنف

 في" الاسلامية الحركة" ضد" اوك" قاتل ،553  عام بداية في حدك مع بالاشتراك( pkk) قوات ضد

 الى استمر والذي" حدك"و" اوك" بين فيما للحرب الأولى الجولة بدأت 557 /2/  وفي ،553 /5 /50
 الديمقراطي الحزب" قوات لمقاتلة الايرانية القوات بجلب" اوك" قام 556 /55/4 وفي. 556 /آب/ 3

 في الاسلامية الحركة ضد للقتال" اوك" عاد 554 /4/7 وفي. كويسنجق مدينة في كانوا الذين" الايراني

 ما وهذا" حدك" قوات على بالهجوم( pkk) قوات من بمساعدة" اوك" قام 554 /0 /5 وفي. حلبجة مناطق
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رادة الاحزاب 1444 -1440وتُعد الأعوام  ، مرحلة حساسة ومهمة لتجربة قدرة وا 
فقد اثبتت . (1)1440الكوردستانية وقادتها، في التعامل السليم والمسؤول بعد انتخابات العام 

، لم تكن تملك الفكر والادوات (وكأ)الاحداث اللاحقة أن الاحزاب الكوردستانية ومن ضمنها 
اللازمة للمرحلة الانتقالية، أي الانتقال من النضال الثوري الى ممارسة السلطة والحكم المدني، 

اقترفت كل الاطراف انتهاكات خطيرة "وقد . ولجأت الى العنف بدل الوسائل القانونية والديمقراطية
عدام السجنا والى . (0)"ء، وذلك بحسب منظمة العفو الدوليةلحقوق الانسان بما فيها التعذيب وا 

داريا ، ( حدك)و( أوك)جانب ذلك؛ فإن الاقتتال بين  أدى الى تقسيم الإقليم جغرافيا  وسياسيا  وا 
وهذا التقسم بدوره أدى الى إضعاف المنافسة الحزبية وجمود الحياة السياسية، وهيمنة كل الحزب 

ه الجغرافي ونفوذه السياسي، وانتشار الفساد منها على المؤسسات الحكومية ضمن نطاق
 . والمحسوبية

وبعد إبرام اتفاقية واشنطن برعاية أمريكية ومحاولاتها الجادة لتطبيع العلاقات بين 
في مدينة السليمانية،  02/1/0221مؤتمره الثاني في " اوك"، عقد 1441الحزبين في العام 

وتبنى المؤتمر نقدا  . وأنتخب قيادة الاتحاد الوطنيوناقش المؤتمر مجموعة من القضايا الحيوية، 
التي ساهمت في تعقيد الأوضاع في كوردستان ونشوب القتال بين ( أوك)واضحا  لسياسة 

ان التطورات الدولية بشأن الحرب على العراق، وموافقة قادة الكورد في . (0)الحزبين
دتها الولايات المتحدة الامريكية في على التعاون مع قوات التحالف الدولي التي قا 14/0/0220

 . خلقت جوا  من التقارب بين مواقف زعماء الكورد. (4)الحرب ضد نظام صدام حسين

 

                                                                                                                                                                              

 بالقتال" اوك" قام 5005 العام وفي(. pkk)و" اوك" من كل ضد التركية القوات مع يتعاون أن" حدك"بـ حدا

 الى" اوك" لجأ ،(pkk) قوات فيها يتواجد كان التي المواقع على السيطرة في فشل أن وبعد( pkk) قوات ضد

 العام نهاية منذ" اوك" قتال عن فضلا هذا. رانية ةمنطق في( pkk) قوات ضد القتال في لتسانده التركية الدولة

 مسعود عن نقلا". الاسلامية الحركة" عن انشق قد كان الذي المتطرف الجناح وهو" الاسلام انصار" ضد  500
 مصدر بينغو، أوفرا: وينظر. 32 -33 ص ذكره، سبق مصدر كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق،

 .545ص ذكره، سبق
بدون دار نشر وسنة الطبع، ، (كؤمةلة وتار)اوات محةمةد ئةمين، هةريمى كوردستان وئيرادةى ئايندةسازى ئ ( )

 .4 ص
 .545أوفرا بينغو، مصدر سبق ذكره، ص: نقلا  عن (5)
 .352كاظم حبيب، مصدر سبق ذكره، ص (3)
 .43 ، ص5007جيف سيمونز، عراق المستقبل، دار الساقي، بيروت،  (7)
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 المطلب الثاني 

 (أوك)الدولة المدنية في رؤية 

ورئيس ( حدك)ذكرنا سابقا  أن الخلافات التي حدثت فيما بين جماعة المكتب السياسي لن
نت سببا  رئيسيا  في بدء الصراعات فيما بين النخبة السياسية اليسارية ، كا1461الحزب في العام 

المثقفة والبارزاني، والذي أدى الى الانقسام داخل الحركة الكوردية، حيث وصلت تلك الصراعات 
 . 1482 -1464الى القتال المسلح بين الأعوام 

تأييد : تكبنا خطأين كبيريناعتقد اننا ار " ويقول جلال الطالباني في تقييمه لتلك المرحلة 
الحكومة ولا بأس به، ولكن كان علينا ان نترك العمل المسلح للبارزاني ونركز على العمل 

وهذا يدل على عدم قدرة النخبة السياسية تلك ايجاد الخطاب السياسي اللازم، وعدم . (1)"السياسي
شكاليات بأدوات السياسة المدنية، امتلاكه الادوات الفعالة في العمل السياسي، فبدل معالجتها للإ

 . لجأت هذه النخبة للعنف وخيار القتال ضد البارزاني

وعلى أثر ذلك الاختلاف في الرؤى، انقسمت القيادة السياسية الكوردية على جبهتين 
متضادين، استحالت أن تتوافق فكريا  وسياسيا ؛ على الرغم من التصالح والتقارب الذي حصل بعد 

، حيث سرعان ما عادت تلك الخلافات والصراعات الى 1482من أذار في العام  11اتفاقية 
الأمر الذي أدى الى تأسيس حزب جديد، ينتهج الفكر اليساري، والذي . الواجهة بعد النكسة

أصبح فيما بعد المنافس الأبرز للحزب الديمقراطي الكوردستاني على الساحة السياسية في 
ولغرض . 1440ان في الحكم والإدارة في إقليم كوردستان منذ العام كوردستان العراق، وثم شريك

للدولة المدنية ومدى توافقه مع مبادئها، سنقوم بعرض وتحليل منهاجه ( أوك)التعرف على رؤية 
 . الفكري، ومن ثم سياساته وممارساته العملية في الحكم والإدارة

 : (أوك)الدولة المدنية في فكر  /لولاالفرع 

في دمشق، أي بعد شهرين من  00/5/1485الاتحاد الوطني الكوردستاني في تأسس 
جلال الطالباني، فؤاد "حيث اجتمع كل من . النكسة التي اصابت الثورة الكوردية في العام نفسه

                                                             
 .76 صلاح الخرسان، مصدر سبق ذكره، ص: عننقلا   ( )
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في مطعم في دمشق، وكان ذلك الاجتماع الأول الذي " معصوم، عادل مراد، عبدالرزاق فيلي
في برلين، بعد أن نوقش  1/6/1485وأعلن عن تأسيسه في  .(1)(أوك)تمخض عنه تأسيس 

جلال : واعتبرت الأسماء الأتية الهيئة المؤسسة للاتحاد الوطني الكوردستاني. بيان دمشق وعُدل
كمال فؤاد، عمر . فؤاد معصوم، عبدالرزاق فيلي، عادل مراد، عمر شيخ موس، د. الطالباني، د

لت هذه الهيئة المؤسسة صلاحية قيادة العمل الفكري وخو . كمال خوشناو.، ود(دبابة)مصفى 
والسياسي والتنظيمي والعسكري والمالي والعلاقات الخارجية للحزب الى حين انعقاد مؤتمره 

 . 1440، الذي طال انتظاره وعقد لأول مرة في العام (0)الأول

لكل من  يمكن بسهولة ملاحظة التأثير الفكري والبنيوي: "ويؤكد ستانسفيلد على أنه
، على التركيب البنيوي "كؤمةلة "الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعصبة يسارية متشددة مثل 

 كلكذلك  اليساريين، ضم الجديد السياسي التنظيم حاول قدف. (0)"للاتحاد الوطني الكوردستاني
  .العراق كوردستان في النضال مواصلة بهدف البارزاني، مصطفى ملاال مع المختلفين

 الى للحزب الأول المؤتمر انعقاد تأخر في الرئيسي السببهو  هذا كان الباحث رأي فيو 
ما يكون  شبهأ من الناحية التنظيمية (أوك) كان سابقا   اسلفنا كما لأنه عاما؛ (18) يقارب ما

 متعددة وتقدمية ديمقراطية خلفيات ذات وسياسية فكرية وتيارات قوى يضم ،بالجبهة السياسية
من  رغموعلى ال وعسكريا ، وسياسيا   فكريا   موحد كحزب بنيوي هيكل في جميعا   رهاصه يصعب
 الفكر هي المشتركة ميزتها كانت التي والتيارات القوى تلك بين فيما الفكري المنهج تقارب

 . القوى والتيارات تلك بين فيما والأهداف الرؤى في اختلاف هناك كانفي الحقيقة  لكن اليساري،

 عن يُعبر والذي" الجدلية المادية" مبدأ على ا  بناء" الماركسية، الفكرة على (وكأ) تأسسو 
 والصراع كوردستان، وتحرير الوطنية عن عبارة الوحدة كانت حيث ،"المتناقضات وصراع وحدة"

ولذا منذ بداية نشأته الى نهاية القرن العشرين كان  .(4)"كوردستان في الطبقات صراع عن عبارة
 . صراع وقتال مع القوى الأخرىفي ( أوك)

                                                             
عادل مراد، محاولة جادة لكتابة جزء من التاريخ الحديث لكرد العراق، جريدة الاتحاد، كردستان، العدد  ( )
(343) ،5/6/5000. 
 .344كاظم حبيب، مصدر سبق ذكره، ص (5)
 .566مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار (3)
 . 5 مصدر سبق ذكره، ص  كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق، مسعود: نقلا  عن (7)
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، ذلك الجناح الذي كان (1)(أوك)هيمنة فكرية وتنظيمية على " كؤمةلة "وقد كان لجناح 
الى ( أوك)وفيما بعد تغيرت العقيدة السياسية لن. (0)"الماوية"متأثرا  بالفكر اليساري وخاصة 

 . 1440الاشتراكية الديمقراطية منذ المؤتمر الأول في العام 

، تحقيق وحدة تنظيمات الثلاثة التي تكون 1440تقرر في المؤتمر الأول في العام  وقد
وعلى . ، في تنظيم أو حزب سياسي واحد تحت اسم الاتحاد الوطني الكوردستاني(أوك)منها 

أهمية هذه الخطوة فأن التجمعات السابقة لم تفقد تأثيرها وفعلها حتى الآن، إذ أن القوى المذكورة 
أجنحة فكرية وسياسية فرضتها طبيعة تكوين الاتحاد أساسا  من جهة، وطبيعة القوى شكلت لها 

وهذا أفرز خلافات فكرية بين تلك الأجنحة حول شكل . (0)الاجتماعية الفاعلة فيه من جهة اخرى
، بحيث أصبحت المنافسة بين تلك الأجنحة أشد (أوك)الدولة وطبيعة نظام الحكم الذي يسعى له 

، بقيادة "كؤمةلة "نوات الأخيرة، حيث انشق عن الاتحاد قسم كبير من مؤيدي جماعة حدة في الس
 . ، وشكلوا حركة التغيير"نوشيروان مصطفى"نائب الأمين العام 

في مدينة السليمانية، وجاء في البيان  0221مؤتمره الثاني في العام ( أوك)وعقد 
مقراطية للعراق، علينا ضمان أفضل صيغ نحن حين نطالب بالدي: "الختامي حول العراق ما يلي

الديمقراطية وتأمين حرية الفرد داخل المجتمع، أي ننظر الى مشاكل وهموم وأماني الفرد وفق 
وكذلك دعا المؤتمر الى إنجاح . (4)"المفاهيم العصرية ومعالجة مشاكل الفرد وتأمين الحرية له

بالشرعية والحرية والديمقراطية وحقوق  التجربة الديمقراطية في كوردستان من خلال الالتزام
الذي حمل شعار " اليسارية"أحد الأحزاب السياسية العلمانية الاشتراكية ( أوك)ويُعد . (5)الانسان

إذ نصت المادة . (6)حق تقرير المصير والديمقراطية وحقوق الانسان للشعب الكوردي في العراق
 ديمقراطي، اشتراكي حزب الكردستاني لوطنيا الاتحاد : "الثانية من منهاج الحزب، على أن

 الانسان، وحقوق ، والمواطنة ، والديمقراطية ، الحرية قيم وترسيخ السلام، توطيد أجل من يناضل

                                                             
 .503مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار ( )
 .57 مصدر سبق ذكره، ص  كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق، مسعود (5)
 .355كاظم حبيب، مصدر سبق ذكره، ص (3)
 .742صدر سبق ذكره، صصلاح الخرسان، م: نقلا  عن (7)
 .357كاظم حبيب، مصدر سبق ذكره، ص (2)
 .53 ، صمصدر سبق ذكرهسرور عبدالرحمن،  (6)
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يؤمن بمقومات ( أوك)وعليه يبدو أن . (1)"والتسامح المساواة بثقافة ويؤمن المصير، تقرير وحق
 . ن الإشارة الى ذلك المصطلحالدولة المدنية من الناحية الفكرية، لكن دو 

، وهذا المنهج "الاشتراكية والديمقراطية"في مؤتمره الثاني انتهاجه لمنهج ( أوك)وقد أعلن 
في عدة نقاط، إذ أن الاشتراكية والديمقراطية تؤمن بما " الاشتراكية الديمقراطية"يختلف عن 

 : (0)يأتي

بطرق ووسائل  بإمكان أي جماعة أو تنظيم، أن يصل الى الاشتراكية - أ
 . خاصة به

 ". الحقيقية"يؤمنون بالديمقراطية الكاملة  - ب
 . ان تكون المطالبة بنشر العدالة عن طريق الدستور والقانون - ت
نما هي عملية مستمرة - ث  . أن الاشتراكية ليست حركة حتمية، وا 
وعليه؛ يدعون بأنهم يملكون بديل الديمقراطية، وهي الديمقراطية  - ج

 . شتراكية الديمقراطيةالاشتراكية، وليس الا

، فضلا  عن العناصر (أوك)يرى الباحث إن الظروف والعوامل التي أدت الى تكوين 
متعدد الأنجنحة، ذات " يساري"التي كونتها، قد شكلت كيانا سياسيا  على شكل حزب سياسي 

فضلا  وفيما بعد وبسبب تغير الأوضاع والبيئة المحيطة به، . خلفيات فكرية متوافقة ومتناقضة
، تحول منهج "الخط العام"عن تراجع الجناح اليساري المهيمن لصالح الجناح الوطني وهو 

أما الآن . الحزب الى الاشتراكية الديمقراطية، وحاملا  لمبادئ وقيم غربية كان يعاديها في السابق
" الدولة المدنية"، خاصة بعد مؤتمره الثاني، يتناسب كثيرا  مع فكرة (أوك)يبدو أن المنهج الفكري لن

، ويعتمد "بالديمقراطية الكاملة"ومقوماتها، فهو يصنف نفسه على أنه حزب علماني، يؤمن 
 قيم وترسيخ، والتسامح المساواة بثقافة ويؤمنالقانون والدستور لإشاعة العدالة في المجتمع، 

 . والمواطنة الحرية

                                                             
المنهاج والنظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي أقر في مؤتمره الثاني، متوفر على الموقع  ( )

 .4 50/  /50: تاريخ زيارة الموقع www.pukpb.org : الالكتروني
، 0222نةوزادى موهةنديس، ريبازى سؤشيال ديموكرات وكؤمةلطةى كوردةوارى، ضاثخانةى شفان، سليمانى، : نقلا  عن (5)
 .300-300لا

http://www.pukpb.org/
http://www.pukpb.org/
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 : (أوك) ممارسةالدولة المدنية في  /الفرع الثاني

، حدد 1440إثر نتائج انتخابات العام ( حدك)و( أوك)تفاق الذي حصل بين إن الا
معالم العملية السياسية في الإقليم التي قامت على الاستقطاب الشديد للقوة والنفوذ بينهما، ونتج 

ولم تعط الفرصة الكاملة لبناء المؤسسات . عن ذلك الاتفاق هيمنة حزبية على الإدارة في الإقليم
لجديرة بالثقة، حيث اقتصرت المؤسسات على الحزبين وفق نظام المحاصصة الرسمية ا

وكانت المؤسسات غير قادرة على استيعاب الصراعات الحزبية مع وجود . (1)والمناصفة بينهما
وأدى ذلك بالنتيجة الى تصادم القوتين، وصولا  الى . دائرتين متضادتين داخل المؤسسة الواحدة

 . رتينتقسيم الإقليم على إدا

بدأ ، 0220وكما مر علينا، فإنه نتيجة لاحتلال العراق وسقوط النظام العراقي في العام 
قادة الاحزاب الكوردية يواجهون واقعا  جديدا  مليئا  بالمخاطر على مكتسباتهم السياسية والقومية 

التغاضي عن خلافاتهما من أجل دعم المصالح ( أوك)و( حدك)التي تحققت، فقرر كل من 
الكوردستانية في الساحة السياسية العراقية، واعلنت قيادات الحزبين عن استعدادهما لدمج 

، 0225وأن إجراء الانتخابات العامة في الإقليم في العام . (0)الادارتين السياسيتين في الإقليم
ام أنهت مرحلة التقسيم الإداري في الإقليم الى حد كبير، وتم تشكيل حكومة موحدة ومسؤولة أم

وذلك بعد أن تم التوصل الى اتفاق فيما بين الحزبين، بعد مفاوضات . (0)برلمان إقليم كوردستان
مضنية بينهما استمرت قرابة عام، وصادق برلمان الإقليم على نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة 

" هرئيس الحكومة ونائب"وتم تشكيل حكومة ذات رأسين، بحيث يتم تكليف . (4)8/1/0226في 
وعلى ضوء تلك الاتفاقية تم تقسيم . من قبل رئيس الإقليم لتشكيل الحكومة ويوافق عليه البرلمان

                                                             
 . 24، ص5007، دار الفارابي، بيروت، (راج آل محمد: ت)ديفيد مكدويل، تاريخ الاكراد الحديث،  ( )
-7 5 )من الاحتلال البريطاني الى الغزو الامريكي : د عيسى، القضية الكردية في العراقحامد محمو (5)

 .246، ص5002 القاهرة، ، ط ، مكتبة مدبولي،(5003
 .  7مصدر سبق ذكره، صئارام على فرج،   (3)
شورة، عبدالخالق ابراهيم مصطفى، الصحافة وعملية صنع القرارات في إقليم كوردستان، رسالة غير من (7)

 .05 ، ص  50، (تكلية العلوم الانسانية واللغا)ة جامعة السليماني
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، فضلا  عن إشراك بعض (أوك)و( حدك)مناصب رئيس الحكومة ونائبه والوزارات فيما بين 
 . (1)الاحزاب التي شاركت في تشكيل الحكومة

الاتفاقية "تتحول الى ما سمي بن، ل(أوك)و( حدك)وتطورت تلك الاتفاقية فيما بين 
، لغرض توحيد الجهود وتقسيم السلطة بينهما، على مستوى 08/8/0228في  (0)"الاستراتيجية

فيما بين " توافقية"وعليه؛ كانت حكومة . 0210بغداد والإقليم، والذي استمر العمل بها الى العام 
منصب رئيس الحكومة ومنصب نائبه الحزبين، وكانوا قد اتفقوا على أن يتم بعد عاميين تبادل 

وأن المصالح . بين الحزبين، وكل منهما يكون مسؤولا  من الناحية الفعلية على منطقة نفوذ حزبه
الحزبية كانت عائقا  منيعا  من توحيد الادارتين في الإقليم فعليا  على الرغم من مرور دورتين 

ف وزير المالية في حكومة الإقليم أمام البرلمان وقد اعتر ". الاتفاقية الاستراتيجية"انتخابيتين على 
أن حكومة الإقليم ماتزال مقسمة على قسمين، وجميعكم تعرفون : "، بما نصه01/10/0211في 

هذه الحقيقة، وأن الميزانية التي ترسل من قبل بغداد، نقسمها فيما بين إدارة سليمانية وكرميان 
دارة هولير ودهوك بنسبة %40بنسبة   . (0)"%58، وا 

بالنسبة لمقومات الدولة المدنية، نلاحظ أن سياساته ( أوك)وفي معرض مقارنة ممارسات 
وممارساته لا تتوافق في أغلبها مع تلك المقومات، سواء ممارساته وسلوكه السياسي داخل 
الحزب نفسه، وكذلك مواقفه وأسلوبه في الادارة والحكم داخل النظام السياسي للإقليم، باعتباره 

فبالنسبة للديمقراطية التي . شريكا  أساسيا  في إدارة السلطة في الإقليم، وبالأخص في منطقة نفوذه
من غياب الديمقراطية الفعلية داخليا ، ( أوك)تُعد احد المقومات الأساسية للدولة المدنية، يعاني 

بحيث أدت المشاكل والخلافات . الحزب نفسهوذلك حسب مصادر وشخصيات من داخل 

                                                             
يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئاستةنطةكانى بةردةم ثرؤسةى ديموكراسى لة سيستمى سياسي هةريمي  ( )

ى وئايندةى سياسى، كوردستان وعيراق ململانيى ناوخؤي: كوردستاندا، ليكؤلينةوةيةكي زانستيية بلآوكراوةتةوة لة كتيبي
ئامادةكردني، يوسف محةمةد صادق وكؤمةليك نووسةر، ذورى تويذينةوةى سياسى بزوتنةوةى طؤران، ضابخانةى كارؤ، 

 .30، ل 0201
: وللاطلاع عليها ينظر. 0 2/6/50هذه الاتفاقية بقيت سرا  الى أن نشر بعض موادها في  (5)

. standard.netwww. 
يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئاستةنطةكانى بةردةم ثرؤسةى ديموكراسى لة سيستمى سياسي : نقلا  عن (3)

 .35مصدر سبق ذكره، صهةريمي كوردستاندا، 

http://www.standard.net/


81 
 

، وذلك بسبب اختلاف المراجع الفكرية لقادته (1)، الى حصول انشقاقات داخله(أوك)لداخلية لنا
وكوادره المقسمين على الأجنحة الموجودة داخل الحزب، بسبب طبيعة تكوينه الذي أفرز ترابطا  

د الترابط العام داخل الحزب هو الذي يجمع في كيان واح: وكما يقول ديفريجيه. داخليا  ضعيفا  
ويجب . (0)والتي يشكل تجمعها الحزب" لجان، شُعب، خلايا وميليشيا: "هذه المجموعات الأساسية

أن لا نخلط بين الترابط القوي والتركيب الديمقراطي، وبكل تأكيد لا يكون الترابط الضعيف 
 . (0)ديمقراطيا  

ت وحصر معظم ذلك فضلا  عن تفرد سكرتيره العام السابق السيد جلال الطالباني بالقرارا
: الصلاحيات والمسؤوليات الحزبية لشخصه، حيث يشير نوشيروان مصطفى الى ذلك بما نصه

كان مام جلال سكرتير العام للحزب ويملك جميع الصلاحيات، وكان القائد العام لقوات "
، ومسؤول مؤسسة الاعلام وجهاز الاستخبارات، ولم يكن -التابعين للاتحاد الوطني -البيشمركة

أحد، حتى أعضاء المكتب السياسي لا يعلمون شيئا  عن المالية وثروة الحزب وكيفية إدارته،  أي
وكذلك بالنسبة لجهاز الأسايش، وكان رئيسا  لجمهورية العراق، إذا  كيف كان بإمكانه إدارة كل 

 . (4)"، ورغم ذلك لم يكن مستعدا  للتنازل عن أية سلطة من تلك السلطات!تلك الأعمال؟

ى مستوى الإقليم فأن غياب الدستور، باعتباره الوثيقة التي تحدد بشكل واضح وعل
العلاقة بين الحكام والمحكومين، وعلاقة الحزب بالحكومة، والسلطات الثلاث القضائية، "

، يُعتبر من أهم المشاكل السياسية في الإقليم والذي يعيق قيام دولة مدنية "التشريعية، التنفيذية
وجود الدستور والالتزام به، يمهد الطريق للحفاظ على مظاهر "معنى أخر فإن ب. من الأساس

ولا شك . (6)، ويعبر عن سيادة القانون، ويحدد الحقوق والواجبات للجميع(5)"النظام الديمقراطي
                                                             

 ، وكانت قيادته والغالبية العظمى من قواعده من5005حركة التغيير، التي أعلن عن تأسيسها في العام : مثل ( )
فضلا  عن النائب الثاني للسكرتير العام للاتحاد الوطني السيد . أعضاء وأنصار الاتحاد الوطني الكوردستاني

للانتخابات " اوك"خارج " اصلاح وديمقراطية"، الذي أعلن تشكيل قائمة انتخابية بعنوان "برهم صالح"
 .4 50البرلمانية المزمع إجراءها في أيار 

،   50، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، (على مقلد: ت)حزاب السياسية، موريس ديفريجيه، الا (5)
 .25ص

 .65المصدر نفسه ، ص: قارن مع (3)
سةرهةلدان )يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئؤثؤزسيؤنى  سياسي لة هةريمي كوردستانى عيراق : نقلا  عن (7)

 .05 مصدر سبق ذكره، ص ،(وداهاتووى
، خانةى وةرطيران، (شؤرش جوانرؤيى: و)بيتهام و كوين بؤيلأ، ديموكراسى ضيية؟ ئاشنابوون بة ديموكراسى، ديفيد  (2)

 .33، لا0223سليمانى، 
 .هذا في حال تم الالتزام به وصونه من قبل الطبقة الحاكمة (6)
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أن اشكالية غياب الدستور في الإقليم يتحمله جميع الاحزاب الكوردستانية، على الرغم من 
بة مشروع الدستور للإقليم منذ بداية التسعينات من القرن العشرين، لكن بسبب محاولتهم كتا

المصالح الحزبية الضيقة، والخلافات بين الأحزاب الكوردستانية بشكل عام، ولاسيما أحزاب 
المعارضة، لم يتم اكمال اجراءات المصادقة على مشروع دستور للإقليم، رغم اكما إجراءاته 

 . (1)0224ق عليه من قبل البرلمان في القانونية، والتصدي

وكذلك يُعد تداخل العلاقة بين المؤسسات والسلطات، وقضية استقلالية المؤسسات 
فبالنسبة للسلطة التشريعية، تعتبر . كوردستان ، أحد أهم الاشكاليات في إقليم(0)والسلطات

يم على أساسها بممارسة دور خاضعة بدرجة كبيرة للسلطة التنفيذية، ولا تسمح له الآليات التي أق
أن برلمان كوردستان، هو برلمان توافقي في : "إذ يؤكد فريد اسسرد . الرقابة على السلطة التنفيذية

الذين عقدا اتفاقية تحالف استراتيجي ( حدك)و( أوك)جوهره ويهيمن عليه الحزبان الرئيسيان 
 . وجود دستور للإقليم ويمكن عد ذلك كأحد نتائج لعدم. (0)"0228بينهما في العام 

أما بالنسبة للسلطة القضائية في الإقليم، فأن تدخل السياسة فيها يحول دون أن تمارس 
مهامها وصلاحياتها بشكل تام، وتُعد تبعية الادعاء العام للسلطة التنفيذية من الجوانب السلبية 

وهي منظمة ( ASK)فحسب إحدى تقارير منظمة . الأخرى في عدم استقلالية السلطة القضائية
 :  (4)كوردية، تواجه السلطة القضائية في الإقليم عدة إشكاليات، تتمثل في -امريكية

 . ضعف المحاكم أمام بعض القضايا المرتبطة بشؤون العشائر -1
 . تدخل وزارة الداخلية في بعض القضايا المطروحة أمام المحاكم -0
مر الذي يؤثر على عضوية بعض القضاة للأحزاب السياسية في السلطة، الأ -0

 . أي عدم استقلالية القضاء. بعض قرارات المحكمة

                                                             
 .67 ابراهيم فتاح صابر، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .65 صنفسه،  مصدرال (5)
يق للاصلاح السياسي وفصل الحزب عن الحكومة وتشكيل حكومة مؤسسات في اقليم خارطة طر (3)

، دراسة (السليمانية اقليم كردستان)مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية : كوردستان، دراسة من اعداد

 .302، ل0222، ئايارى (0)طؤظارى سةنتةرى ليكؤلينةوةى ستراتيجي، ذمارة : منشورة في
رؤذنامةى هاولاتى، رؤذنامةيةكى رؤذانةى سياسي طشتيية ضاثخانةى رةنج : منشور في( ASK)منظمة نص تقرير  (7)

 .0/1/0222، لة (102)دةريدةكات، سليمانى، ذمارة 
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يملك قوات أمنية  وأجهزة استخباراتية خاصة به، ( أوك)فضلا  عما سبق ذكره، فأن 
ويستخدم تلك القوات في تهديد القوى الأخرى بشكل ضمني . (1)تابعة لأعضاء المكتب السياسي

كما " الأسايش"ك لقمع التظاهرات، خاصة من قبل قوات ، وكذل"التلويح باستخدام القوة" مثل 
فضلُا عن استخدام عناصر . (0)في السليمانية 0211من العام ( شباط 18)حدث أبان أحداث 

سواءا  من حيث ضمان ولائهم وأصواتهم أو من خلال تهديد "تلك القوات في الانتخابات، 
أيضاَ في منطقة نفوذه، ( حدك)ا يقوم به وهذا م. (0)"وتخويف الآخرين المؤيدين للأحزاب أخرى

وبما أن هذين الحزبين يهيمنان على السلطة في الإقليم فإن ممارساتهم تلك يبدد أية آمال لقيام 
 . الدولة المدنية، في ظل ذلك النمط من الحكم

ولو قارنا الظواهر الموجودة في إقليم كوردستان العراق بالأجهزة الادارية للعالم المتمدن، 
لتبين أن مستويات الفساد عالية في أغلب المجالات في الإقليم، وذلك لأن تصرفات معظم 
المسؤولين الاداريين يتم خلافا  للقوانين ووفق اجتهادات شخصية، ومن خلال استغلالهم لمراكزهم 

بمعنى أخر ان . ، وهذا يتناقض بشكل كامل مع أهداف ووظائف الدولة المدنية(4)الوظيفية
دمج الحزب بالحكومة عرقل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الإقليم،  استمرار

وساهم في تنامي وتيرة الفساد، وغياب العدالة الاجتماعية، وضيق مساحة الحريات، بالتالي أعاق 
وأن الآراء التي طرحها . بشكل كبير التحول التدريجي اللازم للوصول الى بناء دولة مدنية حديثة

، بشأن ضرورة فصل الحزب عن الحكومة، فضلا  عن 0221الطالباني في أواخر العام جلال 
، يؤكد الحقيقة 12/1/0224، المعلن في (5)تقرير أربعة أحزاب كوردية المشاركة في الحكومة

 . أعلاه

                                                             
 .45 ابراهيم فتاح صابر، مصدر سبق ذكره، ص ( )
ستمى سياسي هةريمي يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئاستةنطةكانى بةردةم ثرؤسةى ديموكراسى لة سي (5)

 .35مصدر سبق ذكره، صكوردستاندا، 
سةرهةلدان )يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئؤثؤزسيؤنى  سياسي لة هةريمي كوردستانى عيراق : نقلا  عن (3)

اسى، كوردستان وعيراق ململانيى ناوخؤيى وئايندةى سي: ، ليكؤلينةوةيةكي زانستيية بلآوكراوةتةوة لة كتيبي(وداهاتووى
ئامادةكردني، يوسف محةمةد صادق وكؤمةليك نووسةر، ذورى تويذينةوةى سياسى بزوتنةوةى طؤران، ضابخانةى كارؤ، 

 .009، ل 0201
 اربيل، ، ج المعالجة، وآليات كوردستان اقليم في الفساد آميدي، صالح محمد: لمزيد من التفاصيل ينظر (7)

 .55ص ،0 50
سي وفصل الحزب عن الحكومة وتشكيل حكومة مؤسسات في اقليم خارطة طريق للإصلاح السيا (2)

 .7 3كوردستان، مصدر سبق ذكره، ص
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ومن متابعتنا للأوضاع الداخلية للاتحاد الوطني الكوررستاني، نلاحظ أنه يعاني من 
وخلافات فيما بين قادته حول مواقف الحزب وسياساته، ومن تناقضات فكرية إشكالات داخلية 

على الرغم من أنه حزب علماني يدعو الى الديمقراطية، ولكن مع ذلك ( أوك)إذ أن . ومنهجية
يتمسك بالقيم العشائرية، حيث يوجد في الحزب مكتب خاص للشؤون الاجتماعية ووظيفة هذا 

ائرية بين المواطنين، وهذا يؤثر سلبا  في العملية السياسية المكتب هو فض النزاعات العش
 . والديمقراطية، ويقلل من شأن ودور السلطة القضائية، ويعيق بناء مجتمع مدني ديمقراطي

لم يفلح في تطبيق المبادئ التي ينادي بها، ولم يحقق الأهداف ( أوك)ويمكننا القول أن 
ومرحلة الحكم، وذلك باعتراف قادته حول ( النضال الثوري)التي يربو إليها، رغم مروره بمرحلتي 

التقصير والتخاذل في الوصول الى أهدافهم، متعذرين في ذلك بطبيعة المجتمع الكوردي، فضلا  
رغم تشديده من الناحية النظرية، على مبادئ ( أوك)ويظهر أن . (1)عن الأوضاع الداخلية للحزب

إلا أن طبيعة تكوينه؛ فضلا  عن ميزة الانفراد بصناعة القرار  ،(0)"الديمقراطيةو  الحرية،و  السلام،"
، قد عرض الحزب لانشقاقات عدة خلال (0)عند سكرتيره العام السابق السيد جلال الطالباني

يعاني الى اليوم من انشقاقات وخلافات داخلية حادة، خاصة بعد غياب ( أوك)مسيرته؛ ومازال 
ويعود سبب ذلك الى تعدد . ت الأخيرة إثر مرضه، ومن ثم وفاتهالطالباني عن الساحة في السنوا

الأجنحة الفكرية والسياسية داخل الحزب وتضارب مصالحها، فضلا  عن عدم وجود مركز موحد 
 . لصنع القرار

( أوك)واستنادا  الى كل ما سبق، يرى الباحث إن تعدد التيارات السياسية التي تكون منها
 عن التحولات الفكرية في منهجية الحزب، قد أثرت على كيانه السياسي وخلافاتها الفكرية، فضلا  

                                                             
 .350، مصدر سبق كره، صنةوزادى موهةنديس، ريبازى سؤشيال ديموكرات وكؤمةلطةى كوردةوارى: للمزيد ينظر ( )
 .كوردستانيالمنهاج الداخلي للاتحاد الوطني ال: ، ينظر"أوك"وهو الشعار الذي يحمله  (5)
والحركة " اوك"بالرغم من أن السيد جلال الطالباني يُعد من أبرز قادة الكورد المعتدلين، ولكن في تاريخ  (3)

كان يُعزى سببه في الدرجة الأولى الى " اوك"السياسية في جنوب كوردستان، فأن جميع الانشقاقات في 
أن مام جلال "، كانت حجتهم 545 في العام " بزوتنةوة" فعندما انشقت الحركة الاشتراكية. دكتاتورية الطالباني

وكذلك عندما ". دكتاتور، ولا يستمع الى القيادة الجماعية، ويفرض أرائه، ويتعصب ولا يحترم مشاعر رفاقه
أن مام جلال دكتاتور، ويعتمد "كان سببهم الرئيسي للانفصال هو " ئالاى شؤرش"أعلن في أواسط الثمانينات 

وكذا بالنسبة للمذكرة التي قدمها مجموعة من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني في ". تعلى الأغاوا
الى الطالباني، كان فيه انتقادا  شديدا  من قبلهم على أن الطالباني باعتباره السكرتير العام  5002منتصف العام 

ن منصبه كرئيس لجمهورية للحزب يحتكر لنفسه بصلاحيات واسعة ومسؤوليات عديدة في الحزب فضلا  ع

نةوشيروان مستةفا ئةمين، : وكذلك. 564مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار: ينظر. العراق
 .33، ل 0229، بةرلين، (0223-0292)ثةنجةكانى يةكتر دةشكينين، ديوى ناوةوةى روداوةكانى كوردستانى عيراق 
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بحيث . ومستوى الثقة والأخلاق السياسية فيما بين قادته وأعضائه، لاسيما بعد وصولهم للسلطة
أنه تعرض الى انشقاقات عدة، خاصة بعد غياب الديمقراطية في داخل الحزب نفسه، والذي 

 . رساته في ادارة السلطة في الإقليمانعكس سلبا  أيضا  على مما

من الناحية ( الاشتراكية والديمقراطية)على مبادئ وأفكار ( أوك)فعلى الرغم من تأكيد 
التي تتوافق " الدولة المدنية"الفكرية، حيث نجد أن المنهاج الداخلي للحزب يحتوي جميع مبادئ 

يظهر لنا عدم قدرته  هسي وممارساتالسيا هسلوكلكن . مع طبيعة المجتمعات المتعددة المكونات
بالشكل المناسب الذي يعطي ثماره على أرض الواقع، أي من  الأفكارو  تلك المبادئعلى تطبيق 

 . خلال سياسة عملية لممارسة الحكم بالشكل الذي يتناسب مع نموذج الدولة المدنية

دنية من ناحية في توافقه مع مقومات الدولة الم (حدك)لا يختلف عن  (أوك)وعليه فإن 
النظرية الفكرية، دون التمكن من ممارستها وتطبيقها فعليا ، بعد مضي أكثر من ربع قرن من 

ومن هنا يمكننا القول أن ما يعاني منه إقليم كوردستان . الزمان على إدارة السلطة في الإقليم
الى التطور  العراق من مشاكل وأزمات، هو نتيجة ضعف عمليات التحديث والتنمية التي تؤدي

 . والتقدم في المجالات كافة، بما يتناسب مع قيام الدولة المدنية الحديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 المبحث الثالث

 حركة التغيير

على الرغم من أن حركة التغيير قد تم الاعلان عنها باعتبارها حركة سياسية رسمية في 
العام نفسه كحزب سياسي ، وشاركت في الانتخابات العامة في إقليم كوردستان في 9002العام 

إلا أن خلفياته الفكرية والسياسية والتنظيمية تعود الى حركات وأحزاب . هدفه التغيير والاصلاح
. سياسية علمانية سابقة، فضلًا عن أفكار ودور شخصية مؤسسها الراحل نوشيروان مصطفى

رية سابقة في ظل فضلًا عن أن أغلب قادة وأعضاء حركة التغيير، كان لهم تجارب سياسية وثو 
الذي أصبح فيما بعد أحد " كؤمةلة"الاتحاد الوطني الكوردستاني، وقبله في العصبة الماركسية 

وقد تركت تلك العوامل أثارها على أفكار ومبادئ . كما أسلفنا سابقاً ( أوك)الأجنحة الرئيسية في 
 . حركة التغيير، ومن ثم على سلوكها السياسي

كار ورؤى هذه الحركة، يستوجب التطرق الى تلك الخلفيات وعليه؛ فأن البحث في أف
وأهدافها، فضلًا عن ممارساتها السياسية في إطار " حركة التغيير"والاسباب التي أدت الى ظهور 

وذلك من . مشاركتها في العملية السياسية كمعارضة بداية، ثم مشاركتها في السلطة والادارة
: المطلب الثاني ،نبذة تاريخية عن حركة التغيير: ب الأولالمطل: خلال مطلبين وبالشكل الآتي

 الدولة المدنية في رؤية حركة التغيير

 

 المطلب الأول

 نبذة تاريخية عن حركة التغيير

من أجل التعرف على هذه الحركة السياسية التي مثلت بداية المعارضة السياسية كتنظيم سياسي 
تعرف على كيفية تأسس هذه الحركة السياسية، وما ينبغي ال. جديد على ساحة إقليم كوردستان

هي الخلفيات الفكرية والسياسية التي اسهمت في تكوينها، وما هي العوامل التي ساعدت في 
 . تشكل حركة التغيير وتوسعها
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 :التاريخيةو  الفكرية الخلفية/ الفرع الأول

م وشباب كوردستان في نهايات الستينات من القرن العشرين، كان شباب العراق بشكل عا
وقد تطور . بشكل خاص متأثرين بالنظرية الاشتراكية بشكل عام، والنظرية الماركسية خاصة

وأن أغلب قيادي الاتحاد الوطني الكوردستاني قد . في أوساط الطلبة الكورد" الماوية"حينها تأثير 
نوشيروان "يد برزوا في ذلك الوقت، وكانوا ذو خلفيات اشتراكية ماوية، ومن أبرزهم الس

التي كانت ذات أيدولوجية " رزطارى"بنشر مجلة  292 ، الذي قام في العام ( )"مصطفى
وكانوا ينتقدون الجناحين المتنافسين داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وهما جناح . (9)يسارية

إلا أنهم . ثورةطالباني، بأنه ليس بإمكانهما إنجاح ال -ملا مصطفى البارزاني وجناح ابراهيم احمد
وكان . على الرغم من ذلك كانوا يؤيدون الجناح الثاني، حيث انضم إليهم الطالباني فيما بعد

ليسلك مسار الاشتراكية بدل المسار ( حدك)هدف هؤلاء الطلاب والمثقفين هو التأثير على 
مسار الحركة الانفصالي المسلح الذي كان يسلكه، ومن الواضح أنهم قد تركوا أثاراً عميقة على 

 . ( )فيما بعد( أوك)القومية الكوردية في العراق، وكذلك في 

وعليه قام مجموعة من الطلبة الكورد في نهاية الستينات بتأسيس العصبة الماركسية 
أو ما يسمى " عصبة شغيلة كوردستان"اللينينية على شكل حلقات، وتحول فيما بعد اسمها الى 

، وكان على رأس هذه العصبة أرام، 290 يران من العام ، التي تأسست في حز "كؤمةلة"بـ
، وأزاد هورامي، وسالار عزيز، وعمر "ملا بختيار"ونوشيروان مصطفى، وحكمت محمد كريم 

وهناك مصادر أخرى تؤكد على أن جلال الطالباني كان مؤسس تلك . ( )"ملازم عمر"عبدالله 
 . ( )الحركة وسكرتيرها

                                                             
 .حركةهو مؤسس حركة التغيير، والمنسق العام لل ( )
 .91 مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار ( )
 التام الاستقلال: هما هدفينفي بداية تأسيسه كان برنامجه السياسي يشتمل على ( حدك)كما ذكرنا سابقاً فإن  ( )

 في راليةالفيد الديمقراطية كوردستان دولة" واسمها العراق في فيدرالية دولة إقامة أجل من والكفاح لكوردستان،
خاصة فيما بين الاعوام  والمثقفين الطلاببعد تأثره بالأفكار الماركسية من خلال هؤلاء  ولكن". العراق
 الذاتي والحكم أولاً، للعراق الديمقراطية: وتبنى الهدفين كلا عن بعد فيما( حدك) خلى، فقد ت991 - 99 

مصدر  ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار وكذلك. 9 ص ذكره، سبق مصدر بينغيو، أوفرا: ينظر .ثانياً  لكوردستان

 .99 ص سبق ذكره،
 .11 كاظم حبيب، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن (1)
 .   مصدر سبق ذكره، ص  كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق، مسعود (9)
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على جناحين في العام ( حدك)ى المرحلة التي اعقبت انقسام تعود بداية هذه العصبة ال
، عندما حاول جلال الطالباني الى جانب مثقفين يساريين اخرين، تطبيق افكار كبار  29 

على المجتمع الكوردي " ماوتسي تونغ"المفكرين الماركسيين في العالم، ولاسيما الزعيم الصيني 
، وقاموا بنشر الافكار الماركسية من خلال مجلتهم الذي يعتمد الزراعة وعمادها الفلاحون

واعتقدوا أن الفكر الماوي اكثر ملائمة للتطبيق في كوردستان العراق من التجربة ". رزطارى"
السوفيتية التي تعتمد على وجود طبقة عاملة متماسكة، وهو ما يفتقده مجتمع كوردستان العراق 

 .( )يتشابه في ذلك مع المجتمع الصيني بوصفه مجتمعاً زراعياً وعشائرياً، والذي

بين قيادة الثورة الكوردية بزعامة ملا مصطفى  290 إن اعلان اتفاقية أذار في العام 
البارزاني وبين الحكومة العراقية، ومن ثم فشل تلك الاتفاقية وانهيار الثورة الكوردية في العام 

انوا يرون بأن الحكومة العراقية لا ؛ قد اثبتت وجهة نظر اليساريين الكورد، الذين ك 29 
تستطيع تنفيذ بنود تلك الاتفاقية، وفي المقابل فأن البارزاني ليس بإمكانه اجبار الحكومة على 

لذلك كان امامهم طريق ثالث وهو تشكيل حزب سياسي جديد ذو بنية فكرية وتنظيمية . تنفيذها
ى لتشكيل ذلك الحزب الجديد، حيث أرسل وكان الطالباني يسع. (9)جديدة لتقود الحركة الكوردية

ذاكراً فيها أن كوردستان تحتاج الى منظمة أوسع، وعليه فقد " كؤمةلة"الى  299 رسالة في العام 
 . ( )(أوك)أحد الأجنحة الرئيسية في تشكيل  299 في العام " كؤمةلة"أصبحت 

من الناحية ( أوك)ي تأسيس ف"  كؤمةلة"لقد أشرنا سابقاً الى الدور البارز لـكوادر وقياديي 
بعد " كؤمةلة"حيث تم حل . هم من تلك العصبة( أوك)الفكرية والتنظيمية، وأن أغلب قادة 

، لكن قبل ذلك التاريخ ومنذ بداية 229 المؤتمر الأول للاتحاد الوطني الكوردستاني في العام 
 . ( )(أوك)ها مع تعقد مؤتمراتها الخاصة على الرغم من اندماج" كؤمةلة"تأسيسها كانت 

سابقاً، وفيما بعد نائب " كؤمةلة"من المعروف أن نوشيروان مصطفى الذي كان أحد قادة 
السكرتير العام للاتحاد الوطني الكوردستاني، كان هو المؤسس والمحرك الرئيسي لحركة التغيير 

اصلاحية داخل انتقادية " حركة"حيث كان يقود حملة أو ". اوك"وقائدها، وذلك بعد انشقاقه عن 
                                                             

 .3  صلاح الخرسان، مصدر سبق ذكره، ص: ينظر ( )
 .99 بق ذكره، صمصدر س ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار ( )
 .   مصدر سبق ذكره، ص كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق، مسعود ( )
 .69 مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار: ينظر (1)
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لكن بعد فشل محاولات ". جناح الاصلاح"، والتي كانت تُعرف بـ 900منذ العام ( أوك)
( أوك)، قام نوشيروان مصطفى ومجموعة من قادة وأعضاء أخرين في (أوك)الاصلاح داخل 

 . ( )"حركة التغيير"بالاستقالة من الحزب، وتأسيس حركة سياسية جديدة باسم 

 : س حركة التغييرتأسي/ يثانالفرع ال

تأسست حركة التغيير من قبل مجموعة من قادة وكوادر بارزين في الاتحاد الوطني 
( أوك)حيث كان (. أوك)الكوردستاني، وكان أبرزهم السيد نوشيروان مصطفى الرجل الثاني في 

، تجسدت في رؤى ومواقف مختلفة، بدءاً من  900يعاني من خلافات داخلية حادة منذ العام 
ديم مذكرات الى سكرتير الحزب تطالب بإجراء اصلاحات داخلية، وتحوي انتقادات لاذعة تق

، وصولًا الى خلق (9)لشخص السكرتير العام للحزب وصلاحياته وسيطرته على السلطة والقرار
وساهم في ذلك . خطاب سياسي معارض من خلال وسائل الاعلام المتعددة داخل الحزب نفسه

، الذين كانت انتقاداتهم موجهة الى الاحزاب والحكومة في كوردستان؛ الأمر كتاب ومثقفين آخرين
 . الذي مهد لولادة حركة التغيير باعتبارها حركة سياسية معارضة

( أوك)وبعد عدم توصل محاولات الاصلاح والتغيير داخل  9002و 9009وفي الاعوام 
في " اوك"دة وكوادر أخرى في الى النتيجة المرجوة، قام نوشيروان مصطفى ومجموعة من قا

نشاء شركة اعلامية تحت إسم  ، والتي ( )، أي الكلمة"وشه"البداية بالانشقاق عن ذلك الحزب، وا 
ذاعة راديو وقناة فضائية ومطبعة وكانوا حينها يسمون . كانت تضم موقعاً إلكترونيا وصحيفة وا 

. ( )من خارج الحزب ، وهدفهم هو نشر انتقاداتهم وافكارهم الاصلاحية"التغييرين"
بزعامة السيد نوشيروان مصطفى باعتباره المنسق العام " حركة التغيير"أسسوا  9002/ / 9وفي

للحركة، وقد شاركت الحركة في الانتخابات العامة في إقليم كوردستان التي جرت في 

                                                             
 ،(سةرهةلدان وداهاتووى)يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئؤثؤزسيؤنى  سياسي لة هةريمي كوردستانى عيراق  ( )

 .   ذكره، صمصدر سبق 
 .09 المصدر السابق، ص: ينظر ( )
 .9 ص مصدر سبق ذكره، ،ئاوات محةمةد ئةمين ( )
 .96 مصدر سبق ذكره، ص كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق، مسعود (1)
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قيام معلنة أنها تنوي ال. بعد حصولها على الإجازة للعمل كحركة سياسية رسمية 9/9002/ 9
 . ( )بالإصلاح والتغيير في إقليم كوردستان العراق

، على الرغم من أن المنشقين (أوك)طبعاً لم تتكون هذه الحركة فقط من المنشقين عن 
يمثلون الغالبية العظمى، إلا أن عدداً غير قليل من مثقفين وكتاب وأعضاء احزاب اخرى قد 

جناح "لذلك لا يمكن اعتبار . (9)في الخارج ارتبطوا بها، خاصة الكورد العراقيين الساكنين
فلا يمكن . المصدر الوحيد في تأسيس حركة التغيير( أوك)الذي كان موجوداً في " الاصلاح

. ( )اغفال دور الحركات المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية في الإقليم في المراحل السابقة
خطاب نقدي معارض، والذي أثربدوره في  حيث ساهموا في تشكيل 229 ولاسيما منذ العام 

المجتمع وخاصة فئة الشباب، بحيث اصبح انتقاد الحكومة والسلطة والاحزاب في الإقليم من قبل 
المواطنين اسلوب سياسي وثقافي في التعبير عن آرائهم إزاء المشاكل والازمات السياسية 

 . ( )والاقتصادية والاجتماعية

(  9)عد تأسيسها مباشرة في الانتخابات، وحصلت على وقد شاركت حركة التغيير ب
مقعداً في برلمان كوردستان في الانتخابات التي جرت في (    )مقعداً من أصل 

( أوك)من مجموع الاصوات، وفي المقابل خسر % 99، 9، أي ما يعادل نسبة 9/9002/ 9
لت القائمة الكوردستانية كثيراً من اصواته لصالح حركة التغيير في تلك الانتخابات، حيث حص

من مجموع % 9 .9 مقعداً أي نسبة ( 2 )على (أوك)و( حدك)التي كانت تضم كلًا من 
 . ( )الاصوات

وعلى الرغم من تحفظ حركة التغيير على نتائج تلك الانتخابات؛ حيث اتهمت احزاب 
لية الاقتراع وفرز السلطة بالقيام بمخالفات قانونية في مرحلة الدعاية الانتخابية وكذلك في عم

                                                             
، (دراسة موضوعية عامة)رشيد كريم خان، حركة كوران والطريق الى المستقبل السياسي الكردي الافضل  ( )

 .9 وص 1 سنة الطبع، صبدون ز الدراسات الكردية، دهوك، مرك
  .9 ص مصدر سبق ذكره، ،ئاوات محةمةد ئةمين ( )
 ،(سةرهةلدان وداهاتووى)يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئؤثؤزسيؤنى  سياسي لة هةريمي كوردستانى عيراق  ( )

 .   مصدر سبق ذكره، ص
بختيار علي، مريوان وريا قانع، "جموعة من كتاب ومثقفين الكورد وهم م( طروثى رةهةند: )مثال على ذلك (1)

، حيث حاولوا منذ بداية تسعينات القرن العشرين أن ينشروا الافكار النقدية "ئاراس فتاح، وريبين هردي

 www.rahand.com .: للمزيد ينظر. العلمانية
 www.ihec.iq .: وقع الالكتروني للمفوضية العليا للانتخابات في العراقالم: للمزيد ينظر (9)

http://www.rahand.com/
http://www.rahand.com/
http://www.ihec.iq/
http://www.ihec.iq/
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وقد علل مؤسس الحركة سبب عدم حصولهم على . الاصوات، إلا أنها أقرت بشرعية الانتخابات
نحن دخلنا في منافسة :" أغلبية الاصوات كما كان متوقعاً من قبلهم الى عدة اسباب، حيث قال

السلطة، مثل احزاب كانت احجامهم اكبر من حجم حركتنا كثيراً، لأن تلك الاحزاب كانت تملك 
منصب رئيس الجمهورية، ورئاسة إقليم كوردستان، ورئاسة مجلس وزراء في الإقليم ونائب رئيس 
البرلمان العراقي وعدة وزارات في الإقليم وفي بغداد، فضلًا عن امتلاكهم وسائل الاعلام 

نكن نملك والسيطرة على الاجهزة الامنية، واستخدام المال العام لمنافستنا، وفي المقابل لم 
 . ( )"منصب وزاري واحد

ورفضت حركة التغيير المشاركة في تشكيل حكومة إقليم كوردستان بعد انتخابات العام 
مقعدا، وقررت أن تبقى في المعارضة الى جانب (  9)، على الرغم من حصولها على 9002

مقاعد، وقائمة (  )مقاعد، والجماعة الاسلامية بـ( 9)كل من الاتحاد الاسلامي الكوردستاني بـ
 . (9)رافدين الاشورية بـمقعدين

شاركت حركة التغيير في انتخابات مجلس النواب العراقي،  0 90وفي اذار من العام 
بنفس الخطاب السياسي، حيث استطاعت الحفاظ على نفس النسبة من الاصوات في إقليم 

خرى خارج الإقليم، لاسيما كوردستان، إلا أنها لم تستطع الحصول على أي مقعد في المناطق الا
وأن السبب ". كركوك، ومناطق في ديالى، وصلاح الدين، والموصل"في المناطق المتنازع عليها 

في ذلك يعود الى الخطاب السياسي لحركة التغيير في تلك الانتخابات، حيث أنها لم تهتم 
ها وعملها منصباً على بالشكل المناسب بالقضايا القومية مثل الاحزاب الاخرى، بل كان اهتمام

 . ( )قضايا سياسية واقتصادية وخدمية تمس واقع الإقليم

إن ظهور حركة التغيير في الساحة السياسية في اقليم كوردستان، وحصوله على ربع 
مقاعد البرلمان، وبقائه كمعارضة سياسية الى جانب كلًا من الاتحاد الاسلامي والجماعة 

معارضة قانونية، وكانت تلك بداية مرحلة جديدة في الحياة الاسلامية، قد خلق ولأول مرة 

                                                             
سةرهةلدان )يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئؤثؤزسيؤنى  سياسي لة هةريمي كوردستانى عيراق : نقلاً عن ( )

 .6  مصدر سبق ذكره، ص ،(وداهاتووى
 .3  المصدر نفسه، ص ( )
: ، ينظر0 0 للاطلاع على البرنامج الانتخابي لقائمة التغيير لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام  ( )

. www.sbeiy.com 

http://www.sbeiy.com/
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السياسية في الإقليم، وكان من المؤمل أن ينهي ذلك التوازن السلبي الذي كان سائدا في 
 .( )229 كوردستان منذ العام 

وكان لظهور المعارضة السياسية في الإقليم تأثير مباشر على البيئة السياسية العامة، 
للمعارضة السياسية من دور مهم في تكوين "ذلك بما . طو نحو مرحلة جديدةوالتي كانت تخ

 9002في الواقع كان برلمان كوردستان في دورته الثالثة بعد العام . (9)"اتجاهات الرأي العام
فعالًا بدرجة كبيرة، حيث عمد اعضاء البرلمان من قوائم المعارضة الى القيام بمناقشات جدية 

الطابع الوطني، فضلًا عن محاسبة الوزراء واستدعائهم الى البرلمان، وكذلك  حول القوانين ذات
 . تقديم مقترحات قوانين تخدم مصالح المواطنين

وعليه يرى الباحث أنه يمكن اعتبار ظهور حركة التغيير استجابة طبيعية وضرورية لما 
تأسيس الحركة تُعد بمثابة في إقليم كوردستان، لأن " بالجمود الحزبي والمؤسساتي"يمكن تسميته 

المنظمة التي جمعت حولها الاصوات المعارضة من جميع فئات المجتمع، من الذين يطالبون 
وهذا ما ساعدها لتحصد الكثير من اصوات الناخبين في أول انتخابات . بالإصلاح والتغيير
الفكرية اليسارية  فضلًا عن تأثرها بكاريزما مؤسس الحركة، وكذلك خلفياته. شاركت فيها الحركة

الراديكالية التي تبناها منذ بداية دخوله معترك العمل السياسي في شبابه، الى أن وافاه الأجل في 
 . 9 90العام 

 

 

 

 

 

                                                             
 .96 مصدر سبق ذكره، ص كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق، مسعود ( )
راسة متعمقة في القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة سانت ماجد راغب الحلو، د: للمزيد ينظر ( )

 .9 9كليمنتس، عمان، الاردن، بدون سنة الطبع، ص
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 المطلب الثاني

 الدولة المدنية في رؤية حركة التغيير

إن حركة التغيير على الرغم من حداثة تكوينها ككيان سياسي مستقل، فهي تملك خلفية 
كرية وسياسية سابقة في تنظيمات سياسية اخرى، وقد تركت تلك التنظيمات آثارها عليها من ف

لذا فان التعرف على أفكار حركة التغيير وخطابها السياسي، فضلًا عن . الناحية الفكرية والفعلية
( أوك)معرفة الاسباب التي أدت الى انشقاق مجموعة من القادة السياسيين والعسكريين عن 

كيل حركة سياسية هدفها الاساسي التغيير، ومن ثم الاطلاع على تأثير تلك الحركة على وتش
واقع الحياة السياسي والاجتماعي في الإقليم من خلال سلوكها السياسي ومواقفها، سيتبين لنا 

الأمر الذي يساعدنا في معرفة مدى . رؤيتها لنمط الدولة وطريقة الحكم التي تنشدها هذه الحركة
 . فق رؤيتها مع مبادئ الدولة المدنيةتوا

 : الدولة المدنية في فكر حركة التغيير /الفرع الأول

" الماركسية"إن البنية الفكرية لحركة التغيير متأثرة بالخلفية الفكرية والتاريخية اليسارية 
لقادتها، وذلك لأن مؤسس الحركة وعدد من قادتها كانوا فيما مضى أعضاء بارزين في تلك 

الماركسية اللينينية كما أسلفنا، وكانوا يؤمنون بأيدولوجيتها اليسارية، ولم يتبرؤوا الى اليوم  عصبةال
من افكارهم اليسارية الراديكالية ذات الطبيعة المعارضة للحكم القائم ورافضة للعشائرية، على 

الاستقطاب الرغم من أنهم قد تخطو مرحلة المادية الجدلية، لكن لم يخرجوا عن دائرة ذلك 
 بينالسياسي الذي كان سائداً في ستينات القرن العشرين المتمثل في صراع حول النفوذ فيما 

 . ( )الراديكالية والآراء الأفكار، و السياسي المكتب وجناح البارزاني

وفضلًا عن ذلك، فقد تبلورت مجموعة من الآراء عند اغلب اليساريين في كوردستان بعد 
، حيث كانوا يدعون بأن  29 لها الثورة الكوردية بقيادة البارزاني في العام النكسة التي تعرضت 

تلك النكسة جاءت نتيجة انتهاج الاساليب التقليدية والعشائرية والدينية في قيادة الثورة، وكان 
وكنتيجة طبيعية للفراغ الذي تركتها النكسة، . (9)يعوزها الماركسية والنظرية العلمية والعلمانية

                                                             
 .99 مصدر سبق ذكره، ص ستانسفيلد،. ظي. طةراس ئار: للمزيد ينظر ( )
 .9  مصدر سبق ذكره، ص كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق، مسعود ( )
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عن الساحة السياسية، فضلًا عن الانتشار الواسع للتيار العلماني الماركسي ( حدك)اب وغي
حينها على المستوى العالمي والاقليمي، إذ انتشر ذلك التيار في كوردستان أيضاً، حاملًا معه 

وقادته التقليديين ليس ( حدك)تلك الآراء التي تحولت فيما بعد الى فكرة أساسية مفادها أن 
 . نهم تحقيق مطالب شعب كوردستان، او تمثيلهم بأي شكل من الاشكالبإمكا

وعليه حاول اصحاب تلك الرؤى تأسيس حزب سياسي آخر يحمل على عاتقه تلك 
، ليجسد تنظيماً سياسياً جامعاً لكل طبقات المجتمع، بحيث لا (أوك)المهام، حيث تم تأسيس 

في تأسيس " كؤمةلة"وما كان مساهمة . ( )يترك المجال لوجود أي حزب سياسي آخر في الساحة
إلا تطبيقاً فعلياً لتلك الفكرة الاساسية، التي تحولت فيما بعد الى رفض ومحاربة وجود ( أوك)
 . والاحزاب الاخرى التي ظهرت فيما بعد( حدك)

ن أعدنا النظر في الاسباب الرئيسية التي حدت بمؤسس حركة التغيير ورفاقه الى  وا 
فعلى . ، وتشكيل كيان سياسي آخر، لتوضحت عندنا الرؤية بشكل أفضل(أوك)الانشقاق عن 

منذ نشأته؛ إلا أن ذلك ( أوك)الرغم من وجود التنوع والاختلاف في الآراء الذي كان يتميز به 
الاختلاف تحول لاحقاً الى خلافات حادة فيما بين الطالباني السكرتير العام ونائبه نوشيروان 

 :  ى انشقاق الأخير، لسببين رئيسين همامصطفى، وصولًا ال

والتفرد بالسلطة، وتقلد العديد من ( أوك)احتكار الطالباني لمركز القرار في  . 
المناصب في الحزب، فضلًا عن منصبه كرئيس لجمهورية العراق منذ العام 

900 (9) . 
، إثر الاتفاقية الاستراتيجية في العام (حدك)و( أوك)التقارب النموذجي بين  .9

والتي رفضها عدد . ، وتمثلت في تقسيم السلطة والمناصب فيما بينهما 900
ومن ابرزهم نوشيروان مصطفى، بحجة أن تلك الاتفاقية تميل ( أوك)من قيادي 

                                                             
 .   مصدر سبق ذكره، ص كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى الق،عبدالخ مسعود ( )
 ،(سةرهةلدان وداهاتووى)يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئؤثؤزسيؤنى  سياسي لة هةريمي كوردستانى عيراق  ( )

 .09 مصدر سبق ذكره، ص
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بشكل كبير جداً، وأنها كانت السبب الرئيسي في انتشار الفساد " حدك"لصالح 
ساءة استخدام السلطة من قبل الحزبين تحت ذريعة الت  . ( )وافق والتحالفوا 

نستشف من ذلك، أن قادة حركة التغيير كانوا يرفضون الاسلوب التقليدي في الحكم 
سواءاً في قيادة الحزب أو الحكومة، ومازالت ( أوك)و( حدك)والإدارة، الذي انتهجه كل من 

يها تُعد من الحركة تتهم الحزبين بأن انتماءاتهم عائلية وتدار بطريقة عشائرية، الأمر الذي في رأ
لكن التطور الأهم في فكر . الأسباب الرئيسية لعدم تحول الحكم في الإقليم الى الحكم المؤسسات

قادة حركة التغيير هو أنهم قد تجاوزوا مرحلة الصراع المسلح، وانتهجوا اسلوب المعارضة 
لوسائل القانونية ذات الصفة المدنية، حيث أسسوا حركة سياسية هدفها التغيير من خلال ا

السلمية والديمقراطية؛ وهذا يدخل ضمن متطلبات عملية التحول نحو الحداثة السياسية التي تُعد 
 . حجر الأساس لقيم الدولة المدنية

تنظيم سياسي ذو شخصية : إذ أن حركة التغيير تؤكد في منهاجها الداخلي على أنها
السياسي، وشعاره التغيير  معنوية، يتألف من تجمع طوعي لمواطنين ملتفين حول برنامجه

التغيير "ومنذ بداية ظهورها تؤكد هذه الحركة في خطابها السياسي على مفهومي . (9)والاصلاح
، رافضة أسلوب الحكم الحالي في إقليم كوردستان، وطالبت في أكثر من مناسبة بحل "والاصلاح

ؤسس الحركة صراحة في وقد أشار الى ذلك م. حكومة الإقليم، أي أنهم يطالبون بتغيير جذري
نحن نريد اصلاحاً جذرياً، والاصلاح الجذري عندنا يعني تغيير حكومة : " ، قائلاً ( )مقال له

، وتبديله (الاتحاد في السليمانية، والحزب الديمقراطي في أربيل ودهوك)الحزب الواحد الشمولي 
 ". بحكومة مؤسساتية وطنية كوردستانية

، يؤكد على السعي 9002في العام  كردستان اقليم لانتخابات التغيير قائمة برنامجوكان 
 المواطنين ثقة نيل إلى الحرة الديمقراطية والانتخابات السلطة على السلمي التنافس خلال من

 إلى وصولاً  والإقليم، العراق مستوى على النيابية والمجالس كردستان إقليم برلمان في وتمثيلهم

                                                             
 . 0 ص مصدر سبق ذكره، ،ئاوات محةمةد ئةمين ( )
www.gorran.net : لداخلي لحركة التغيير، متوفر على الموقع الالكترونيالمادة الثانية في المنهاج ا ( )
 .1 0 / /0 : الموقع  تاريخ زياره.
 ةتاريخ زيار .www.sbeiy.com: ، على الموقع الالكترونيئيمة دةزانين ضيمان دةويت:  المقال تحت عنوان ( )

 .1 0 / /0 : الموقع

http://www.gorran.net/
http://www.gorran.net/
http://www.sbeiy.com/
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تعديل مشروع "ومن أهم الأهداف المعلنة في ذلك البرنامج،  .مالحك مؤسسات في أهدافه تحقيق
 السياسي النظام يكون أن على والحقوق، الحريات من مزيداً  يضمن مادستور إقليم كوردستان ب

 مبدأ وتعزيزودعم سلطة القانون  .الإدارية اللامركزية على قائماً  برلمانياً  ديمقراطياً  نظاماً  للإقليم
 تحديدوكذلك  .القضاء استقلالية واحترام والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات بين الفصل
 السرية والأجهزة المليشيات من مجردة سياسية كتنظيمات أنشطتها وتأطير الأحزاب سلطة

 . ( )"ونشر العدالة الاجتماعية. الاحتكارية والمصالح

نشرها نوشيروان مصطفى  ،(9)"خلافاتنا حول ماذا: نحن وهم"وفي سلسلة مقالات بعنوان 
حيث يؤكد فيها بشكل . ، أوضح فيها أسباب تأسيس الحركة، وأهدافها، وأفكارها0 90في العام 

ضرورة سيادة القانون، وتطبيق الديمقراطية بالفعل من خلال عدم التدخل في )عام على 
كم المدني، الانتخابات لضمان نزاهتها وتبادل السلطة بشكل سلمي، وانتهاج العلمانية والح

والابتعاد عن تضييق الحريات وتخويف المواطنين، وفصل الحزب عن الحكومة، واستقلال 
 (. المؤسسات، ونشر العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد

ومن الواضح أن أفكار حركة التغيير التي يُعبر عنها في برامجها وخطاباتها السياسية؛ 
ساسية التي تقوم عليها الدولة المدنية، خاصة مطالباتها تتوافق بشكل كبير مع المقومات الا

المستمرة لتجريد كافة الأحزاب السياسية الكوردستانية من المليشيات، وجعل القوات الأمنية 
 . تابعة كلياً وبشكل تام لحكومة الإقليم حصراً " الاسايش والبيشمركة"والعسكرية 

  :كة التغييرحر  الدولة المدنية في ممارسة /الفرع الثاني

، قد غيَّرَ من الحالة السائدة 9002بداية من الواضح أن ظهور حركة التغيير في العام 
، وكان كلًا (أوك)و ( حدك)في إقليم كوردستان التي كانت تتصف بالتوازن السلبي بين الحزبين 

حالة من  منهما يهيمن على جزء من الإقليم سياسيا وأمنيا وادارياً، الأمر الذي كان قد أوجد
حيث أن حركة التغيير مثلت . الجمود السياسي، مع تعاظم ظاهرة الفساد السياسي والمالي

المعارضة السياسية التي تنُشط الحياة السياسية، وتطرقت بصراحة الى المشاكل التي يعاني منها 

                                                             
: ، على الموقع الالكتروني009 برنامج قائمة التغيير لانتخابات اقليم كوردستان للعام  ( )

. www.gorran.net 1 0 / /0 : الموقع ةتاريخ زيار . 
 http://sbeiy.krd/Dreje_nwsinakan.aspx?jimare=76 : ظرنللاطلاع على تلك المقالات، ي ( )

http://www.gorran.net/
http://sbeiy.krd/Dreje_nwsinakan.aspx?jimare=76
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ففي بداية الأمر؛ استطاع نوشيروان مصطفى من خلال تأسيس . الإقليم في أغلب المجالات
حركة سياسية معارضة، أن ينتقل بالإحباط الشعبي والانتقادات السياسية للسلطة السياسية في 
الإقليم الى مستوى خطاب سياسي حداثي، يتمثل في العدالة الاجتماعية والحقوق الفردية 

مقعداً (  9)وعلى الرغم من حصول الحركة على . ( )والمواطنة والمؤسساتية واستقلالية السلطات
، إلا أنها رفضت المشاركة في تشكيل الحكومة الى 9002رلمان كوردستان بعد انتخابات في ب

( 2 )والتي كانت تمتلك ( حدك، واوك)جانب القائمة الكوردستانية التي كانت تتكون من ائتلاف 
 . (9)مقعداً 

نحن : "وقد علل مؤسس حركة التغيير عدم مشاركتهم في تشكيل الحكومة بقوله ما يأتي
بديل لنوعية الحكم وكيفية القضاء على الفساد المالي والاداري والسياسي والاخلاقي، وتثبيت  نقدم

، أما حكومة الإقليم الحالية مبنية على المعايير السابقة نفسها وفيها ...اركان العدالة الاجتماعية 
 . ( )"نفسها، لذا لم نشارك فيها الجوانب السلبية السابقة

لتغيير قررت البقاء في دائرة المعارضة الى جانب كل من الاتحاد أي بمعنى، أن حركة ا
الاسلامي والجماعة الاسلامية، بحيث أصبحت هناك قوة معارضة داخل البرلمان تراقب 

هذه المعادلة الجديدة ساعدت على تفعيل برلمان كوردستان . ممارسات السلطة السياسية وتنتقدها
، خاصة الدور الفعال والحيوي لأعضاء قوائم 0 90في العام في السنة الاولى من دورته الثالثة 

اشاد حينها مؤسس حركة التغيير من "فمثلا . المعارضة، وذلك باعتراف قوى المعارضة نفسها
، بالتغييرات الايجابية والتطورات المهمة والمكاسب التي قد تحققت على القناة الفضائية للحركة

مة التغيير والمعارضة في برلمان كوردستان، مثل مناقشة في تلك المرحلة بجهود اعضاء قائ
قانون الموازنة العامة بشكل علني، واستجواب وزير النفط، وتشريع عدة قوانين، فضلًا عن تقديم 

ويُعد كل ذلك من مظاهر الدولة المدنية، . ( )"مقترحات قوانين اخرى تنفع مصالح المواطنين

                                                             
 .11 ابراهيم فتاح صابر، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .omwww.ankawa.c: الموقع الرسمي لمفوضية العليا للانتخابات، على الرابط الإلكتروني: ينظر  
زعيم المعارضة السياسية في كوردستان )شيرزاد شيخاني، مقابلة مع نوشيروان مصطفى : نقلاً عن ( )

: ، على الموقع الالكتروني0 0 / /0 ، (16   )، صحيفة الشرق الاوسط، العدد (العراق

 www.aawsat.com .6 0 /  /1 : تاريخ زيارة الموقع. 
 قناة knn الفضائية.  
 .  ص مصدر سبق ذكره، ،ئاوات محةمةد ئةمين (1)

http://www.ankawa.com/
http://www.aawsat.com/
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لفعلية، واللجوء الى تشريع القوانين من خلال المؤسسات وذلك من خلال تطبيق الديمقراطية ا
 . الرسمية، وبطرق سلمية ومدنية، وكان لحركة التغيير الدور الرئيس في ذلك

فضلًا عن ذلك، فأن الحياة السياسية والاجتماعية في إقليم كوردستان في ذلك الوقت، 
صحافة وعمل منظمات بدا عليها ظهور بوادر مرحلة جديدة، خاصة على مستوى حرية ال

المجتمع المدني والمظاهرات السلمية، بحيث خلقت تلك الظواهر وعياً سياسيا جديداً، وساهمت 
لكن على مستوى . في التقدم نحو تحقيق المجتمع المدني وحكومة مؤسسات وسيادة القانون

ضية علاقة السلطة والمعارضة لم يكن هناك خطوات جدية من الجانبين، تهدف الى خلق ار 
خاصة من جانب حركة التغيير، وكان انعدام الثقة بينها وبين . ( )لحوار وطني وبرنامج اصلاحي

أحزاب السلطة هو السائد تقريباً، خاصة في ظل الرفض الحاد من قبلها لسلطة الحزبين الحاكمين 
ألا وهي  كلياً، وكان ذلك يُعبر عن انعدام أحد أهم مقومات الدولة المدنية عند حركة التغيير،

 . الثقافة المدنية التي تعتمد التعايش السلمي وقبول الأخر

إن تلك العلاقة المتوترة بين أحزاب المعارضة وأحزاب السلطة، لاسيما مواقف حركة 
ويمكننا أن نعد الأحداث التي وقعت في . التغيير؛ كان يُنذر بظهور أزمة سياسية في الإقليم

الأزمة السياسية، والتي ما تزال مستمرة الى جانب الأزمة ، بداية تلك   90شباط من العام 
حيث قامت حركة التغيير بالخطوة الأولى في تلك الأحداث، . (9)الاقتصادية في الوقت الحالي

عندما نشرت مذكرة طلب رسمية من سبعة نقاط، وصفتها بأنها مشرع اصلاحي جذري، واعلنت 
وكانت تطالب بمقاطعة العملية . ( )ماته السياسيةأن هدفها من ذلك هو انتشال الإقليم من از 

السياسية وتدعو الى مظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بحل كافة المؤسسات السياسية والقانونية 
                                                             

 .  ص مصدر سبق ذكره، ،ئاوات محةمةد ئةمين ( )
 شباط 3  في الشعبية المظاهرات منها انطلقت التي الشرارة لتشعل معا، وتجمعت أحداث مجموعة برزت فقد  

 سردشت" الجامعي الطالب اغتيال حول الافعال ردود ذلك، الى ادت التي العوامل تلك ومن.   0  العام من
 حكومة مفاصل كافة في منتشراً  كان الذي الفساد عامل دور عن فضلاً . اربيل مدينة في 0 0  ايار في" عثمان
 الإقليم، حكومة على الشارع تأجيج في الأهم العامل لكن. له التصدي في السلطة جدية عدم مقابل في الإقليم،
( حدك) تتهم كانت التي التغيير حركة مواقف وخاصة السياسية، السلطة من المعارضة زابأح موقف كان

 اتهامها عن فضلاً  العراقية، الحكومة في المشاركة من التغيير حركة لحرمان سلطتهم باستغلال الإقليم ورئيس
 العامة والحريات سياسيال النظام تخص التي المهمة القوانين لتمرير المستمر بسعيهما( أوك)و( حدك) من لكل

يوسف محةمةد : للمزيد ينظر. السلطة رأس على بقائهم يخدم وبما توافق، وبدون بالأغلبية كوردستان برلمان في
مصدر سبق ذكره،  ،(سةرهةلدان وداهاتووى)سادق، ونووسةرانى تر، ئؤثؤزسيؤنى  سياسي لة هةريمي كوردستانى عيراق 

 . 1  ص
  www.sbeiy.com: ن، ينظر الموقع الالكترونيللاطلاع على نص البيا ( )

http://www.sbeiy.com/


85 
 

في إقليم    90والعامل الخارجي الذي ساعد في انطلاق مظاهرات شباط في العام . في الإقليم
بالربيع "ي حدثت في عدة دول عربية والتي سميت كوردستان، هو تلك الثورات والاحتجاجات الت

ولم يخفَ على أحد أن تلك المظاهرات في الإقليم، قد شارك فيها جميع القوى ". العربي
المتحالفين في ( أوك)و( حدك)المعارضة من علمانيين واسلاميين ويساريين، وفي المقابل كان 

ض تلك المظاهرات والاعتصامات بالقوة الجبهة الاخرى الرافضة لتلك المظاهرات، وقد قاما بف
الأمنية والعسكرية، وبالضغط على احزاب المعارضة من خلال قطع المنح المالية عنهم لإجبارهم 

 . ( )على إنهاء تلك الاحداث واعادة الاستقرار، بدون أن يتحقق أي تقدم على المستوى السياسي

ر والسلطة السياسية في الإقليم، وقد تركت تلك الأحداث شرخا كبيراً بين حركة التغيي
فضلًا عن خلق احتقان جماهيري خاصة في منطقة نفوذ الحركة في محافظة السليمانية ضد 

، وذلك بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها مقراته (حدك)السلطة السياسية وبالأخص ضد 
حداث وما وأن تلك الا. وردود الفعل من جانبه والذي ادى الى جرح وقتل بعض المتظاهرين

رافقها من مواقف الأحزاب السياسية في الإقليم، أظهرت ضعف مؤسسات الدولة الرسمية وعدم 
حيادتها، خاصة مسألة سيطرة الاحزاب على القوات الأمنية لقمع التظاهرات وما تبعها من 
 أحداث قتل واعتقالات، فضلًا عن غياب مفهوم الثقافة المدنية سواء على المستوى الشعبي من
حيث آلية التعبير عن الحقوق والمطالب، وكذلك من حيث مواقف وأساليب الاحزاب السياسية في 

 .   التعامل مع الاحداث والازمات

 ولأ عضوا (20  ) وبمشاركة تأسيسها، من سنوات اربع بعد التغيير، حركة عقدتو 
 الحكومية تالمؤسسا جعل اجل من" شعار تحت   9/90 /99 في اربيل مدينة في لها مؤتمر
 والتمييز اللاعدالة ان الى التغيير لحركة العام المنسقنوشيروان مصطفى  واشار". وللناس وطنيةً 

 بجعل وطالب الرأي، في الاختلاف بسبب الناس قتلويُ  ،بالديمومة تمتعي لازال السياسي
 حركة استعداد على يضاً أ كد، وفي الوقت نفسه أبالاستقرار تنعم وطنية كوردستان مؤسسات
وكان ذلك  .(9)منها كل الى التعاون يد ومد السياسية الاطراف مع جديدة صفحة لفتح التغيير

                                                             
 ،(سةرهةلدان وداهاتووى)يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئؤثؤزسيؤنى  سياسي لة هةريمي كوردستانى عيراق  ( )

 .9  مصدر سبق ذكره، ص
تاريخ . http://kirkuknow.com/arabic/?p=27044: الموقع الالكتروني كركوك ناو، على الرابط ( )

 .3 0 / /  : زيارة الموقع

http://kirkuknow.com/arabic/?p=27044
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الموقف ينم عن مبادرة جيدة من قبل حركة التغيير لأجل التعايش السلمي ومحاولة لخلق توافق 
 . فيما بينها وبين الاطراف السياسية الكوردية الأخرى

مقعدا في برلمان كوردستان بعد مشاركتها في (  9)وبعد أن حصلت حركة التغيير على 
، قررت المشاركة في حكومة إقليم كوردستان، بعد اتفاقها مع   90انتخابات البرلمانية في العام 

وكانت تلك حنكة سياسية، لأنها لم تنجح بالتغيير الذي كان تبتغيها في السلطة (. حدك)
دورة السابقة، لذا ظهرت تساؤلات حول مدى السياسية حينما كانت في موقع المعارضة في ال
وعليه حاولت أن تقوم بالإصلاح والتغيير من . قدرتها على الوفاء بوعودها في التغيير والاصلاح

إلا أنها لم تنجح في ذلك أيضاً بسبب الخلافات التي حدثت بينها وبين . داخل الحكومة هذه المرة
وقانونية؛ والتي أدت الى إبعادها عن الحكومة ، جراء مواقفها من عدة قضايا سياسية (حدك)

، وهذا يدل من أحد جوانبه على عدم قدرة حركة التغيير على ( )والبرلمان كما ذكرنا سابقاً 
التعايش بشكل سلمي وتوافقي مع أحزاب السلطة في الإقليم؛ كما تتطلبه الدولة المدنية التي تُعد 

التي يتعايش فيها جميع المكونات والقوى بتوافق فيما نظام حكم توافقي، يعتمد الثقافة المدنية 
وقد أثر ذلك على تراجع دور حركة التغيير وخيبت امال بعض الجماهير، في تغيير الواقع . بينها

 . (9)القائم الى وضع أفضل

ويمكن القول أن الممارسات السياسية لحركة التغيير قد ساعدت في تعقيد الوضع العام 
فقد . الاصرار في مواقفها من مسائل مهمة على المستوى السياسي والقانوني في الإقليم، بسبب

، الذي أقر في برلمان ( )كانت الحركة على رأس قائمة المعارضين لمشروع دستور الإقليم
وكانت حجة حركة التغيير هي أن (. أوك)و( حدك)، باتفاق بين 9/9002/ 9كوردستان في 

                                                             
 .من هذه الدراسة 61ص: للمزيد ينظر  
العراق، -ئاراس رؤوف صالح، التنشئة الاجتماعية السياسية وأثرها في السلوك السياسي في إقليم كوردستان ( )

 .91، ص6 0 جامعة السليمانية،  -تير غير منشورة، كلية القانون والسياسةرسالة ماجس
من أهم ملاحظات حركة التغيير على مشروع دستور الإقليم ورفضها له، هو طبيعة نظام الحكم، حيث  ( )

وصفت النظام الذي حدده المشروع بنظام برلماني منحرف أو هو نظام اقرب الى الرئاسي الذي يمنح 
وكذلك تطالب بضرورة توافر مبدأ . واسعة لرئيس الإقليم، في حين تطالب الحركة بنظام برلمانيصلاحيات 

 :ولمعرفة المزيد حول الملاحظات والانتقادات على مشروع الدستور ينظر. التوافق الوطني حول الدستور
، (توورى هةريمي كوردستانثرؤذةى دس)يوسف محةمةد صادق وكؤمةليك نووسةر، طفتوطؤى سياسي وياسايى سةبارةت بة 

كوردستان وعيراق ململانيى ناوخؤيى وئايندةى سياسى، ذورى : ليكؤلينةوةيةكي زانستيية بلآوكراوةتةوة لة كتيبي
 . 75، ل 4102تويذينةوةى سياسى بزوتنةوةى طؤران، ضابخانةى كارؤ، 
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، لذلك لا يمكن الاعتراف بأي قرار أو 9/9002/ انتهت بتاريخ شرعية الدورة الثانية للبرلمان 
 . ( )قانون صادر من البرلمان بعد هذا التاريخ

الى طريق مسدود، ( حدك)والمسألة الثانية التي أوصلت الخلافات بين حركة التغيير و
ة وأحزاب هي تمديد ولاية رئيس الإقليم، والتي أثارت جدلًا قانونيا وسياسيا بين أحزاب السلط

، أنه تم إبعاد وزراء (حدك)وكانت تداعيات تلك الخلافات فيما بين حركة التغيير و. (9)المعارضة
 فيحركة التغيير من الحكومة، وكذلك إبعاد رئيس البرلمان الذي كان من قائمة التغيير، 

 وعلى الرغم من عقد اجتماعات. مما أدى الى تعطيل البرلمان لمدة عامين.   0/90 /9 
عديدة بين الأحزاب، إلا أنه لم يتم رأب الصدع بينهما، بل تعمقت الخلافات أكثر فأكثر بحيث 

 . أثرت سلبا على كافة جوانب الحياة في الإقليم

، 9 90في ايار من العام  (أوك)امت حركة التغيير بعقد اتفاق مع ومن جانب آخر ق
ق على منظور مشترك لمجموعة من بهدف تنظيم وتطوير العلاقات الثنائية بينهما والاتفا

الدستور وشكل الحكم، ومسألة تعطيل البرلمان، واللامركزية "المواضيع المهمة في الإقليم، مثل 
لكن الملاحظة الرئيسية على هذا الاتفاق هو محاولة خلق الشراكة السياسية . ( )وغيرها" الادارية

اني بينهما في برلمان كوردستان ومجلس والادارية بين الجانبين، من خلال تشكيل ائتلاف برلم
النواب العراقي، ومشاركة الجانبين في قائمة مشتركة في الانتخابات، فضلًا عن التعاون في 
المناصب الحكومية والادارية وتقسيمها بينهما خاصة المناصب في الحكومة المحلية في منطقة 

دة الاتفاقية الاستراتيجية فيما بين هذا في حين كان قادة حركة التغيير ينتقدون بش. نفوذهما

                                                             
، السليمانية، بتاريخ (ئاوينه)اعلان حركة التغيير حول اقرار ومصادقة مشروع دستور الإقليم، جريدة  ( )

 .6 0 / /  : تاريخ زيارة الموقعwww.awene.com : ، على الموقع الالكتروني009 /6/  
 ترشحه فأن ،009  العام منذ متتاليتين لولايتين الإقليم رئيس منصب تولى البارزاني مسعود الرئيس أن وبما  

 ،009  العام في صدر الذي الإقليم رئاسة قانون وكذلك الدستور مشروع لأن قانونية، إشكالية تثير ثالثة لولاية
. فقط لولايتين الرئيس ولاية مدة أن ويحدد الدستور، مشروع ضمن خلاصته وادخل مرات عدة تعديله تم والذي
 وعد.   0 /6/   في اقر برلماني عتشري بموجب اخرين لعامين رئاسته مدة تمديد تم القانونية الاشكالية ولحل
 الديمقراطية مبادئ مع يتفق ولا قانوني خرق بمثابة التغيير، حركة خاصة المعارضة، قوى بحسب التمديد هذا

: الموقع الالكتروني: للاطلاع على نص قانون رئاسة الاقليم، ينظر .القانون على تجاوزاً  يُعد وكذلك

http://www.perlemanikurdistan.com . 
، www.sotaliraq.com  : نص الاتفاق منشور على صحيفة صوت العراق، على الموقع الالكتروني ( )

 .6 0 /9/  الموقع   تاريخ زياره

http://www.awene.com/
http://www.awene.com/
http://www.perlemanikurdistan.com/
http://www.sotaliraq.com/
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والذي لم يتحقق منه الى (. أوك)، الذي يشبه الى حد بعيد اتفاقية الحركة مع ( )(حدك)و( أوك)
 . الآن إلا الجزء اليسير

وهناك فكرة ساهم في انتشارها احزاب المعارضة في إقليم كوردستان، وخاصة حركة 
بعد، مفادها أن حل مشاكل الإقليم جميعها تكمن في  فيما عادة سياسيةالتغيير، والتي أصبحت 

وهذا يعود الى . وحلفائهما عن السلطة؛ أي التغيير الجذري للواقع السياسي( أوك)و( حدك)إبعاد 
طبيعة الأفكار الراديكالية للقادة التي أسست هذه الحركة، والتي ما تزال تقودها، أولئك القادة 

فضلًا عن الانحياز الجهوي . بحوا فيما بعد مشاركين في الحكمالذين كانوا ثوار فيما مضى، وأص
والمناطقي الذي يتصف به الخطاب السياسي والاعلامي لحركة التغيير، والذي يلاحظ بشكل 
واضح في التحريض الذي تقوم به المؤسسات الاعلامية للحركة ضد الاحزاب الاخرى، خاصة 

حركة التغيير من خلال تلك الممارسات تثبت أنها إذاً فأن . (9)في حالات التوترات السياسية
ترفض بشكل قاطع الأطراف الأخرى التي تختلف معها، وهذا لا يتوافق مع مفهوم الدولة المدنية 

 . من الأساس

ويجدر الاشارة الى أن التحريض في الاعلام ضد الاطراف الاخرى، واستخدام اللغة 
تغيير فحسب، بل تقوم به الاحزاب الكوردستانية التعصب والانحياز، ليس حكراً على حركة ال

والذي يؤدي الى غرس قيم التعصب بين الاحزاب بصورة متبادلة، ويكون له . ( )الاخرى أيضاً 
 . أثار سلبية في السلوك السياسي للأطراف؛ وهذا يتعارض مع الثقافة المدنية

، ويظهر (حدك)و( أوك)والسلوك السياسي لحركة التغيير لا يختلف كثيراً عن سلوك 
على ذلك من خلال مواقفها وخطاباتها السياسية، فعلى المستوى الداخلي للحركة فهي غير قادرة 

تخطي الأسلوب التقليدي للأحزاب الكوردية، التي تعتمد بشكل اساسي على شخصية وكاريزما 
طبيق مبادئها ، وفي الوقت نفسه لا تعمل على ت( )القائد المؤسس، وعلى افكاره وبصيرته الفذة

                                                             
 ".اوك"ة لانشقاق قادة حركة التغيير عن وكان رفضهم تلك الاتفاقية أحد الاسباب الرئيسي ( )
 .99ئاراس رؤوف صالح، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .99ه، صنفسمصدر ال: للمزيد حول ذلك، ينظر ( )
 ظل الذي مصطفى، نوشيروان رفاق أي القديم، الجيل ساسة من كانوا البدء منذ التغيير حركة قادة إذ ان أغلب 1

 العام من تموز في للحركة الثاني المؤتمر عقد تم حيث ،3 0  ايار 9  في هوفات حين الى للحركة العام المنسق
 المؤتمر، عقد آلية على الحركة في الشابة القيادة أعضاء بعض قبل من الاعتراضات من الرغم وعلى ،3 0 
 أن كما ،(يعل سيد عمر) السيد وهو أيضاً، القديم الجيل من العام المنسق لمنصب الوحيد المرشح اختيار تم فأنه
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بحيث أن كانت في البرلمان وأفكارها التي تعلنها في منهاجها وبرامجها وخطاباتها السياسية، 
والحكومة فهي تستخدم لغة الهدوء والتعايش السلمي، وتشيد بدور تلك المؤسسات وتتوسم بها 

فضلًا . ( )خيراً، أما إذا أصبحت خارجها فأنها تصفها بمؤسسات عاجزة وتنادي بضرورة حلها
على ( أوك)و( حدك)عن أن حركة التغيير تقوم بتقليد الطريقة نفسها التي اتبعها كل من 

المستوى السياسي العراقي والإقليمي، في اللجوء الى أطراف خارجية، من أجل تقوية مركزها 
ضعاف المقابل وكسر هيبته  . (9)وا 

داثة التي اتصفت بها حركة واستناداً لما سبق يرى الباحث أنه على الرغم من صفة الح
التغيير عند ظهورها، ظاهريا، والتي كان من المؤمل أن تُحدث تغييراً ايجابياً في العملية 
السياسية؛ إلا أنها لم تنجح في تجاوز نمط تفكير الأحزاب الثورية ونهجها، سواءاً من الناحية 

 . الفكرية أو التنظيمية، وفي السلوك السياسي أيضاً 

حركة التغيير محملة بأعباء الماضي وصراعاته، بسبب التأثير الكبير  فقد تشكلت
لقادتها، وخاصة مؤسسها الراحل نوشيروان مصطفى، الأمر الذي أفضى الى تخبط الحركة فكرياً 

هي بطبيعتها ف. وسلوكياً خلال مسيرة عمله في الجانبين، كمعارضة ثم المشاركة في السلطة
ومن ناحية اخرى لجذري وتعمل من أجل ذلك بكل الطرق والوسائل، راديكالية، تؤمن بالتغيير ا

تنادي بضرورة إشاعة السلم الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية وسيادة القانون، 
تفاهم مع أحزاب لتوافق واللكنها بالمقابل لم تقدم رؤى واضحة ل. وصون الحقوق والحريات للجميع

. العراق، الذين لا يمكن إهمال دورهم وتأثيرهم في كافة جوانب الحياة إقليم كوردستان السلطة في
بحيث أن عدم تمكن حركة التغيير من تجاوز الخلافات السابقة؛ جعلها غير قادرة على تطبيق 
مبدأ التسامح في تعاملها مع أحزاب السلطة في الإقليم، ذلك المبدأ الذي من خلاله تبدأ الاطراف 

                                                                                                                                                                              

 حركة رئيس انتخاب تم وانما يذكر، شيئاً  الحركة وأهداف وبرامج أفكار من يغير لم للحركة الثاني المؤتمر
  .لها التنفيذية والهيئة التغيير

، كانت المؤسسات   0 مثال على ذلك، أنه بعد دخول حركة التغيير في الحكومة بعد انتخابات العام  ( )
نحو الهدوء والتعايش السلمي، وتتعهد بأربع سنوات قادمة تتصف بالتعايش السلمي في  الاعلامية للحركة تتجه

لكن بعد طرد وزراء الحركة من الحكومة، ومنع رئيس برلمان كوردستان من دخول اربيل . إقليم كوردستان
البرامج كلاهما بدءا بنشر " حدك"، فإن المؤسسات الاعلامية لحركة التغيير و"حدك"والبرلمان من قبل 

 .السياسية باللغة التعصبية، ونشر فضائح الطرف الاخر، فضلاً عن التحريض ضد بعضهما البعض
 .  ، ص9 0 بدون مكان الطبع،  ئاسؤ بيارةيي، طؤرانيك ثيش طؤلكردنى، ضةبكى ووتار، ( )
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م في توفير السلم الاجتماعي عبر احترام المقابل وتقبله، ذلك في إطار أحد بداية جديدة وتساه
 . أهم مقومات الدولة المدنية وهي الثقافة المدنية

فضلًا عن ذلك، فإن حركة التغيير انتهجت في الغالب، نفس الاساليب والطرق التي 
. الاحزاب واساليبها سلكتها الاحزاب الكوردستانية الاخرى، في الوقت الذي تنتقد فيها تلك

وبالمقابل هي لا تتقبل أي انتقاد من أي جانب، وتُعدها مؤامرة من جانب أحزاب السلطة، ناسية 
أن ذلك يُعد رفضاً للتعددية، وتهميشاً للأخرين بمختلف الوانهم، وأن عملية التغيير والتطور 

وهذا يُبين أن حركة  .تحتاج الى إشراك الجميع، وليس حكراً على فئة أو مجموعة دون أخرى
التغيير رغم حداثتها كحركة سياسية في إقليم كوردستان، تؤكد على حمل مشروع سياسي مغاير 
للأطراف السياسية الأخرى، تتمثل في أفكار ومبادئ ومطالبات تُعد من أساسيات قيام الدولة 

لسابقة، تثبت أنها لم المدنية، إلا أن ممارساتها ومواقفها السياسية كما مر علينا في الصفحات ا
 . تستطع أن تكون عوناً في تطبيق تلك الأسس

من كل ما سبق نستنتج، أن الأحزاب الكوردستانية العلمانية الثلاثة، التي بحثنا أفكارهم 
وتطرقنا الى سلوكهم السياسي وممارساتهم في هذا الفصل لغرض معرفة مدى توافقها مع مفهوم 

من أصل واحد، أو كيان سياسي واحد أنشق على نفسه لأكثر من  الدولة المدنية، أنهم ينحدرون
وعليه فهم ينطلقون من منظومة فكرية واحدة ويملكون الاهداف . مرة وفي فترات زمنية متلاحقة

، لذلك باتوا يسلكون الاساليب (الاشتراكية والقومية العشائرية)نفسها تقريباً، في اطار الأفكار 
ل السياسي، حيث تبنت هذه الاحزاب اساليب الاحزاب الشيوعية وممارساتها من عينها في العم

زاحة الآخرين  . اسلوب الكفاح المسلح والتعبئة الجماهيرية ونهج الحزب الواحد وا 

وعلى الرغم من إن هذه الاحزاب حاولت أن تعدل في مناهجها، وتركز على الجوانب 
حالة الدولة المدنية الحديثة، إلا أن الذهنية الثورية لاتزال الفكرية، وتنتقل من الحالة الثورية الى 

تطغى على تفكير وسلوك هذه الاحزاب، على الرغم من أنها أقامت خلال السنوات الماضية عدة 
. مؤتمرات حزبية لغرض اضفاء المزيد من الحداثة السياسية على تفكير وطبيعة وهيكلية الحزب

حزب نفسه على أنه حزب علماني ديمقراطي، يؤمن بحقوق  ففي مناهج هذه الاحزاب، يقدم كل
الانسان والحرية الفردية، والمواطنة، والعدالة الاجتماعية، وثقافة المساواة والتسامح، ويناضل من 

لكن قلما تجد تطابقا بين منهاج هذه . أجل ترسيخ قيم الديمقراطية وسيادة القانون، وتوطيد السلام
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اقع، فهذه الاحزاب ليس بمقدورها تغيير أو تستبدل زعمائها الذين الاحزاب وسلوكها في الو 
يترأسون هذه الاحزاب منذ بداية تأسيسها، هؤلاء الزعماء الذين لا يتركون الزعامة إلا بعد 

وكذلك لا تلتزم هذه الاحزاب بمبادئها في ممارساتها ومواقفها السياسية، إلا . مفارقتهم للحياة
 .  مح لهم بالبقاء في الواجهة، والمشاركة في العملية السياسيةبالقدر اليسير الذي يس

 مؤسساته كل وعلى عليه هيمنته الحزب فرضوقد انتجت هذه الاحزاب نظاما سياسيا، 
 غيابب ،العراق كوردستان إقليم في الحكم وطريقة السياسية، الحياة واقعبحيث يتسم . تام بشكل

 المشاركة لقضايا بالنسبة الكوردية الثقافة وبقاء ،كبيرالى حدٍ  القانون وسيادة الديمقراطية
 تدعي التي الكوردستانية الأحزاب أنو . غير ناضجة الديمقراطي السياسي والعمل السياسية

، وتتسم فكريا ناضجة غير ثورية ثقافة ذات أحزاب الحقيقة في هي والعلمانية، الديمقراطية
جعل من علمانيتها انما مجرد فعل سياسي دون بضعف بنائها الفكري والقيمي، وهذا الضعف 

لذلك لا تجد هذه الاحزاب إشكالية في تبني مواقف . اساس معرفي أو موقف فكري من السياسة
وفضلًا عن الأزمة الفكرية لهذه الاحزاب العلمانية . واتخاذ إجراءات متناقضة مع العلمانية

التي تتصف بها، تجعلها غير قادرة على  ويةوالجه والمناطقية الحزبية الانقساماتالثلاثة، فأن 
إرساء مقومات الدولة المدنية في إقليم كوردستان العراق، وخاصة مبدأ الثقافة المدنية، إذ إن هذه 
الأحزاب الثلاثة تتوافق الى حدٍ كبير من الناحية الفكرية مع مفهوم الدولة المدنية، دون ذكر ذلك 

لسياسية تتناقض الى حد كبير مع أغلب مقومات الدولة المصطلح، لكن سلوكها وممارساتها ا
المدنية، وخير دليل على ذلك هي المشاكل والأزمات التي يعاني منها الإقليم والتي تُشمل البنية 

 . الفوقية والبنية التحتية في ظل حكم هذه الاحزاب
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 ثالثالفصل ال

 يةفي رؤية الاحزاب الإسلامية الكوردستان الدولة المدنية

 القرن من الخمسينيات مطلع إلى العراق ردستانو ك في الإسلامية الحركات جذور تعود
 حسن بأفكار متأثرة مصر، في المسلمين الإخوان لحركة طبيعي كامتداد ظهرتوالتي  الماضي،

 عثمان الشيخ مع السبعينيات نهاية في إلا سياسي تنظيم في تتجسد لم الحركة هذه نلك البنا،
 حركات انتشار أن بيد. 292  عامفي ال ردستانو ك في الإسلامية الحركة أسس الذي العزيز عبد

 القرن من والتسعينيات الثمانينيات في أساسي بشكل برز ردستانو ك إقليم في السياسي الإسلام
، 292  عامفي ال إيران في الإسلامية الثورة قيام: هما أساسيين بحدثين متأثرا الماضي،

 . الإقليم تجربة وولادة  22  عامفي ال المركز عن العراق ردستانو ك لإقليم العملي الانفصالو 

 العراق كوردستان إقليم في الإسلامية الحركات خريطة إن القول يمكن الإجمال وفي
 التي الحزبية السياسية الخريطة في لها ثابت موقع عن تبحث، إسلامية أحزاب ثلاثة من تتشكل
: هما ن،رئيسي اتجاهين غير أن تلك الاحزاب تصنف الى. سياسيال المشهد على بقوة تتنافس
السلفي  تجاهالاو  ،(الإسلامية الجماعة)و (الإسلامية الحركة) ويشمل السلفي الجهادي الاتجاه

 . المسلمين الإخوان جناحالذي هو  (الاتحاد الإسلامي الكوردستاني)ويشمل  الأصولي

 شكلتُ و  كوردستان، في والسياسي الاجتماعي قعالوا من اجزء اصبح الإسلامي، التيار إن
الإقليم، ولها تأثير في العملية السياسية  وحكومة برلمان بناء من أساسياً  جزءا الإسلامية الأحزاب

الأمر الذي يدعونا لدراسة رؤية تلك الاحزاب الإسلامية الثلاثة للدولة المدنية، . والاجتماعية
المبحث ، و الحركة الإسلامية الكوردستانية: بحث الأولالم: وذلك في ثلاثة مباحث وكالآتي

  .الكوردستاني الاتحاد الإسلامي: المبحث الثالث، و الكوردستانية الإسلامية الجماعة: الثاني
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 المبحث الأول 

  الحركة الإسلامية الكوردستانية

القرن  إن الظروف التي كان يمر بها كوردستان العراق في النصف الثاني من ثمانينيات
الماضي، تطلبت أن يظهر على الساحة الكوردية حزب إسلامي أقوى من الجمعيات والتيارات 

وتحقق ذلك . الإسلامية، التي كانت موجودة فيه منذ ظهور نشاط الاخوان المسلمين في العراق
الحركة الإسلامية في )، عبر ولادة حزب إسلامي مسلح باسم 229 في تموز من العام 

شاركت الحركة الإسلامية في العملية السياسية في إقليم  229 ومنذ العام (. لعراقكوردستان ا
كوردستان، من خلال المشاركة في الانتخابات وتشكيل الحكومات، فضلًا عن امتلاكها مؤسسات 

الإقليم، ما يجعلها ذو تأثير وأن  اعلامية ودعوية، وهي تُعد أحد اقطاب الاسلام السياسي في
 . ، على العملية السياسيةكان محدوداً 

لذا سنتطرق في هذا المبحث الى الخلفية التاريخية للحركة الاسلامية وأفكارها وسلوكها 
نبذة تاريخية عن : المطلب الأول: السياسي، ورؤيتها للدولة المدنية، وذلك في مطلبين وهما

 ة في رؤية الحركةالدولة المدني: المطلب الثاني، و الحركة الاسلامية في كوردستان العراق
 .الكوردستانية الاسلامية

 

 المطلب الأول

 ركة الاسلامية في كوردستان العراقنبذة تاريخية عن الح

، تُعد الاسم القديم "الحركة الاسلامية في كوردستان العراق"بداية نود أن نوضح بأن 
والحالية، وأن مصدر للتنظيم الجامع للتيار الاسلامي السياسي المسلح بمختلف تكويناته السابقة 

فكرها السياسي يعود الى الفكر الإخواني الذي انتشر في العراق كما اشرنا إليه سابقاً، فضلًا عن 
الحركة الاسلامية "وتغير اسمها فيما بعد الى . تأثر بعض قادتها بالفكر الجهادي التكفيري

 : بعد عدة انشقاقات، وعلى النحو الآتي" الكوردستانية
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 : الاسلامية  الجذور التاريخية للحركة /الفرع الاول

بداية لا بد لنا من معرفة أن التيارات الاسلامية تمثل عنصراً أساسياً من عناصر 
التكوين السياسي والاجتماعي للمجتمع الكوردي في إقليم كوردستان العراق، وذلك نتيجة 

يخ التيارات الاسلامية في وعندما نريد الحديث عن بدايات وجذور تار . لمعطيات تاريخية عديدة
 .كوردستان العراق، يصعب علينا أن نحدد له بداية دقيقة

ونقصد بالتيار الاسلامي تلك التنظيمات التي تشكلت بعد الصحوة العامة، التي ترى أن 
الاسلام منهج شامل ومتكامل، وليس عبارة عن علاقة الفرد مع ربه فقط، إذ تريد هذه الصحوة 

ونستطيع القول أن هناك عاملين مؤثرين، يمثلان . الى مسرح الحياة من جديد أن تُعيد الاسلام
 : ( )بداية لتلك الصحوة، وهما

ظهور عدد من الإصلاحيين في العالم الاسلامي، خلال نهايات : العامل الأول . 
جمال الدين الأفغاني، محمد : "القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، أمثال

، وقد تأثرت بهم عدد من الشخصيات الكوردية مثل "يد رضاعبده، ومحمد رش
الملا الكبير الكويي، والملا محمد بن عبدالله الجلي، والشيخ محمد الخال، الذين 

 . نفسه اتبعوا النهج الاصلاحي
، والذي أثر كثيراً في  29 تفكك الخلافة العثمانية في العام : العامل الثاني .9

 . بمعزل عن ذلك التأثير المسلمين، ولم تكن كوردستان

، أنشأ عدد من الجمعيات والتنظيمات  29 وبعد اعلان دولة العراق في العام 
وهناك محطة أخرى لبدايات العمل . (9)الاسلامية العراقية فروعاً لها في كوردستان العراق

خوان الاسلامي في كوردستان العراق، تتمثل في نشاطات تلك الجمعيات، التي أسستها جماعة الإ
وبعد إيقاف نشاطات جماعة . ( )المسلمين، خلال العقدين الرابع والخامس من القرن العشرين

، استمروا بنشاطاتهم بشكل سري، لكن ذلك أدى الى   2 الإخوان بشكل رسمي في العام 
                                                             

 خالد: كرديةال عن ترجمه العراق، كردستان في الاسلامية التيارات: والتطور النشأة سيويلي، ادريس ( )
 شباط، ، ط والبحوث، للدراسات مسبار مركز كردستان، في الاسلامية الحركة: باحثين مجموعة ميركةيي،
 .0 ص،   0 

 الحركة: باحثين مجموعةالاسلام السياسي في كردستان العراق، : كاوه نادر عبدالقادر، الاعتدال والتطرف ( )
 . 3ص ،  0  شباط، ، ط والبحوث، للدراسات مسبار مركز كردستان، في الاسلامية

 .  ادريس سيويلي، مصدر سبق ذكره، ص ( )
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، أصبح   2 وفي العام . تحجيم تلك الانشطة، وأصبحت محصورة فقط في الجوانب فكرية
 . ( )د العزيز مسؤولًا للإخوان في كوردستان العراقالملا عثمان عب

ونستطيع أن نقول أن الظروف كانت مهيأة فكرياً لاحتضان الفكر التنظيمي الحركي 
، وذلك لعدة عوامل، فضلًا عن عامل الصحوة الاسلامية العامة التي لجماعة الاخوان المسلمين

ساعدت في انتشار الفكر الاسلامي السياسي أشرنا إليها أعلاه، كانت هناك عوامل داخلية أيضاً 
فعلى الصعيد الداخلي كانت ساحة كوردستان خالية من الحركات الاسلامية . "في كوردستان

رد على الساحة السياسية في كوردستان و اليساريين الكو والعقائدية، في مقابل هيمنة القوميين 
 القرن في ثمانينيات العراق ردستانو ك في تنشأ السياسي الإسلام حركات بدأتلذلك . (9)"العراق

 تلك الحركات وكانت. 292 خاصة بعد انتصار الثورة الاسلامية الإيرانية في العام  ، المنصرم
 عبد عثمان الملا بقيادة ردستانو ك في الإسلامية بـالحركة يتمثل عسكري اتجاه": اتجاهين على

 في للإخوان كتنظيم بقي الذي ن،المسلمي الإخوان بجناح يتمثل سياسي واتجاه العزيز،
 . ( )"كوردستان

حركة الرابطة "وثمة بداية حركية أخرى جمعت الاسلاميين الكورد حيث تأسيس 
، وأصبح الشيخ محمد نجيب البرزنجي مرشداً عاماً لها، وعُرف جناح  22 في العام " الاسلامية

وبعد . ( )"جيش القرآن"أي " لةشكري قورئان"بـ  22 الحركة العسكري الذي انطلق في العام 
، وهروب بعض قياداتها الى إيران، أصبحت مدينة 229 كشف تنظيمات الإخوان في العام 

، شهدت تلك 229 / /  حلبجة أقوى قاعدة للتيار الإسلامي في كوردستان العراق، وفي 
عض احياء هذه المدينة تظاهرة احتجاج ضد الحكومة البعثية، فكانت نتيجتها قيام البعث بتدمير ب

فقد كانت مدينة حلبجة محل نشاط واستقطاب النشاط السياسي الاسلامي، وهي مقر . ( )المدينة

                                                             
 .31كاوه نادر عبدالقادر، مصدر سبق ذكره، ص ( )
الاتحاد الاسلامي : مجول محمد محمود العكيدي، الحركة الاسلامية المعاصرة في العراق. د: نقلاً عن ( )

لموصل، دراسة منشورة في مجلة التربية والعلم، المجلد ، جامعة ا-دراسة تاريخية–( أنموذجاً )الكردستاني 
 . 0 ، ص  0 ، لسنة (1)، العدد 1 )
دلشاد عبدالله، الاحزاب والحركات الاسلامية في كردستان العراق تتجه نحو الأفول، مقالة منشورة : نقلاً عن ( )

 www.aawsat.com : ، على الرابط الألكتروني9 0 /0 /  على جريدة الشرق الأوسط، بتاريخ 
، مركز مسبار للدراسات والبحوث، أيار (السُنة  )عام من الاسلام السياسي بـ العراق،  00 رشيد الخيون،  (1)

 . 9 ، ص  0 
 .0 ادريس سيويلي، مصدر سبق ذكره، ص (9)

http://www.aawsat.com/
http://www.aawsat.com/
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، 229 الشيخ عثمان عبدالعزيز، ومنها أفتى بهجرة طلاب العلم بعد حادثة التظاهرة في العام 
 . ( )من أماكن دراستهم وسكناهم الى إيران

 : وسيرتها يةتأسيس الحركة الاسلام /الفرع الثاني

تؤكد بعض المصادر التاريخية أن الحركة الاسلامية في كوردستان التي أعلن عن 
، تعود بداياتها الى حركة الرابطة الاسلامية التي تأسست في العام 229 تأسيسها في العام 

، الى إيران إثر أحداث 229 فبعد الهجرة التي قام بها الإسلاميون الكورد في العام . (9)292 
حلبجة، أدرك قياديها أن الظروف التي كانت تمر بها كوردستان العراق تتطلب إنشاء حزب 

 . إسلامي أقوى من حركة الرابطة الاسلامية

، وبعد عقد عدة اجتماعات 229 وتحقق ذلك بعد فترة وجيزة، ففي تموز من العام 
الحركة الاسلامية في "سم وتبادل الآراء، تحولت حركة الرابطة الاسلامية الى حزب مسلح جديد با

، وانتخب الشيخ عثمان عبدالعزيز بالإجماع مرشداً لهذه الحركة الجديدة، وذلك "كوردستان العراق
ومن اللافت للنظر أنه عند اعلان الحركة الاسلامية، انسحب . لمكانته الدينية والاجتماعية

مية، إذ كانوا يرون أن هذه الإخوان القدماء من هذا المشروع المسلح، وعارضوا الحركة الاسلا
 . ( )الحركة لا تتوافق مع استراتيجية الإخوان

وعلى الرغم من محاولة ملا عثمان تجميع الإخوان ضمن تنظيمه الجديد، إلا أن بعض 
القادة الاسلاميين الإخوانيين القدماء، أمثال الملا صديق وصلاح الدين بهاء الدين، عارضوا 

، مما ادى الى 229 علنتها الحركة ضد السلطة في بغداد في العام الدعوة الى الجهاد التي أ
 . ( )ظهور بوادر التفتت وتشرذم فيما بينهم

                                                             
 بيان في أعلنوا إيران، الى وصولهم وفور ،الإخوان قياديي بعض هناك كان المهاجرين أولئك بين ومن ( )

 عثمان الشيخ وكان. 913 /1/9  في ذلك وكان ،"المهاجرين العلماء جماعة" باسم المسلحة عن الثورة رسمي
 الإخوان كوادر قبل من( حلبجة) مهاجري واستقبال البيان، ذلك إصدار وبعد المهاجرين، بين من عبدالعزيز
رشيد الخيون، مصدر . الجهادي العمل على المهاجرين ،(الاسلامية الرابطة كةحر) حثت قبل، من المهاجرين

 .91 سبق ذكره، ص
محمد سيد نوري البازياني، مستقبل الحركة الاسلامية في كردستان العراق، اربيل، مطبعة : للمزيد ينظر ( )

ان، ضابخانةى كارؤ، ماجد خةليل، مةكرى ئيسلامييةكانى كوردست: كذلكو.    ، ص006 وزارة التربية، 
 .  ادريس سيويلي، مصدر سبق ذكره، ص: وكذلك .52،ص4102سليمانى، 

 .  ص ذكره، سبق مصدر سيويلي، ادريس ( )
(1)

 .39كاوه نادر عبدالقادر، مصدر سبق ذكره، ص 
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وقد تمخض عن ذلك الانقسام في صفوف الاسلاميين الكورد، ظهور ثلاثة توجهات 
 : ( )رئيسة هي

لنشاط قاده صلاح الدين بهاء الدين، الذي ظل متمسكاً بقناعاته أن ا :التوجه الأول
الاسلامي لا ينبغي أن يتورط في العمل المسلح والعنف، بل يجب أن يقتصر على الأنشطة 

واشتهر هذا التوجه . الدعوية، والنشاط الإنساني العام، وتقديم الإغاثة والمساعدات الى المسلمين
لاسلامي الاتحاد ا"، والذي تحول فيما بعد الى (الخط الأول)في حينه بين الاسلاميين الكورد بـ

 ". الكوردستاني

، ودعا على عكس الخط الأول، الى (الخط الثاني)وهو الذي اشتهر بـ :التوجه الثاني
الاسلامي، وكان الملا عثمان عبدالعزيز الزعيم " الجهاد"الاهتمام بالتنظيم الحزبي السري ومفهوم 

لامية في كوردستان الحركة الاس"والذي تجسد في تنظيم سياسي وعسكري هو . الفعلي لهذا الخط
 ". العراق

قاده أحد أشقاء الملا عثمان، واسمه الملا صديق عبدالعزيز، وقد تميز  :التوجه الثالث
بتوفيقه بين الخطين الأول والثاني، بل إن البعض في الأوساط الاسلامية الكوردية ينتقد ملا 

ات اللاحقة تحول هذا وفي السنو . صديق، ويتهمه بعدم الجرأة في إعلان قناعاته بشكل واضح
مع  222 التي اندمجت في العام " حركة النهضة الاسلامية"الخط الى منظمة سياسية باسم 

 .الحركة الاسلامية

، عمليات عسكرية للجيش العراقي 229 شهدت أغلب مناطق كوردستان منذ العام 
لكيمياوية، وراح ولاسيما في منطقة حلبجة، حيث قصفت الطائرات العراقية المدينة بالأسلحة ا

ضحيتها نحو خمسة آلاف قتيل وعشرة آلاف مصاب، فضلًا عن عدة آلاف أخرين من أهالي 
لذلك فأن تلك المأساة لعبت دوراً أساسياً في تنامي قوة . المدينة اضطروا الى الهجرة الى إيران

                                                             
 مجموعة، الاسلام السياسي في كردستان العراق: سامي شورش، دعوات الاصلاح وفتاوى العنف: نقلاً عن ( )

 . 9 ص ،  0  شباط، ، ط والبحوث، للدراسات مسبار مركز كردستان، في الاسلامية الحركة: باحثين
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ية تعود في الحركة الاسلامية، السياسية والعسكرية، ذلك أن أكثر الكوادر القيادية الاسلام
 . ( )أصولها المناطقية الى حلبجة وأطرافها

وفي أثناء تواجد كل من الملا عثمان عبد العزيز واخيه الملا صديق في إيران، بعد 
اللجوء إليها، حثتهم الحكومة الإيرانية على تأسيس منظمة سياسية وعسكرية جامعة لكل 

تأسيس الحركة الاسلامية في كوردستان وأثمرت محاولاتهم عن . الاسلاميين الكورد العراقيين
مجموعات ، وأرسلت "جيش القرآن"وقد أنشئت الحركة قواتها المسلحة تحت اسم . (9)العراق

بعدما دخلت في مداولات مع الاحزاب الكوردية العراقية بغية  مسلحة الى داخل كوردستان العراق،
القوات الكوردية وقوات الحكومة  ي، وشاركت في عدة مواجهات وقعت فيما بينالتنسيق الميدان

العراقية، وبعد عمليات الابادة الجماعية التي قامت بها الحكومة العراقية في المناطق الكوردية 
، لجئت تنظيمات الحركة الاسلامية الى إيران، 222 في العام " حملات الانفال"والتي سميت بـ

تان العراق وشاركت في الانتفاضة في وعادت بعد ذلك مع الاحزاب الكوردية الاخرى الى كوردس
 . ( ) 22 العام 

المنطقة "وما صاحبه من تدخل القوات الدولية وفرض ما سمي بـ  22 وبعد العام 
لبعض مناطق كوردستان العراق، وما تلاها من انسحاب الادارات والجيش وجميع الاجهزة " الآمنة

اناً سياسياً مستقلًا، ويكرسوا فيه مبادئ الحكومية من كوردستان، استطاع الكورد أن يؤسسوا كي
. ( )الديمقراطية والتعددية والحرية، الأمر الذي أعطى التيار الاسلامي متسعاً كبيراً من الانتشار

فقد قامت الحركة الاسلامية بفتح مقرات حزبية لها في المدن والقرى الكوردية، وبدأت مرحلة 
رحلة كانت تختلف عن سابقاتها، إذ شاركت الحركة جديدة من مراحل العمل الاسلامي، تلك الم

، واستطاعت أن تحصل على 229 الاسلامية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 
من الاصوات، وعلى الرغم من أنها حصلت على المركز الثالث، إلا أنها لم %  ، نسبة 

                                                             
 الذين من الاسلامية، المتطرفة داخل الحركة والكتل الكوادر بعض هناك كانت أنه الى الإشارة وتجدر  

للمزيد .  99 ان بعد العام ، وعادوا الى كوردستالماضي القرن من الثمانينات في افغانستان حرب في اشتركوا
  .13ص ذكره، سبق مصدر عبدالقادر، نادر كاوه: ينظر

محمد  الشيخ بقيادة( حركة رابطة الاسلامية)و عبدالعزيز، صديق ملا بقيادة( النهضة حركة) وانظمت كل من  

  .93 ص ذكره، سبق مصدر شورش، سامي .الجديدة الحركة الى البرزنجي، نجيب
 . 1 مصدر سبق ذكره، ص  كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى الق،عبدالخ مسعود ( )
 -990 عادل رؤوف، العمل الاسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية قراءة نقدية لمسيرة نصف قرن،  (1)

 . 103، ص009 دمشق،  ، ، المركز العراقي للدراسات والاعلام، ط000 
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د وضع لكل مقعد برلماني نسبة تحصل على أي مقعد برلماني، لأنه وفق قانون الانتخابات فق
 . ( )من مجموع الاصوات% 9

، 229 إن تلك النسبة من الاصوات التي حصدتها الحركة الاسلامية في انتخابات 
، وانتشار المقرات الحزبية والعسكرية للحركة (9)وازدياد التوجه الجماهيري للانتماء الى الحركة

الواقعة ضمن الحدود ( مان، وبيتواته، وبشدرحلبجة، وخورمال، وهورا)الاسلامية في مناطق 
، فضلًا عن التوسع الاعلامي ( )"اوك"الجغرافية لمحافظة السليمانية، التي تُعد منطقة نفوذ 

، كل ذلك أدى الى تفاقم الخلافات السياسية فيما بين ( )للحركة، حيث أسست محطة تلفزيون
د أن قامت الحركة الاسلامية بوضع نقاط الحركة وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني، خاصة بع

بأن الحركة تتوسع جغرافياً " اوك"كمركية خاصة بها على الحدود مع إيران، والذي أوحى الى 
 . (9) 22 الأمر الذي ادى الى اندلاع القتال بينهما في العام . ( )على حساب نفوذه

 الى الحركة قاتلوم بموجبها عاد الطرفين بين الوساطة بدورإيران  قامتأن  وبعد
 الوطنيالاتحاد  بين القتال في الاسلامية الحركة شاركت ، 22  عامال في، بحيث كوردستان
في  الوطنيالاتحاد  مع معاركها تجددتو  .الأخير جانب إلىالكوردستاني  الديمقراطي والحزب

 ووكلاء راءوز  تعيين على بموجبها الاتفاق تم إيرانية بوساطة أخرى مرة وانتهت ،229  عامال
 في مشاركتها الحركة أفقد مما السليمانية، في الوطنيالاتحاد  حكومة في الحركة من وزراء

 لها كان أن بعد حلبجة منطقة في الحركة وجود فانحصر أربيل، في الديمقراطي الحزب حكومة
  .(9)ردستانو ك كل في انتشار

                                                             
 . 9 ادريس سيويلي، مصدر سبق ذكره، ص ( )
: باحثين مجموعةالجماعة الاسلامية الكردستانية نموذجاً، : زانا سعيد روستاي، واقع الصحوة الاسلامية ( )

 .1  ص ،  0  شباط، ، ط والبحوث، للدراسات مسبار مركز كردستان، في الاسلامية الحركة
 .9 مصدر سبق ذكره، ص ئاوات محةمةد ئةمين، ( )
 .69 رشيد الخيون، مصدر سبق ذكره، ص (1)
 .9 مصدر سبق ذكره، ص ئاوات محةمةد ئةمين، (9)
 من القريبة( بيتواتة) بلدة في الحركة قيادة مقر" اوك" قوات هاجمت عندما الاقتتال الداخلي ذروته بلغ (6)
 من وجرحى قتلى وقوع الى ذلك وادى للحركة، العام المرشد عبدالعزيز عثمان الشيخ وأسرت ،(رانية)

زانا سعيد روستاي، مصدر سبق  .إيران الى الانسحاب الاسلامية الحركة قوات اضطرت ذلك وجراء الطرفين،
 .1  ذكره، ص

، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، (بحوث ومقالات)هادي محمود، التوظيف السياسي للفكر الديني . د (3)
 . 6 ، ص001 اربيل، 
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 عامي بين ن،الرئيسي لحزبينا بين نشبت التي الإقليم في الداخلية الحرب انتهاء وبعد
 النهضة حركة" فانشقت انشقاقات، عدة الإسلامية الأحزاب صفوف شهدت ،(222  -  22 )

 إلى بعد فيما تحوّلت التي المتشددة "الإسلام جند جماعة"و "الإسلامية الجماعة"و "الإسلامية
الذي انشق عن " اسحم"فضلًا عن تنظيم . ( )"الإسلامية الحركة" عن "الإسلام أنصار جماعة"

 . (9)222 الحركة الاسلامية في العام 

وبعد وفاة عثمان عبدالعزيز خلفه شقيقه علي عبدالعزيز في قيادة الحركة، وذلك بعد أن 
 الملا بزعامة "الإسلامية الوحدة حركة" لتشكل ،"النهضة حركة" مع "الإسلامية الحركة" اتحدت
لكن في الحقيقة، كانت تلك الحركة بعيدة عن . ( )222 في آب من العام  العزيز عبد علي

 : الوحدة ومقسومة على عدة كتل أو أجنحة تتصارع فيما بينها على النحو التالي

الذين ( التوحيد، المركز، حماس، قوة سوران)جناح المتشددين، وهم كل من  . 
 . ( )المتطرف" جند الاسلام"تحولوا فيما بعد الى تنظيم 

وكان يرتبط بعلاقات قوية مع . زعمه ملا كريكارجناح الاصلاح، كان يت .9
 . ( )افغانستان

 . جماعة المستقلين، بزعامة شيخ محمد البرزنجي . 
 . (9)جناح الملا علي حلبجة . 

في العام  (9)وبرز الصراع جلياً داخل حركة الوحدة الاسلامية خلال مؤتمره الأول
فيما حصلت كتلة المرشد العام ، عندما حصلت كتلة علي بابير على أغلبية الأصوات، 9000

علي عبدالعزيز على أقل الأصوات، حيث رفضت الكتلة الخاسرة نتائج الانتخابات، الأمر الذي 

                                                             
 .دلشاد عبد الله، مصدر سبق ذكره ( )
 الحركة الى وانضموا افغانستان عادوا من الذين المتطرفة من والكتل الكوادر بعض هناك فقد كانت ( )

 أخرى إسلامية تنظيمات شكل مع الذي( حماس) تنظيم هو علني بشكل بالإرهاب قامت جماعة وأول .الاسلامية
 .13كاوه نادر عبدالقادر، مصدر سبق ذكره، ص: للمزيد ينظر. "الاسلام جند" بعد فيما

 . 6 محمود، مصدر سبق ذكره، ص هادي. د ( )
 .19وص 11كاوه نادر عبدالقادر، مصدر سبق ذكره، ص: للمزيد ينظر (1)
 .10 أوفرا بينغيو، مصدر سبق ذكره، ص (9)
 .19 مصدر سبق ذكره، ص كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق، مسعود (6)
المؤتمر الثامن الذي عقدتها الحركة الاسلامية في كان ذلك المؤتمر الأول لحركة الوحدة الاسلامية، وهو  (3)

 مجموعةالحركات الاسلامية الكوردستانية، : مسعود عبدالخالق، الأسس والمبررات: كوردستان، للمزيد ينظر
 .90ص ،  0  شباط، ، ط والبحوث، للدراسات مسبار مركز كردستان، في الاسلامية الحركة: باحثين
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 حيث أنب. ( )"الجماعة الاسلامية"الى انشقاق كتلة علي بابير وأسست   900/ /  أدى في 
الوحدة  حركة وشكلتا (النهضة وحركة الإسلامية الحركة) من المؤقتة التي جمعت كل الجبهة

 : (9)وانقسمت بعد ذلك الى عدة تنظيمات كالآتي تفككت ما سرعان ،الاسلامية

 . بزعامة علي بابير" الجماعة الاسلامية"جماعة المستقلين انضموا الى  . 
بزعامة " أنصار الاسلام"جناح الاصلاح توحد مع جند الاسلام وشكلوا تنظيم  .9

 . ملا كريكار
مع أخيه الملا صديق، قاموا بتغيير اسم حركة الوحدة جناح ملا عبدالعزيز  . 

الموجودة الى اليوم على " الحركة الاسلامية في كوردستان"الاسلامية الى 
 . الساحة الكوردستانية

إذاً يمكن القول، أن الحركة الاسلامية في كوردستان العراق تنتمي الى مدرسة الإخوان، 
الاسلامي الشمولي العربي، ولا يزال ذلك يشغل حيز  وقد خرجت من رحم عراقي، مغطى بالتفكير

وعلى الرغم من ذلك لا . كبير في تفكيرها السياسي والعملي، وذلك كنتيجة لآلية المنشأ والتفكير
يمكن إنكار دورها الايجابي في محطات عدة في الدفاع عن الكورد وكوردستان ومواقفها القومية، 

فقد ضمت الحركة اتجاهات وتيارات سياسية إسلامية . وكذلك موقفها من العملية السياسية
مختلفة، ذات مواقف متباينة حول عدة مواضيع منها رؤيتها للحكم والدولة والنهج الواجب اتباعه، 
بسبب اجتهاداتهم الفقيهة المختلفة، وتنوع في اطروحاتها وممارساتها، الأمر الذي أدى الى انقسام 

 . ووسطية ومعتدلةتلك التيارات الى قوى متطرفة 

 

 

                                                             
 .6 ذكره، ص ادريس سيويلي، مصدر سبق ( )
 الإصلاح، وجمعية الإسلام جند تنظيم من تشكل الذي كوردستان في "الإسلام أنصار" تأسيس إعلان تمفقد  ( )

 ”الإسلام أنصار“ تنظيم وكان.  00  العام من الأول كانون شهر في التوحيد وحركة الكوردية، حماس وحركة
 الأمريكي الجيش لغارات هدف وأصبح الإسلامية، كةالحر رحم من خرجت التي المتطرفة التنظيمات من واحداً 
 قرية في ذبح حيث ،"داعش" الاسلامية الدولة تنظيم يرتكبه ما غرار على جريمة أرتكب وقد.  00  العام في

 مسعود: قلاً عنن . 00  العام من أيلول شهر في (أوك)لـ الموالين من عنصراً  عشرون حوالي( حمة خيلي)
  .19 مصدر سبق ذكره، ص كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق،
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 الثانيالمطلب 

 يةكوردستانال الاسلامية الدولة المدنية في رؤية الحركة

على الرغم من مرور الحركة الإسلامية في كوردستان بالكثير من المنعطفات خلال 
مسيرتها التاريخية، من إشكالات فكرية وانقسامات؛ إلا أن السؤال الأساسي الذي نحاول الإجابة 

 في تعتبرها كانت لتيتخلت الحركة الاسلامية بعد كل ذلك عن الأسس ا: هو هلعليه هنا 
 ؟ الشريعة وتطبيق إسلامية دولة تأسيس إلى الدعوة مثل أهدافها ثوابت من الماضي

 : الدولة المدنية في فكر الحركة الاسلامية /لأولاالفرع 

ق، وتأثر رجال الدين إلى جانب وجود الخلفية الفكرية الإخوانية في كوردستان العرا
المسلمين الكورد بالصحوة الاسلامية العامة، بعد وصول أدبيات الجماعات الاسلامية، كخطب 

عبدالحميد كشك، وكتب سيد قطب، وأبي الأعلى المودودي الى : الخطباء المشهورين، من أمثال
 العراق دستانر كو  في الإسلامية الحركة، فقد طغى الطابع السلفي الجهادي على ( )كوردستان

 بالنموذج ،العزيز عبدعثمان  لاالم يد على بسبب تأثرها"وذلك  ،229  عامفي ال تأسست التي
وعليه، فإن فكر الاسلام السياسي قد  .(9)"المدنية المظاهر لجميع العلني التكفير وتبنيها الأفغاني

صل الى الكورد وصل الى كوردستان من الخارج، مثله في ذلك، مثل الدين الاسلامي الذي و 
مما يُشير ذلك الى أن هذا الفكر هو دخيل على شعب كوردستان، لأنه لم . ( )بواسطة العرب

ن يكن وليد المجتمع الكوردي، و  لا و  تمتلك أجندات خاصة بها،الكوردستانية سلامية الإحزاب الاا 
سياسي كوردستانياً لبناء دولة خاصة، بحيث أنها لم تتمكن من بناء خطاب  اً تحمل حلم

كوردستاني، على عكس الاحزاب الكوردستانية القومية التي نجحت في ذلك على مستوى الفكري 
 . وفي سياق الخطابات السياسية

 بفكر منذ بداية تكوينها، كانت متأثرة 229 أن الحركة الاسلامية التي تأسست في العام 
ة والتيارات الفكرية التي كونتها؛ وذلك بسبب تعدد الاجنح ،السلفي فكركذلك الو  المسلمين الإخوان

                                                             
 .1 ادريس سيويلي، مصدر سبق ذكره، ص: ينظر ( )
أب    مفارقة الهويات والحريات، مقالة منشورة باللغة الانكليزية، بتاريخ : خالد سليمان، إسلاميو كردستان ( )

  .3 0 / /1: الموقع زيارة تاريخwww.washingtoninstitute.org : ، على الموقع الالكتروني6 0 
، دراسة منشورة على   ، ص4115وماركسيزم دا،  -ئيسلاميزم -ئازاد قةزاز، رؤحي كورد لة بن دةستى ناسيؤناليوم ( )

 . 6 0 /  /1: يارة الموقعتاريخ ز. www.pertwk.com : الموقع الالكتروني

http://www.washingtoninstitute.org/
http://www.washingtoninstitute.org/
http://www.pertwk.com/
http://www.pertwk.com/
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 الإسلامية الهوية وتقوية لإسلاميا الفكر ونشر ،البعث حزب فكر لمواجهة سعىتكانت و 
لذا كانت تتصف الحركة داخلياً بتعدد الافكار والاتجاهات والارتباطات، بسبب تعدد  .( )دللكور 

سية، وذلك حسب طبيعة المواجهة أجنحتها، فضلًا عن غلبة العقلية العسكرية على العقلية السيا
لذلك وكما ذكرنا أنفاً، فأنها قد . ضد نظام قمعي، والتفرد بالقيادات نتيجة لتركيبتها التنظيمية

 . انقسمت على عدة تنظيمات سياسية وعسكرية إسلامية متطرفة وأخرى معتدلة

ة السياسية في أما بالنسبة للحركة الاسلامية الكوردستانية، الموجودة حالياً على الساح
إقليم كوردستان، والتي لم تتطرق لمفهوم الدولة المدنية في مبادئها وخطاباتها وبرامجها السياسية، 
يهمنا أن ندرس أفكارها ورؤيتها للدولة والحكم بشكل عام بهدف التعرف على رؤيتها لذلك 

لأمر يختلف من حيث وا. المفهوم، باعتبارها حركة جهادية إسلامية تشارك في العملية السياسية
حركة إسلامية تكافح من أجل : "خصائص هذه الحركة وأفكارها، إذ تُعرف الحركة نفسها بأنها

تحقيق مصالح الشعب الكوردي في كوردستان العراق، ويكون دستور الحكم هو القرآن والسنة، 
مما يعني أن . (9)"وتُعد الحركة الاسلامية بمثابة الأم للحركات الاسلامية في إقليم كوردستان

الحركة الاسلامية تُعتبر حركة عقائدية اصولية في صميمها، وتتبنى مسألة الجهاد والاعتماد 
 اصلاحية" تصف نفسها، بانها نفسه الوقت فيعلى القرآن والسنة في منهاجها الفكري، إلا انها 

 كمبدأ الإسلام يةبوسط تؤمن بل والعنف بالتشدد تؤمن ولا، والأزمات المشاكل عند مشارعها لها
وبقدر التناقض الشاخص في خطابها وتعريفها لنفسها، ينم هذا أيضاً، عن سعيها  .( )"وممارسة

 . للتوفيق بين أفكارها وواقعها من الناحية الشكلية

وفي ضوء ما تقدم ذكره فإن الحركة الاسلامية لا تمتلك نظرية سياسية محددة، بل تعتمد 
ره منهج شامل، وهي في هذا تنطلق من الفكرة الرئيسية للإخوان على الدين الاسلامي باعتبا

الدين أشمل من النظرية، وأن : "المسلمين، والمتمثل في ما أشار إليه محمد نوري بازياني بقوله 
كانت النظرية بمعناها العام جزءاً من الدين، أقصد أن الدين، من حيث هو جملة من التعاليم 

                                                             
: الحركة الاسلامية في كوردستان العراق، مقالة منشورة على موقع الجزيرة، على الرابط الالكتروني ( )

s/2014/2/9http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandpartie .زيارة تاريخ 

  .3 0 / /1: الموقع
 . المنهاج والنظام الداخلي للحركة الاسلامية، المادة الثانية ( )
: كامل محمود، خصائص الحركة الاسلامية في كردستان العراق، على الرابط الالكتروني ( )

 www.basknet.org3 0 /0 /1: لموقع، تاريخ زيارة ا . 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/2/9
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لك، لا يزود الحركة الاسلامية بما يمكن أن نسميه بالنظرية، ولكن والأوامر والنواهي وغير ذ
وكذلك يؤكد مسعود عبدالخالق في هذا . ( )"بالإمكان استنباط النظرية التي نقصد من الدين

الحركة الاسلامية تحاول فصل الخطاب والمفاهيم المركبة فيما بين العلمانية : السياق على ان
خدام الدين الإسلامي لصالح الافكار العلمانية المستوردة، وأن يقوم والاسلامية، لتحول دون است

 . (9)كل طرف ببيان أفكاره وأراءه بحرية ودون تشويه

إذاً فأن الحركة الاسلامية، ترفض العلمانية كمبدأ أو أساس للحكم، حالها في ذلك حال 
وأن الصراع الرئيسي . جميع الحركات الاسلامية الاصولية التي تسعى لإقامة الحكم الاسلامي

الذي تشخصه هذه الحركة هو الصراع بين الكفر والالحاد من جهة والاسلام من جهة أخرى، ولا 
قامة حكم الله على الأرض قامة البديل الاسلامي وا  ومع أن . يمكن حسمه إلا من خلال الجهاد وا 

الحركة الاسلامية  قضية كوردستان هي قضية قومية ووطنية، ولم تكن يوماً قضية دينية، فإن
الكوردستانية في الجانب السياسي، تؤمن بالأممية الاسلامية وكون الشعب الكوردي المسلم جزءاً 

العربي "وهذا في الوقت الذي نرى فيه أن المواقف السلبية للعالمين . ( )من الأمة الاسلامية
، ويغدو الأمر أكثر ( )تان، تجاه القضية الكوردية، سببت حرجاً للإسلاميين في كوردس"والاسلامي

إحراجاً وتعقيداً، عندما لا يرى الشعب الكوردي مواقف سياسية من الحركات العربية الاسلامية 
وهذه الرؤية للحركة الاسلامية . تؤيد المطالب القومية والحقوق السياسية والثقافية للشعب الكوردي

فهوم المواطنة التي تُعد أحد مقومات الكوردستانية حول الأممية الاسلامية، يبين موقفها من م
؛ كما أشرنا "الأمة الإسلامية"الدولة المدنية، وهو الموقف الاسلامي الشمولي الذي يؤكد على 

 . إليها في الفصل الأول من هذه الدراسة

وقد نشرت الحركة الاسلامية العديد من الكتب والكراسات، والبرامج الاعلامية، التي 
سلام حول العلمانية والديمقراطية، على أساس اعتبارها شكلًا من أشكال تتناول وجهة نظر الا
وتؤكد الحركة على فكرة الحكم المطلق لله وحده، وفي حالة عدم تطابق . عدم الإيمان بالخالق

وعلى الرغم . القوانين الوضعية مع الشريعة الاسلامية، فإن المشرعين يُعتبرون كفرة ويهدر دمهم

                                                             
 .   محمد سيد نوري البازياني، مستقبل الحركة الاسلامية في كردستان العراق، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 . 1 مصدر سبق ذكره، ص كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق، مسعود ( )
 .61 هادي محمود، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 . 9، مصدر سبق ذكره، صمسعود عبدالخالق، الأسس والمبررات (1)
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تبديه الحركة للديمقراطية، فإنها تشارك في الانتخابات البرلمانية منذ العام من العداء الذي 
، وتبرر المشاركة في البرلمان بأنها وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسعي 229 

 . ( )من أجل استلام السلطة

لى أساس فبالنسبة للديمقراطية فأن الحركة الاسلامية، تؤمن بالنظام الاسلامي للحكم ع
الشورى، وفي إطار الشريعة الاسلامية كما جاء في نظامها الداخلي، حيث تحدد الحركة مسألة 

وعليه، يمكننا القول أن . الشورى بانتخاب ممثلي الشعب وانتخاب أمير من قبل مجلس الشورى
الشورى، الحركة الاسلامية لا تؤمن بالديمقراطية، بسبب الاختلافات الموجودة بين الديمقراطية و 

وهي عندما تعتمد الشريعة الاسلامية كمصدر تشريع أساسي، . خاصة مسائل الحقوق والحريات
فهي إذاً لا تقبل بسيادة القانون الوضعي، أي أنها تختلف مع مفهوم الدلولة المدنية في مسألة 

إيمان  حيث تشير المادة الثانية من نظامها الداخلي، الى. في الدستور والقوانين" المرجعية"
أسس الشريعة "الحركة بحرية العمل والتعبير عن الرأي؛ بشرط أن لا يتعارض ذلك مع 

 . (9)"الاسلامية

وتجدر الاشارة الى أن رأي الحركة الاسلامية حول عمل المرأة، يختلف عن رأي كل من 
مساواة  ، وهو رأي أقرب الى الليبرالية، حيث تؤكد الحركة في أهدافها على"الجماعة الاسلامية"

لكنها في بعض الفقرات تعود الى مبادئها الاصولية، إذ . المرأة في العمل والمناصب السياسية
 . ( )تطالب على المستوى الثقافي والتربوي بفصل الإناث عن الذكور في مؤسسات التعليم

الجهادية بشكل عام، تنطلق من نظرية  –ويرى الباحث أن الحركات الاسلامية السلفية 
وعلى الرغم من التباين النسبي في  .؛ أي التي تشمل جميع مجالات الحياة البشرية"ية اللهحاكم"

وكذا هو . مواقف بعضها إزاء مسألة الحكم والدولة، يبقى هذا التباين شكلياً في أغلب الأحيان
ة الحال بالنسبة للحركة الاسلامية الكوردستانية، حيث يميل فكرها السياسي الى إقامة دكتاتوري

 الاسلامية الحركة تطرحإذ . دينية تعتمد على أساس فكرة المستبد العادل كتصور لنظام الحكم
 بمبدأ والأخذواعتماد القرآن والسنة كمصادر أساسية للتشريع،  الاسلامي، الحكمنظام  إقامة فكرة

                                                             
 .30 هادي محمود، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .المنهاج والنظام الداخلي للحركة الاسلامية، المادة السابعة ( )
  .52،ص4102ماجد خةليل، مةكرى ئيسلامييةكانى كوردستان، ضابخانةى كارؤ، سليمانى،  ( )
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ملزمة، حسب فهم الكثير من الاسلاميين، غير  الشورى أن علما الديمقراطية، عن بديلاً  الشورى
ولذا فإن الحركة الإسلامية الكوردستانية لا تتوافق فكرياً مع مفهوم . وهي حق لأهل الحل والعقد

 . الدولة المدنية، لأن أفكارها ومبادئها تخالف معظم مقومات الدولة المدنية الحديثة

 : الحركة الاسلامية ممارسةالدولة المدنية في  /الفرع الثاني

لسياسي الاصولي يسعى لفرض آرائه وتوجهاته بقوة السيف، لا شك في أن الاسلام ا
ولو نظرنا الى الاحزاب الاسلامية في . وهذا يظهر من خلال النظر الى جذوره التاريخية والفكرية

، والتي كانت تضم في 229 كوردستان العراق، خاصة الحركة الاسلامية التي تأسست في العام 
تقريباً، المتطرفين والمعتدلين على حدٍ سواء، والاسباب التي البداية جميع التيارات الاسلامية 

ساعدت على ظهورها، وكذلك الجهات التي كانت تقف ورائها وتمولها سياسياً ومادياً، لأتضح لنا 
أنها تسعى من خلال الاستفادة من المشاكل والأزمات التي يعاني منها إقليم كوردستان، الى 

 . الإقليم الى حكم إسلامي شاملتغيير السلطة ونمط الحكم في 

كانت الحركة الاسلامية في كوردستان العراق تضم إتجاهات سياسية مختلفة، تتصارع 
فيما بينها على تحديد مسار توجه الحركة، والسلوك الواجب اتباعه في العمل السياسي، من أجل 

لاسلامية في معارك حيث دخلت الحركة ا. تحقيق أهدافها في إقامة سلطة إسلامية في الإقليم
عسكرية خاسرة ضد الاتحاد الوطني الكوردستاني، والتي أدت الى إلحاق خسائر كبيرة بالحركة، 

وفضلًا عن الخلافات الفقهية . مطالباً قوات الحركة بإيقاف القتال" اوك"واستسلام مرشدها لقوات 
لدول الإقليمية وبالأخص استخدمت ا"داخل الحركة الاسلامية في ظل حيازتها لقوات مسلحة، فقد 

 . ( )"إيران أطراف من الحركة للتدخل في شؤون كوردستان العراق والحيلولة دون تطور تجربته

" اوك"ولو أعدنا النظر الى الأسباب التي أدت الى اندلاع القتال بين الحركة الاسلامية و
عملية السياسية في ، وذلك بعد فترة وجيزة من دخول الحركة الاسلامية في ال 22 في العام 

، لوجدنا أن السبب 229 إقليم كوردستان بعد مشاركتها في الانتخابات التي جرت في العام 
الرئيسي هو محاولة الحركة إضفاء طابع ديني على المجتمع، من خلال نشر مظاهر التدين 

. لعلمانيةالسلفي المتشدد في كوردستان، والذي أدى الى تصادم بين الحركة الاسلامية والقوى ا

                                                             
 .69 هادي محمود، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن ( )
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طلاق اللحية، والتحجب : " ويؤكد على ذلك أحد قياديي الحركة، بقوله أن ازدياد ظاهرة التدين، وا 
في أوساط الشباب والشابات، أدى الى حالة من التشنج بين الاتحاد الوطني وبين الحركة 

العلاقة  الاسلامية، بدعوى تسيس المساجد، وكان هذا أحد أسباب اندلاع القتال بينهما، وفتور
 . ( )"بين الحركة والحزب الديمقراطي الكوردستاني

لقد واجهت الحركة الاسلامية، في السنوات الثمان التي تلت انتفاضة آذار من العام 
، حزب الاتحاد الوطني 222 في العام " حركة الوحدة الاسلامية"، وحتى تأسيس  22 

ا البشرية والمادية، إلا انها الى جانب ذلك الكوردستاني في عدة معارك، وخسرت كثيراً من طاقاته
ففي المجال السياسي، شاركت الحركة الاسلامية في . قد لعبت دوراً كبيراً في عدة مجالات

بوزيرين، ولكن حسب اتفاقية طهران، كان على  229 في العام " حدك"الحكومة التي أسسها 
بوزيرين، هما  229 اركت في العام في السليمانية، لذلك ش" اوك"الحركة أن تشارك في حكومة 

وزير الاوقاف ووزير العدل، مع نائب لكل من وزير الداخلية والثقافة، ونتيجة لذلك قدم وزيرا 
وهذا يدل على أن الحركة الاسلامية كان لها دور بارز . (9)في اربيل استقالتيهما" حدك"حكومة 

ومن ثم تتحمل جزءاً من المسؤولية حول  في الأحداث السياسية والأمنية التي حدثت في الإقليم،
 . طبيعة الحكم في إقليم كوردستان والمشاكل والأزمات التي يعاني منها

والى جانب ذلك فأن الحركة الاسلامية كانت ضمن الفصائل السبعة التي تفاهمت مع 
ة الى الإدارة الأمريكية في اتفاق واشنطن حول الحرب على النظام العراقي، وقد شاركت الحرك

، إذ جاء  900جانب قوى وأحزاب سياسية كوردستانية أخرى في حرب احتلال العراق في العام 
في رسالة الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون الى الكونغرس الامريكي التي أذيعت في 

أن الحركة الاسلامية تدعم باستمرار وحدة أراضي العراق في ظل حكم : "222 / /99
ن الحركة تلتزم بحقوق الانسان لكل العراقيين...لي ديمقراطي فيدرا  . ( )"، وا 

أما على المستوى الداخلي، كانت للحركة الاسلامية دور بارز في مجالات عدة، مثل 
في كوردستان   22 المجال الثقافي والاعلامي، حيث تأسست أول محطة تلفزيونية بعد العام 

ة الى عدة قنوات وصحف اعلامية ومنشورات وكتب العراق من قبلها، ومن ثم تطور إعلام الحرك
                                                             

 .   محمد سيد نوري البازياني، مصدر سبق ذكره، ص:  عننقلاً  ( )
 .6 ادريس سيويلي، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 . 0 محمد سيد نوري البازياني، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن ( )
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وفي المجال الاجتماعي كان لها دور في إحياء المُثل . دينية، تنشر الدعوة الاسلامية وثقافتها
والى   900هذا فضلًا عن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية منذ العام . ( )الاسلامية العليا

 الفعالة المشاركة معو . قليم حسب وزنها السياسيالآن، وكذلك شاركت في تشكيلة حكومات الإ
 وشارك ،ودعوية إعلامية مؤسسات الإسلامية للحركة ولاتزال كانت ،السياسية العملية في

 الإسلامية الحركة بين التمايز نقاط تعد الأعمال هذه كل، (9)مدنية ماتمنظ تأسيس في اعضائها
  .الأخرى ديةالجها الإسلامية والحركات العراق ردستانو ك في

ولكن على الرغم من كل ذلك، هنالك جوانب سلبية أيضاً في ممارسات الحركة 
رفضها القاطع للعلمانية والمظاهر المدنية والثقافية العصرية، والعداء : الاسلامية، وأهمها هي

المبطن للديمقراطية وتفضيل الشورى عليها، على الرغم من قبولها الوضع القائم في إقليم 
ستان والمشاركة فيه كاستثناء لحالة مؤقتة، لحين التمكن من تغييرها وفق أطر الشريعة كورد

عدة تنظيمات إسلامية  الإسلامية الحركة رحم من خرجتويجب أن لا ننسى أنه، . الاسلامية
 . متطرفة

فضلًا عن ذلك فأن سياسات الحركة الاسلامية ومواقفها متأرجحة، خاصة بعد ظهور 
بعد الاحتجاجات    90، وفي أحداث العام 9002اسية في الإقليم بعد العام المعارضة السي

الشعبية في الإقليم، التي ترافقت مع المظاهرات التي حدثت في بعض الدول العربية الاسلامية 
في العام نفسه، وأدت الى صعود الاسلاميين على المشهد السياسي " الربيع العربي"والتي سميت بـ
شكل مؤقت، الأمر الذي خلق طموحاً عند الاسلاميين في إقليم كوردستان، حيث في تلك الدول ب

في الإقليم، لكن الحركة الاسلامية لم يكن    90حاولوا القيام بدور بارز في احتجاجات العام 
  .( )ةستها تتأرجح بين السلطة والمعارضبقيت سيالها دور يذكر في تلك الاحتجاجات، و 

لحركة الاسلامية الكوردستانية على الرغم من مشاركتها في العملية وعليه يتبين لنا أن ا
السياسية في الإقليم، إلا أنها لم تتخذ مواقف سياسية أو أية ممارسات تتوافق مع مقومات الدولة 

 . المدنية، وذلك بسبب أفكارها ومبادئها التي تتناقض من حيث المبدأ مع مفهوم الدولة المدنية

                                                             
 .1 ادريس سيويلي، مصدر سبق ذكره، ص: للمزيد ينظر ( )
 . كامل محمود، مصدر سبق ذكره ( )
 .سبق ذكرهخالد سليمان، مصدر  ( )
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سبق، يرى الباحث أن الحركة الاسلامية في كوردستان العراق والتي  واستناداً الى ما
، باعتبارها حركة سياسية إسلامية سلفية جهادية، انطلقت من الفكر 229 تأسست في العام 

الإخواني، كانت بمثابة خيمة تجمع معظم التيارات والاتجاهات السياسية الاسلامية المتطرفة، 
 . وأدى ذلك الى ضمور الحركة لاحقاً التي انسلخت عنها فيما بعد، 

، عقائدية أصوليةحركة سياسية ي صميمها وأن الحركة الاسلامية الكوردستانية، هي ف
تؤمن بالجهاد كوسيلة لتحقيق غاياتها في إقامة حكم إسلامي وفق مرجعية الشريعة الاسلامية، 

وبالمقابل . كوردستان العراقوتعمل على إعادة إحياء ونشر القيم والعادات الاسلامية في إقليم 
وتقترح الشورى بديلًا لها، " حكم الله"هي ترفض العلمانية، وتعتبر الديمقراطية بمثابة خروج عن 

وفي . وتؤكد على شمولية الدين الاسلامي الذي يمكن من خلاله استنباط أية نظرية مطلوبة
لحريات الاجتماعية وحق حرية ل الم تخف عدائه مجال الحقوق والحريات، فإن الحركة الاسلامية

 . والثقافة المدنية، التي لا تتوافق مع أسس الشريعة الاسلامية التعبير

لم إلا أن ذلك ، والديمقراطية رفض الحركة الاسلامية لمفهوم العلمانيةمن  وعلى الرغم
الدخول و  يمنعها من إقامة علاقات وثيقة وشراكة في الحكم مع الاحزاب الكوردستانية العلمانية،

في العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات الديمقراطية حسب ما تقتضي مصلحتها، على 
 ". الضرورات تبيح المحظورات"أساس القاعدة الفقهية 

 المدنية الدولة بنموذج الأخذ عن بعيدة زالت ما ،"الكوردستانية الاسلامية الحركة" فإن لذا
، فضلًا "الدولة المدنية" عليها تقوم التي الأساسية مقوماتال ترفضمن الأساس  لأنها الحديثة،

عن عدم وجود ما يدل على قيام الحركة بمراجعات جدية لمفاهيمها السياسية، أو اتخاذ مواقف 
 . وسياسات فعلية تتوافق مع مفهوم الدولة المدنية
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 المبحث الثاني

 الكوردستانية الإسلامية الجماعة

برزت داخل حركة الوحدة الاسلامية في مؤتمرها الأول، انشقت نتيجة للخلافات التي 
، في العام عن الحركة الإسلامية ،"علي بابير" بزعامة أميرها يةردستانو كال ةالجماعة الإسلامي

 الجماعة تمتازو . علي عبد العزيز "الحركة الإسلامية"الخلافات بين بابير ومرشد  ، نتيجة9000
أنها حركة اصولية  السياسية بداخلها، فعلى الرغم منلتيارات بوجود كثير من ا الاسلامية

فإنها انخرطت بقوة في العملية السياسية والانتخابية خلال  ،مفهوم الجهاد والشورى راديكالية تعتمد
نها في ما بعد شاركت في السنوات الأخيرة، حيث كانت في بداية الأمر ضمن المعارضة ولك

تُعد الجماعة الاسلامية ثاني أكبر الأحزاب . لأخيرة الى المعارضة، وعادت في الآونة االحكومة
الاسلامية في إقليم كوردستان العراق، ولها حضور بارز على الساحة السياسية، الأمر الذي 
يدعونا لدراسة رؤية هذه الجماعة للدولة ونظام الحكم، وموقفها من العملية السياسية في الإقليم، 

 . ارها وأهدافها مع المقومات الأساسية للدولة المدنيةلمعرفة مدى توافق أفك

وعليه سنتناول في هذا المبحث الخلفية التاريخية للجماعة الاسلامية، وأفكارها وسلوكها 
نبذة تاريخية عن الجماعة : المطلب الأولنتناول في : ومواقفها السياسية، وذلك في مطلبين

الدولة المدنية في رؤية الجماعة الاسلامية : نيالمطلب الثاية، وفي الاسلامية الكوردستان
 . الكوردستانية

 

 المطلب الأول

 يةكوردستانال نبذة تاريخية عن الجماعة الاسلامية

الجماعة الاسلامية تعد نفسها الوريث الشرعي لحركة الوحدة الاسلامية، وامتداداً للحركة 
جزءاً من تلك الحركة إلا أنه بسبب ، حيث كانت سابقاً 229 الاسلامية التي تأسست في العام 

 . الخلافات بين القياديين داخل حركة الوحدة الاسلامية انشقت هذه الجماعة
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 : الجذور التاريخية للجماعة الاسلامية /الفرع الأول

، الى ( )تعود جذور الجماعة الاسلامية الكوردستانية التي يتزعمها الشيخ علي بابير
، كأول خلية تنظيمية سياسية إسلامية في 292 تي تأسست في العام حركة الرابطة الاسلامية ال

كوردستان، وبالأدق تعود جذورها الى أفكار بعض الشيوخ والعلماء الاسلاميين الكورد الذين 
الشيخ محمد : "أنضموا الى الرابطة الاسلامية في بداية الثمانينات من القرن العشرين، أمثال 

حيث اتحدت الرابطة الاسلامية مع مجموعة من العلماء من . (9)"رالبرزنجي، والشيخ علي بابي
 . ( )229 الذين هاجروا الى إيران، وشكلوا الحركة الاسلامية في كوردستان في العام 

 والذي ،(الموحد الشورى مجلس)علي بابير  الشيخ شكل 220  -222  يعام بينو 
 إصلاح لغرض الإسلامية حركةال في عسكرية كتائب عدة وقيادات اعضاء من يتكون كان

 قوات مهاجمة وبعد  22  من العام كانون الاول أحداث وفي .للحركة الداخلية الأوضاع
الاتحاد  قوات احتلت ،الدامية ونتائجها الإسلامية الحركة لمقرات ردستانيو الك الوطنيالاتحاد 

 أصدقاء وبمساعدة ،آخرينمقاتلين  ثلاثة مع بأعجوبة بابير علي ونجا ،الحركة مقرات كافة
خوان  المناطق في استقر النهاية وفي الوطني،الاتحاد  قوات قبضة منأفلت  له مخلصين واِ 

 منطقة فيالاسلاميين  المجاهدين من كبير عدد حوله واجتمع إيران ردستانو ك في الحدودية
 هناك كان الذي الوقت في الوطنيالاتحاد  قوات ضد عسكرية جبهة وفتح ،(زلى)و( رش هقاسم)

 بين المعارك انتهت طهران جانب من وساطة وبعد ،( )(شهرزور) منطقة في أخرى جبهة

                                                             
 ،910  العام في( الاسلامي المعهد) شهادة على حاصل ، 96  مواليد من وهو وتمان بابير علي الشيخ إن  

 الثقافية وندواته لخطاباته الصوتية الاشرطة مئات مع والعربية الكردية باللغتين كتابا ستين من أكثر وله
: ، على الرابط الالكتروني"علي بابير"لاسلامية الموقع الرسمي لأمير الجماعة ا: للمزيد ينظر. والدينية

 www.alibapir.com1 0 / /3 : الموقع  ةتاريخ زيار. 
 بابير الى علي هاجر للنظام، المناوئ الاسلامي نشاطه بسبب" البعثية" العراقية الحكومة قبل من ملاحقته إثر  

 وأسسوا وإيران، العراق بين الحدودية المنطقة إلى ورفاقه طلابه من مجموعة برفقة ،913  العام في إيران
 عسكرية قاعدة وبنوا العراق، كوردستان في الإسلامية الحركة تشكيلات ضمن( حمزة قوة) باسم عسكرية قوة
 شخصيات زنجي،البر محمد صباح: للمزيد ينظر. أسَُرِهِم مع فيها استقروا ذلك بعد ثم( قلآتوكان) منطقة في

 كردستان، في الاسلامية الحركة: كتاب في منشورة دراسة العراق، كردستان في الاسلامية الحركة ورموز
 علي" بعنوان مقالةوكذلك  .3  ص ،  0  شباط والبحوث، للدراسات مسبار مركز باحثين، مجموعة ، ط

: الالكتروني الرابط على الاسلامية، كاتالحر بوابة موقع على" كردستان في الاسلامية الجماعة أمير بابير،

 movements.com/28694-http://www.islamist 1 0 / /3 : الموقع  زيارة تاريخ.  
 .19مسعود عبدالخالق، الأسس والمبررات، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .المصدر نفسه (1)

http://www.alibapir.com/
http://www.islamist-movements.com/28694
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 محافظة معقله في "اوك" شكلها التي الحكومة في الاسلامية الحركة وشاركت ،الجانبين
  .( )لها التابعة لمناطقاو  السليمانية

 الحركة عودةوردستاني، و انتهاء القتال بين الحركة الاسلامية و الاتحاد الوطني الك وبعد
 السياسي المكتب في كعضو بابير على الشيخ استمر ،ردستانو ك في والقصبات المدن إلى

 حيث ،9000 العام اب من شهر حتى الحزب شؤون إدارة في التنظيم مكتب ولومسؤ  للحركة
 غييرت حدوث نتائجها من وكان( ويلةت) قرية في الإسلامية الوحدة لحركة الأول المؤتمر عقد

  .(9)عام بشكل الحركة وفي بابير علي حياة في جذري

 : تأسيس الجماعة الاسلامية وسيرتها /الفرع الثاني

برزت توجهات فكرية متباينة وصراعات وتكتلات عدة داخل حركة الوحدة الاسلامية، 
، حيث طرحت كل كتلة 2/9000/  مما كان له أثر واضح في نتائج المؤتمر الذي عُقد في 

واستمر المؤتمر ثمانية أيام عصيبة، وجرت انتخابات . ( )تها ومشروعها للعمل الاسلاميرؤي
القيادة في يومه الاخير؛ أصبحت التوقعات حقيقية، ولم يفز معظم القادة التاريخيين بثقة اعضاء 
المؤتمر، بل إن معظم الفائزين كانوا من التيار الذي يتزعم جناح الاصلاح في الحركة، حيث 

عضواً من هذا التيار، واعلن مرشد الحركة الشيخ علي عبدالعزيز  0 عضواً من أصل  99 فاز
 . ( )رفض نتائج الانتخابات، بدعوى عدم نزاهتها

 بابير علي أن مع ،الإسلامية الوحدة حركة داخل المؤتمر بعد كبيرة مشاكل ظهرتولذا 
 لهذه حل إلى التوصل أشهر تسعة مدة حاول، إلا أنه المؤتمر في ساحقاً  فوزاً  حققوا قد وانصاره
عطاء والتفاهم بالحوار المشاكل  ،لذلك ونتيجة جدوى، دون ولكن الاخر للطرف كثيرة تنازلات وا 

 يوم في( العراق – ردستانو ك في الإسلامية الجماعة)تأسيس  عن وأنصاره بابير علي اعلن
 ونضال لجهاد امتداداً  سهانف واعتبرت الحركة وقواعد قيادة أكثرية ضمت حيث ، 900/ /  

                                                             
 .9  وستاي، مصدر سبق ذكره، صزانا سعيد ر ( )
 .، مصدر سبق ذكره"علي بابير، أمير الجماعة الاسلامية في كردستان"مقالة بعنوان  ( )
 تدل كانت المؤشرات كل لكن عليها، متفق تحضيرية لجنة إدارة وتحت عادي، جو في المؤتمرذلك  عقد تم ( )

زانا سعيد روستاي، مصدر سبق ذكره،  .زبالح وهيكل قيادات في ستحصل جذرية، تغييرات هناك أن على
 .9  ص

 .10 المصدر نفسه، ص (1)
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 الإسلامية للجماعة أميراً  بابير علي الشيخ وانتخب ،ردستانو ك في السابقة الإسلامية الحركات
  .( )العراق ردستانو ك في

 ،السياسية ةالساح على نفسها فرضت واقعياً  أمراً  الإسلامية الجماعة أصبحتوهكذا 
وتعتبر الجماعة الاسلامية  .معها السياسي املوالتع العلاقات بإقامة السياسية الاحزاب وبدأت

لكن الجماعة الاسلامية واجهت بعد تأسيسها عدة مشاكل، . (9)امتداداً لحركة الوحدة الاسلامية
 : ومن أهمها مشكلتين بارزتين، وهما

، من قبل القوات  900/ / 9قصف مقار ومراكز الجماعة الاسلامية في  . 
ط نظام صدام حسين، إذ تسبب ذلك القصف الأمريكية في أثناء الحرب لإسقا

بقتل وجرح خمسين عضواً من أعضاء الجماعة الاسلامية، مما أسفر عن هجرة 
 . ( )الى إيران( خورمال، واحمد آوا)الجماعة من مناطق تواجدها 

 ، 0/9/900  يوم الأمريكية القوات قبل مناعتقال أمير الجماعة علي بابير  .9
 قيادة اعضاء من(  ) معه واعتقل ،(دوكان) صيفم إلى طريقه في كان عندما

 ،الموصل إلى هيلكوبتر طائرات بثلاث فوراً  ونقلوا حراسه من( 0 )و الجماعة
  .( )بغداد مطار في سجن إلى ثم ومن

لقد انفصلت مجاميع إسلامية متطرفة، عن حركة الوحدة الاسلامية بعد مؤتمرها الأول 
علي بابير، فقد تجمعت تلك المجاميع لتشكل تنظيمات ، وباستثناء مجموعة 9000في العام 

، وقامت بعدة أعمال "أنصار الاسلام"والذي تحول فيما بعد الى " جند الاسلام"إرهابية مثل 
إرهابية في كوردستان العراق، فضلًا عن علاقاتهم بحركات إسلامية في أفغانستان، ولاسيما مع 

تلك الانشقاقات قد سبقت الأحداث التي . تحت راياتهاحركة طالبان والمقاتلين العرب المنضوين 
ولا يستبعد عدد من الباحثين "،  900أيلول من العام    وقعت في واشنطن ونيويورك في 

تعاوناً بين المجموعات الاسلامية الكوردية المنشقة، وتنظيم القاعدة، وأن تكون نزعة معاداة 
                                                             

 .، مصدر سبق ذكره"علي بابير، أمير الجماعة الاسلامية في كردستان"مقالة بعنوان  ( )
 .63 هادي محمود، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .3 ادريس سيويلي، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 وآخرهم وأسابيع أيام عدة بين مختلفة مُدداً  رفاقه وامضى المعتقل، يف شهراً (   ) بابير أمضى أن وبعد (1)

 السياسية القيادات قبل من سياسية تدخلات بعد وذلك. 009 /1/1  في سراحه اطلاق تم شهراً،(   ) كان
 زانا: وكذلك. ، مصدر سبق ذكره"علي بابير، أمير الجماعة الاسلامية في كردستان"مقالة بعنوان . والشيوخ

 . 1 ص ذكره، سبق مصدر روستاي، عيدس
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متشددة في كوردستان العراق، هي بمثابة بضاعة الولايات المتحدة لدى الأوساط الاسلامية ال
 .( )"استوردتها المجموعات المنشقة من افغانستان

الجماعة الاسلامية "وعليه، فإن الساسة الغربيين، والاعلام الغربي، قد حسبوا 
وأميرها علي بابير، والحركة الاسلامية، من الحركات الارهابية، وذلك لصلاتهما " الكوردستانية

الأمر الذي أدى الى اعتقال كل من علي بابير . (9)وملا كريكار" انصار الاسلام" بجماعة
 .  900والشيخ علي عبدالعزيز، من قبل قوات الاحتلال الامريكي في العام 

وعلى الرغم من ذلك، فقد دخلت الجماعة الاسلامية العملية السياسية، وشاركت في 
وتمكنت الجماعة . ( )، وحصلت على مقعدين 900الانتخابات العراقية العامة في العام 

مقاعد، ( 9)، من الحصول على  900الاسلامية في الانتخابات البرلمانية في الإقليم في العام 
 . ( )على الرغم من أن أميرها علي بابير كان معتقلًا من قبل قوات الاحتلال الأمريكي

ان، قد تعرض لإنشقاقات مما سبق يظهر لنا إن الاسلام السياسي في إقليم كوردست
عديدة، بسبب الاختلاف في الآراء والتوجهات السياسية والعقائدية فيما بين فصائله التي حاولت 
أن تتكاتف بداية لخلق تأثير أكبر على الساحة الكوردستانية، إلا أن الخلافات الداخلية، فضلًا 

الى تشرذمها ما بين جماعات عن تأثرها بالأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، قد افضى 
وتُعد الجماعة الاسلامية في كوردستان، أحدى تلك الجماعات . متطرفة ووسطية ومعتدلة

الجهادية التي فضلت المشاركة والاندماج في العملية السياسية والانتخابات بهدف الاصلاح 
رية والمنهجية، حول السياسي، على الرغم من تميز الجماعة الاسلامية بتوترات في قناعاتها الفك

 . المفاهيم السياسية المدنية الحديثة

 

 

 

                                                             
 .09 سامي شورش، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن ( )
 .63 رشيد الخيون، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 . 3 المصدر نفسه، ص ( )
 .90مسعود عبدالخالق، الأسس والمبررات، مصدر سبق ذكره، ص (1)
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 المطلب الثاني

 يةكوردستانال الجماعة الاسلاميةالدولة المدنية في رؤية 

تُصنف الجماعة الاسلامية الكوردستانية، ضمن التيار الاسلامي السلفي الوسطي، أي 
السلمي مع القوى العلمانية والقومية  التيار الذي يؤمن بالجهاد، وفي الوقت نفسه يؤمن بالتعايش

والوطنية، كما ان الجماعة الاسلامية تتفق مع الاحزاب الكوردستانية العلمانية والقومية، حول 
 . حق تقرير المصير لشعب كوردستان

 : يةالجماعة الاسلام فكرالدولة المدنية في  /لأولاالفرع 

في العام " حركة الوحدة الاسلامية" على الرغم من أن الجماعة الاسلامية قد انشقت عن
، وأقرت في ذلك المؤتمر النظام  900، إلا أنها لم تعقد مؤتمرها الأول إلا في العام  900

. ( )الداخلي الذي ضم أهداف ووسائل عمل الجماعة؛ ومنذ تأسيسها أصبح علي بابير أميراً لها
وهي تسمية تنسجم تماماً مع  وهنا نلحظ تغير ألقاب القادة، من مرشد أو شيخ الى أمير،

إذ أن الجماعة . ، وتنسجم مع التوجه السلفي الجهادي الذي تعتمدها الجماعة الاسلامية(9)الجهاد
الاسلامية، هي منظمة تتميز بتوترها وترددها في القناعات الفكرية، بين الدعوات السلمية 

عمل السلمي والمدني والانتخابات فهي مع إيمانها بالعمل الجهادي، تؤمن كذلك بال. ( )والعنفية
وعلى الرغم من ذلك فإن أمير الجماعة الشيخ علي بابير، ما زال سلفي النزعة، . ( )البرلمانية

وحسب كتاباته يتعامل مع الديمقراطية والعلمانية بحذر وريبة، ويتعامل معهما كعنصرين غريبين "
الأولى، حسب رأيه بديمقراطية الشورى، عن الاسلام، فهما مستوردان أوروبيان، الاسلام تجاوز 

ترتكز البنية السياسية وبشكل عام . ( )"وأن لا موطئ قدم للثانية في الشريعة الاسلامية
اة أي طابع ولا تتردد في معاد ،ردية متجذرة في الإسلامو على هوية ك ،للجماعة والأيديولوجية

 . (9)يعلماني للنظام السياس

                                                             
 .91محمد سيد نوري البازياني، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .99 الخيون، مصدر سبق ذكره، صرشيد  ( )
 .11 سامي شورش، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .3 ادريس سيويلي، مصدر سبق ذكره، ص (1)
 . 3 رشيد الخيون، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن (9)
 .خالد سليمان، مصدر سبق ذكره (6)
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حزب إسلامي "نفسها وفقاً للنظام الداخلي للحزب، بأنها وتُعرف الجماعة الاسلامية 
يسعى جاهدا من أجل تطبيق المنهج الاسلامي في كوردستان العراق، وتثبيت الحقوق المشروعة 

وعلى الرغم من ذلك فأن الجماعة الاسلامية، تُعتبر تنظيم إسلامي سياسي . ( )"لشعب كوردستان
بما أن : "ي مقدمة نظامها الداخلي، إذ تنص على أنهراديكالي جهادي، ويتضح ذلك مما جاء ف

، أي أن عقيدة الجماعة "الشعب الكوردي هو شعب مسلم، فيجب أن يُحكم حسب الدين الاسلامي
وهذا واضح من نص المادة الثانية المذكور أعلاه، . الاسلامية لا تقبل إلا بنظام حكم إسلامي

هو الهدف الذي يجب تحقيقه، " الاسلامي في الحكم المنهج"وعليه فإن الجماعة الاسلامية تُعد 
من خلال إحداث تغيير جذري لنظام الحكم القائم حالياً، دون أن تضع أي اعتبار للتنوع الذي 
تتصف به شعب كوردستان؛ وهذا يعني أنها تريد فرض نظام حكم إسلامي يحتكم الى الشريعة 

 . لمدنيةالاسلامية، وهذا لا يتوافق مع متطلبات الدولة ا

إذ إن الجماعة الاسلامية تُلزم نفسها، في المادة السابعة من نظامها الداخلي، بتبليغ 
وَكَذَلِكَ  }: الدعوة الاسلامية، وتربية الفرد والمجتمع على العقيدة الاسلامية، في ضوء الآية

ةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  وفي مجال العمل السياسي . (9)(    البقرة،){ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ
نصت المادة العاشرة، على جعل الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع، وتطبيقها في كل 
نواحي الحياة، والقضاء على كل أشكال الظلم، والدفاع عن الحريات السياسية والاجتماعية، 

، "البيشمركة"لطات، وتنظيم قوات الواردة في الدستور، والعمل على تثبيت وتحسين مبدأ فصل الس
ومن يطلع على خطب وكتابات أمير . ( )التابعة للأحزاب في إطار قوات بيشمركة كوردستان

الجماعة الشيخ علي بابير، يجده متأرجحاً بين قبول الديمقراطية، على مضض، والعين على 
حل )وفي كتابه . ( )حالعنف، من مفهوم الدفاع وواقع الحال وتسيير الناس على الطريق الصحي

يؤكد علي بابير، على عدم صلاحية وقدرة الانسان على ( القضية الكردية بين الايمان والبرلمان
وكذلك يعيد بابير ما كتبه سائر منظري الاسلام . رسم منهاج حياته مهما بلغ من العلم والمعارف

 :( )اس أنالسياسي في مصر والسعودية وغيرها، حول تحريم الديمقراطية على أس

                                                             
 .النظام الداخلي للجماعة الاسلامية الكوردستانية، المادة الثانية ( )
 .قران الكريمال ( )
 .16 زانا سعيد روستاي، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .93 رشيد الخيون، مصدر سبق ذكره، ص (1)
 .30 هادي محمود، مصدر سبق ذكره، ص. د: نقلاً عن (9)
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 . الديمقراطية تعني عدم الايمان بالخالق . 
الديمقراطية بديل للدين، وقرارات البرلمان المنتخب ديمقراطياً لها صفة الإلزام،  .9

 . وتكون بديلة عن الشرع الاسلامي
إلزامية قرار البرلمان، تعني تحويل البرلمان الى صنم وعبادته من خلال تنفيذ  . 

 .خالقتلك القرارات بديلًا عن ال

ونجد الشيخ علي بابير المتصالح مع الوضع الديمقراطي، أو لنقل الهامش الديمقراطي، 
أن الاسلام يحتوي على جميع الجوانب الإيجابية في الديمقراطية، ولكن بشكل : "وذلك بقوله

أفضل، وبعيداً عن اخطائها وقصورها، وهو بريء من سلبياتها، ونقاط الضعف فيها، وخصوصاً 
ومضمونها عن تأليه الانسان ممثلًا في البرلمانات، أو المجالس النيابية التي تشرع جوهرها 

 . ( )"للناس بغير إذن من الله تعالى

: بعنوان فقرة(  9) من كراسة بابير علي كتب إسلامية الجماعة عن علانلاا قبلو 
 قيادة من قرارب بعد فيما أصبحت ثم ،(الإسلامية للجماعة العامة والخطوط الشرعية الاصول)

 : (9)ويؤكد فيها على ثلاثة مسائل رئيسية، هي .الشرعية وسياستها الفكري لنهجهاً  أساساً  الجماعة

التأكيد على شمولية الدين الاسلامي، ووجوب جمع شمل المسلمين وتوحيد  . 
 . صفوفهم، مع مراعاة خصوصية كل مجتمع على حدة

 . الأمور إدارة في الشورى مبدأ وانتهاج الله، بشريعة الحكم .9
الالتزام بالثوابت والأصول الشرعية التي تعتبر من مقومات الجماعة الاسلامية،  . 

 . بتاتاً  ولا يجوز التنازل عنها

ى وهذه المسائل الثلاثة تدل على محاولة الجماعة الاسلامية لتعميم الدين الاسلامي عل
بما تسمح به الشريعة، ، مع مراعاة خصوصية المجتمع جميع مجالات الحياة في المجتمع

ن القانون الوضعي، وتفضيل الشورى على الديمقراطية، اد الى الشريعة الاسلامية بدلًا موالاستن
 . واعتماد القواعد الشرعية الاسلامية بديلًا لعناصر الثقافة المدنية

                                                             
 . 3 رشيد الخيون، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن ( )
، من منشورات مكتب  ة الاسلامية، طعلي بابير، الاصول الشرعية والخطوط العامة للجماع: للمزيد ينظر ( )

 .003 ، 1-الأمير
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وفي مجال الحقوق والحريات الاجتماعية، تؤكد الجماعة الاسلامية على تنمية الاخلاق 
داب الاسلامية، وتثبيت العدالة، والقضاء على الظلم الطبقي والعنصري، وضمان حقوق والآ

وفي مجال الثقافة والتعليم، ترى الجماعة . ( )المرأة من قبل الدولة، حسب المعايير الشرعية
الاسلامية أنه يجب توعية كافة شرائح المجتمع، وتفهيمهم الاسلام بصورة صحيحة وسليمة، 

صحيح النظام الدراسي، والاهتمام بالعلوم المعاصرة وتطويرها، وكذلك المدارس وشمولية، وت
الدعوة، والتربية والتأهيل، "الشرعية، وتأسيس وتطوير وسائل الاعلام، واستخدامها لتحقيق 

وقد أكد . (9)"والتنظيم، والعمل الجماهيري، وتقوية العلاقات، وتشجيع البر والنهي عن المنكر
في الخطاب الذي ألقاه في المؤتمر الثاني للجماعة الاسلامية، الذي عقد في تموز امير الجماعة 

، على أن خدمة الناس والمجتمع وحماية الوطن هو واجب شرعي يلتزمون به، 0 90من العام 
وأنهم على استعداد للتعاون مع القوى السياسية الاخرى في سبيل تحقيق ذلك الواجب، كما دعا 

رورة التعاون بين الجماعة والتيارات الاسلامية الاخرى في كوردستان الى وحدة الصف وض
 . ( )العراق

يظهر مما سبق، أن المنهاج الفكري للجماعة الاسلامية، الذي تعتمد فيه بشكل كبير 
، وتعتمد الشريعة الاسلامية كمصدر "الحاكمية لله"على أراء وأفكار أميرها؛ تقوم على نظرية 

إذ إنها ترفض العلمانية بشكل قاطع . نواحي الحياة، ورفض ما يخالفها وحيد للتشريع لكافة
باعتبارها عدوة الدين، وتقبل بالديمقراطية الاسلامية المتمثلة في الشورى، رغم مشاركتها في 
العملية السياسية الديمقراطية في كوردستان والعراق، كحالة استثنائية ضرورية، وكذلك تعادي 

حسب الشريعة " المنكرات"ماعية والثقافية المدنية، التي تُعتبر من أغلب المظاهر الاجت
وعليه فإن الجماعة الاسلامية تسعى لإقامة حكم إسلامي، من العيار الثقيل، . الاسلامية

 . وبالمقابل ترفض من الناحية الفكرية أغلب المقومات التي تقوم عليها الدولة المدنية

 

 

                                                             
 .النظام الداخلي للجماعة الاسلامية الكوردستانية، المادة الحادية عشر ( )
 .المصدر نفسه، المادة الخامسة عشر ( )
 .23، لا4107علي باثير، وتارى فيكريى سياسي كؤنطرةى سآ يةمي كؤمةلى ئيسلامى،  ( )
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  :الجماعة الاسلامية سةر ممافي الدولة المدنية / الفرع الثاني

لقد ذكرنا سابقاً، بأن جذور الجماعة الاسلامية الكوردستانية تعود الى الحركة الاسلامية 
في كوردستان، حيث انقلب أمير الجماعة على زعامة مرشد الحركة الاسلامية، لغرض نزع قيادة 

الذي رفض قبول نتائج  الصحوة الاسلامية في كوردستان، من عائلة الشيخ علي عبدالعزيز
وتعتبر الجماعة الاسلامية أن تاريخ نضالها . ( )9000مؤتمر حركة الوحدة الاسلامية في العام 

، وذلك من خلال مشاركة أمير الجماعة وأغلب قياداتها الذين 229 السياسي يعود الى العام 
 . (9)كانوا ضمن الحركة الاسلامية آنذاك

ة الشيخ علي بابير، دور بارز في قيادة قوات الحركة وكان لأمير الجماعة الاسلامي
الاسلامية، في المعارك التي حدثت بينها وبين الاتحاد الوطني الكوردستاني في كانون الاول من 

 التنظيم مكتب ولومسؤ  للحركة السياسي المكتب في اعضو ، حيث كان بابير حينها  22 العام 
الجماعة الاسلامية علي بابير تخلى عن حمل السلاح، بيد أن أمير . ( )الحركة شؤون إدارة في

، باعتبار السلاح وسيلة لا غاية، كما صرح بذلك هو "اوك"بعد انتهاء القتال ما بين الحركة و
نحن صرحنا مراراً أننا ننظر الى السلاح كوسيلة وليس كهدف، الهدف لنا : "شخصياً، حيث قال

 . ( )"عموماً، هو إقامة شرع الله سبحانه وتعالىكجماعة إسلامية خصوصاً وكتيار الاسلامي 

،  900وعلى الرغم من أن الجماعة الاسلامية كانت تمر بأوضاع صعبة في العام 
بسبب ما تعرضت لها من ضغوط على يد القوات الامريكية، واعتقال أمير الجماعة، إلا أنها 

تقلة في الانتخابات التشريعية قررت المشاركة في العملية الديمقراطية، حيث شاركت بقائمة مس
. ، لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية العراقية، وحصلت الجماعة على مقعدين 900في العام 

،  900كما شاركت الجماعة الاسلامية في انتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي في العام 
مية الكوردستانية، الى جانب الاحزاب العلمانية والاسلا" التحالف الكوردستاني"ضمن قائمة 

وقد . ( )وحصلت على مقعد واحد، حرصاً منها على وحدة الصف الوطني، كما ادعت الجماعة

                                                             
 .9 وص 1 مصدر سبق ذكره،صخةليل، مةكرى ئيسلامييةكانى كوردستان،  ماجد: للمزيد ينظر ( )
 .19 زانا سعيد روستاي، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .، مصدر سبق ذكره"علي بابير، أمير الجماعة الاسلامية في كردستان"مقالة بعنوان  ( )
 .66 رشيد الخيون، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن (1)
 .90 صدر سبق ذكره، صزانا سعيد روستاي، م (9)
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تبين فيما بعد صحة ادعاءها، حيث شاركت الجماعة الاسلامية في الانتخابات التشريعية العراقية 
 . ( )، وحصلت مجدداً على مقعدين0 90في العام 

فقد شاركت الجماعة في انتخابات برلمان كوردستان في وعلى صعيد إقليم كوردستان، 
، واستطاعت الحصول على ستة مقاعد برلمانية، وشاركت في تشكيلة حكومة الإقليم  900العام 

في الإقليم، شاركت  9002وفي انتخابات العام . (9)9009التي تشكلت في أيار من العام 
كانت تضم الاتحاد الاسلامي والحزب  التي" حركة الاصلاح والتغيير"الجماعة في قائمة 

، أي أنها شاركت الى جانب حزبين ( )الاشتراكي الكوردستاني وحزب الكادحين الكوردستاني
. مقعداً، كان حصة الجماعة الاسلامية أربعة مقاعد(   )علمانيين، وقد حصدت تلك القائمة 

الف لم يحقق هدفه، بسبب وكان هدف تلك القائمة هو تكوين جبهة معارضة، إلا أن ذلك التح
مشاركة الحزبين العلمانيين في تشكيل حكومة إقليم كوردستان، وبقاء كل من الجماعة الاسلامية 

 . ( )والاتحاد الاسلامي كأحزاب معارضة

الى جانب ذلك فقد شارك أمير الجماعة الاسلامية الشيخ علي بابير، كعضو في 
، برئاسة السيد مسعود 9009ذي تشكل في العام ال" المجلس الأعلى للأحزاب الكوردستانية"

وكان هذا المجلس استشارياً، الهدف منه هو إشراك جميع . البارزاني رئيس الإقليم السابق
لكن نتائج انتخابات الإقليم في العام . ( )الاحزاب الكوردستانية في القرار السياسي في الإقليم

 . وما تبعها، عطل ذلك المجلس   90عام وتشكيل معارضة سياسية، ومن ثم أحداث ال 9002

مما سبق يظهر أن الجماعة الاسلامية قد نبذت العنف، وسلكت بدلًا من ذلك نهج 
المشاركة في العملية الديمقراطية، من خلال المشاركة في الانتخابات والحكومة، ومن ثم التحول 

ا الفكرية الاسلامية الاصولية لكن على الرغم من ذلك، فإن عقيدته. الى معارضة سياسية قانونية
كانت متواجدة بشكل بارز ودائم، فالجماعة الاسلامية لم تستطع الى الآن التأقلم مع الثقافة 

                                                             
 www.ihec.iq: الموقع الالكتروني للمفوضية العليا للانتخابات في العراق: أنظر ( )
: باحثين مجموعةمحمد سيد نوري البازياني، الاسلاميون في كردستان العراق والمشاركة السياسية، . د ( )

 .30 ص ،  0  شباط، ، ط والبحوث، للدراسات مسبار مركز كردستان، في الاسلامية الحركة
 .0 مصدر سبق ذكره، ص ئاوات محةمةد ئةمين، ( )
 ،(سةرهةلدان وداهاتووى)يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئؤثؤزسيؤنى  سياسي لة هةريمي كوردستانى عيراق  (1)

 .0  مصدر سبق ذكره، ص
 . 9 ص زانا سعيد روستاي، مصدر سبق ذكره، (9)

http://www.ihec.iq/
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المدنية، فهي ترفض مشاريع القوانين المقدمة الى برلمان كوردستان، التي لا تتوافق حسب رأيها، 
العامة المدنية والعصرية، للسبب  مع الشريعة الاسلامية، فضلًا عن رفضها للحقوق والحريات

لذلك يمكننا القول أن مشاركة الجماعة الاسلامية في العملية الديمقراطية وتقربها وتحالفها . نفسه
مع قوى علمانية، هي في واقع الأمر لا يتعدى موقفاً تكتيكياً من قبلها، دون أن يكون مبنياً على 

ياسي لتتوافق مع متطلبات الواقع في إقليم إرادة سياسية حقيقية نابعة من منهج فكري وس
كوردستان، بما يحقق المضي نحو تطبيق مقومات الدولة المدنية، وذلك بسبب عدم وجود مشروع 

 . سياسي، أو رؤية واضحة للجماعة الاسلامية بالنسبة لمفهوم الدولة المدنية

مثل أقرانه عند وفي السياق ذاته، رفض علي بابير أمير الجماعة الاسلامية، الوقوف 
، في أول جلسة برلمان كوردستان بعد انتخابات العام "ئةى رةقيب"أداء النشيد القومي الكوردي 

وقد أُنتقد بسبب ذلك . ، بحجة أن بعض كلمات ذلك النشيد يخالف الشرع الاسلامي9002
نبه قد الموقف، واتهموه بنقص الشعور القومي عنده وبأنه يفضل الاسلام على قوميته، ومن جا

برر موقفه ذاك بأن العقيدة الدينية عنده هي الأولى، وأن ذلك لا ينتقص من شعوره القومي الذي 
ن نضاله في سبيل قومه شاهد على ذلك وهذا يُثبت أنه غير مستعد أن يتقبل . ( )يفتخر به، وا 

 . أي أمر يخالف عقيدته الدينية

للحديث حول باباً واسعاً  ،في الإقليم   90 شباط من العامفتحت احتجاجات لقد 
وأهدافها، إذ إن الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي  ردستانو في ك سلاميةهويات الأحزاب الا

الكوردستاني تحالفا مع حركة التغيير لغرض تشكيل جبهة سياسية معارضة، ومدافعة عن حقوق 
، واستغلوا "اوك"و" حدك"كمين المواطنين في مقابل حكومة الإقليم، أو بالأحرى ضد الحزبين الحا

، فضلًا (9)تلك الاحتجاجات من خلال اصدار بيانات تطالب بحل الحكومة بدعوى أنها فاسدة
عن عدة مطالب أخرى؛ كانت تخدم مصالح أحزاب المعارضة الثلاثة، متناسين أنهم كانوا جزءاً 

بياتها، ومن ثم هم جزء من من العملية السياسية والحكومات السابقة، وشركاء في إيجابياتها وسل
 . المشكلة

                                                             
 .23، ل4107علي باثير، وتارى فيكريى سياسي كؤنطرةى سآ يةمي كؤمةلى ئيسلامى، : ينظر ( )
 ،(سةرهةلدان وداهاتووى)يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئؤثؤزسيؤنى  سياسي لة هةريمي كوردستانى عيراق  ( )

 .9  مصدر سبق ذكره، ص
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فضلًا عن ذلك فأن انعدام الثقة بين كل من الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي 
ء عدا، والخلاف الفكري والايديولوجي؛ خاصة ( )وحركة التغيير، باعتبارهم جبهة المعارضة

لمدنية، قد اجهضت والتي تدخل في صميم مفهوم الدولة ا ريات الاجتماعيةللح الاسلاميين
وأدت تلك الاسباب الى تفرق احزاب . الجهود الشعبية الرامية للإصلاح في تلك الاحتجاجات

،   90المعارضة، بحيث شاركت الجماعة الاسلامية في انتخابات برلمان الإقليم في العام 
الخلافات  ، وشاركت في تشكيلة حكومة الإقليم، إلا أن(9)بقائمة مستقلة وحصلت على ستة مقاعد

التي حدثت فيما بين الجماعة الاسلامية وحركة التغيير من جهة وبين الحزب الديمقراطي 
، قد فاقم الوضع وأدى الى طرد رئيس 9 90الكوردستاني وحلفائه من جهة اخرى في العام 

 . برلمان وانسحاب وزراء حركة التغيير من البرلمان والحكومة

، حيث أُعيد   90مرها الثالث في حزيران من العام وقد عقدت الجماعة الاسلامية مؤت
ونلحظ هنا  .( )التوالي على الثالثة للمرة منافس دون وبالإجماعانتخاب علي بابير، أميراً للجماعة 

أن الجماعة الاسلامية، تتشابه مع الاحزاب الكوردستانية الاخرى في التمسك بكاريزما شخصية 
وردستانية في العراق لا يطرأ عليها تغيير مادام شخص الرئيس الزعيم، إذ أن رئاسة الأحزاب الك

وهذا يُظهر قدسية . ( )باقياً على قيد الحياة، ويتم اعادة انتخابه مرة تلو الاخرى ودون منافس
زعماء تلك الاحزاب في نظر اعضاء الحزب ومؤيديه، ويبين مدى سيطرة شخصية رئيس الحزب 

 . اعضائهوأفكاره، على أفكار وسلوك حزبه و 

استناداً الى كل ما سبق يرى الباحث أن الجماعة الاسلامية هي امتداد للحركة 
الاسلامية، مع وجود اختلافات فكرية وتنظيمية طفيفة، ويظهر ذلك من خلال جذورها التاريخية 
التي انطلقت منها الجماعة، وهي لا تنكر ذلك، بل تفتخر بالنضال التاريخي لقادتها في إطار 

كما أن الجماعة الاسلامية لا تخفي عقيدتها السياسية القائمة على فكرة . ة الاسلاميةالحرك
شمولية الاسلام، وتُعبر عن نيتها لإثبات ذلك عن طريق تطبيق الشرع الاسلامي في جميع 

                                                             
 ،(سةرهةلدان وداهاتووى)زسيؤنى  سياسي لة هةريمي كوردستانى عيراق يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئؤثؤ ( )

 .3  مصدر سبق ذكره، ص
 www.ihec.iq: الموقع الالكتروني للمفوضية العليا للانتخابات في العراق ( )
 .در سبق ذكره، مص"علي بابير، أمير الجماعة الاسلامية في كردستان"مقالة بعنوان  ( )
يستثنى الاتحاد الاسلامي الكوردستاني من هذه القاعدة، حيث تم انتخاب احد اعضاء قيادة الحزب وهو  (1)
، بدلاً من أمينه العام ومؤسسه صلاح الدين محمد   0 ، في المؤتمر السادس الذي عقد في العام "محمد فرج"

 . بهاءالدين

http://www.ihec.iq/
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نواحي الحياة، وتُعد ذلك واجباً مقدساً، وتؤمن بمشروعية تعدد الوسائل لتحقيق غايتها، بما يتلائم 
 . وصية المجتمع الكوردستاني، في نظرة شاملة من جانبها تتصف بالواقعيةوخص

إذ إن الجماعة الاسلامية ترفض غالبية المقومات الأساسية التي تقوم عليها الدولة 
، فضلًا عن "الوضعي"المدنية من الناحية الفكرية، كالعلمانية والديمقراطية وسيادة القانون 

فة المدنية؛ لكن الى جانب ذلك، فهي لا تمارس العنف في سلوكها معاداتها لأغلب عناصر الثقا
والمُعضلة الأساسية عند الحركات الاسلامية بشكل عام، ومن ضمنها . السياسي ومواقفها

الجماعة الاسلامية الكوردستانية، هي أنهم لا يحملون رؤية واضحة الملامح لنظام سياسي 
لبية القوى والأحزاب السياسية الاخرى، ويلائم مجتمعاتهم ومنهج حكم توافقي، يكون مقبولًا عند غا

 . الخاصة

وعليه فإن الجماعة الاسلامية ذات الاصول السلفية الجهادية، استراتيجيتها هي قبول 
المشاركة في العملية السياسية الديمقراطية، ومسايرة الوضع القائم، وعلاقاتها ذات الطبيعة 

لغرض " ضرورية"علمانية في إقليم كوردستان، هي مسألة مرحلية الترددية مع الاحزاب والقوى ال
في الإقليم، وتطبيق الشريعة " ديني"تحقيق أهدافها الحقيقية، في مقدمتها إقامة حكم إسلامي 

بعد تمكنها من السلطة، وذلك استناداً الى منهاجها الفكري ومبادئها الجامدة  الاسلامية بحذافيرها
 . تغيير منذ نشأتها والى اليوم التي لم يجري عليها أي
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 المبحث الثالث

 الكوردستاني الاتحاد الإسلامي

يُعد الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، من التجارب البارزة والمميزة في ميدان العمل 
الاسلامي السلمي في كوردستان العراق، وهو امتداد لجماعة الاخوان المسلمين، ذلك الامتداد 

ويتميز الاتحاد الاسلامي بأنه تيار إسلامي . ى بداية ثمانينات القرن العشرينالذي يرجع ال
نما يتبنى المنهج الإخواني المعروف وهو الاصلاح من خلال  سياسي مسالم، لا يؤمن بالعنف، وا 

 . الدعوة والتربية، والنشاط الانساني العام

ن الاتحاد الاسلامي يتصف وخلافاً للتيارات الاسلامية الاخرى في كوردستان العراق، فأ
بخصوصية مدنية مرنة، وليس له جناح عسكري أو ميليشيات، بل يحمل شعار الإصلاح 

 . والاعتدال، وقد مارسهما على أرض الواقع، قياساً ببقية التنظيمات الاخرى

ولأهمية دور هذا الحزب، وتأثيره على واقع الحياة العامة في إقليم كوردستان، سنقوم 
كاره ومبادئه، بهدف التعرف على رؤيته للدولة المدنية، وذلك في مطلبين وبالشكل بدراسة أف

الدولة : المطلب الثاني ،نبذة تاريخية عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني: المطلب الأول: الآتي
 . المدنية في رؤية الاتحاد الاسلامي الكوردستاني

 

 المطلب الأول

 يكوردستانال ينبذة تاريخية عن الاتحاد الاسلام

، هو  22 الذي أعلن عن تأسيسه في العام  الكوردستاني الاسلاميحزب الاتحاد ن إ
امتداد لتيار اسلامي اصلاحي إخواني برز في بداية النصف الثاني من القرن العشرين في 
كوردستان كفرع لتنظيم الاخوان المسلمين في العراق، وقبل أن يتحول ذلك التيار الى حزب 

 . ظهر على شكل منظمة خيرية تقوم بتقدم المساعدات والعمل الدعوي سياسي،
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 : الكوردستاني الجذور التاريخية للاتحاد الاسلامي /لأولاالفرع 

لقد اشرنا في بداية هذا الفصل، الى أن الحركات الاسلامية ظهرت في كوردستان في 
الثمانينات والتسعينات من القرن  الخمسينات من القرن العشرين، وأن الاسلام السياسي قد بدأ في

نفسه، وذكرنا الأسباب التي ساعدت على ظهوره، والذي نتج عنها ظهور اتجاهين للحركات 
 . الاسلامية السياسية

يُمثل الاتحاد الاسلامي الكوردستاني الاتجاه الثاني من حركات الاسلام السياسي، الذي 
لأول كوردستاني، والثاني الى الحركة ا: "ظهر في كوردستان، ويرجع جذوره الى مصدرين

الاخوانية العالمية، التي كانت نشطة في الخمسينات والستينات من القرن الماضي في العراق 
، الى خطين تنظيميين، 292 وانقسم الاخوان في كوردستان فيما بينهم في العام . ( )"وكوردستان

عترف به مكتب الإرشاد العام، كخط خط الاستاذ صلاح الدين محمد بهاءالدين، والذي ا: هما
، وخط الشيخ صديق عبدالعزيز، والذي لم يفز بثقة مكتب الارشاد، فابتعد عنهم (9)إخواني رسمي

 . ( )(حركة النهضة الاسلامية)وأسس تنظيماً أخر تحول فيما بعد الى 

والقتل ، ونتيجة لحملات التشريد 222 وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في العام 
الجماعي ضد المدنيين الكورد، بادرت منظمات إنسانية ودول عدة لإرسال المساعدات الى 

وفي هذه الأجواء، . ضحايا المآسي الانسانية في كوردستان العراق، بعد أحداث حلبجة والأنفال
إنشاء  بادر الاسلاميون الكورد ممن كانوا يقيمون في أوروبا الى عقد مؤتمر في تركيا، أعلنوا فيه

يصال المساعدات  منظمة كوردية الطابع، تتركز أهدافها على العمل الدعوي والتربوي للإغاثة، وا 
، وتسلم (الرابطة الاسلامية)الإنسانية الى اللاجئين، وكان الاسم الذي اشتهرت به المنظمة هي 

الرابطة "ى أن ويشير صلاح الدين بهاءالدين ال. رئاستها الاسلامي الكوردي الدكتور علي قرداغي
الاسلامية، لم تحمل أهدافاً سياسية معلنة، لكنها حملت هدفاً غير معلن، مؤداه التحضير 

                                                             
 . 9، مصدر سبق ذكره، صمسعود عبدالخالق، الأسس والمبررات  ( )
، استطاع صلاح الدين بهاء الدين السفر الى الإمارات، واللقاء مع عدد من اعضاء الإخوان 919 بعد العام  ( )

العراقيين، المتواجدين في ذلك البلد، وحصل على قرار شرعية التنظيم، والدعم المادي الكبير له، وبذلك أصبح 
 .31وص 33كاوه نادر عبدالقادر، مصدر سبق ذكره، ص: د ينظرللمزي. عملهم جزءاً من عمل المركز

 .6  زانا سعيد روستاي، مصدر سبق ذكره، ص ( )
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وكانت للرابطة الاسلامية فيما بعد انتفاضة . ( )"والتمهيد لمشروع إسلامي سياسي كوردي عراقي
 . ، دور بارز في تأسيس الاتحاد الاسلامي الكوردستاني وانتشاره 22 العام 

، وشروعها بالجهاد 229 د تكوين الحركة الاسلامية في كوردستان في العام وبع
المسلح، ظل عدد من الكوادر متحفظاً على هذه الخطوة، وهم كتلة الاخوان المسلمين من 
التابعين لكل من الملا صديق وصلاح الدين بهاء الدين، وظلت هذه الجماعة ملتزمة بقرارات 

  22 وا عن تنظيماتهم، وبعد الانتفاضة الكوردية في أذار من العام الاخوان المركزية، ولم يعلن
أن الانتفاضة "بشأن تلك الانتفاضة، مضمونه   22 / /99في العراق، صدر بيان للإخوان في 

، "مأمون الهضيبي"هي مؤامرة لتقسيم العراق بأيدي قوة خارجية، وكان رأي المرشد العام للإخوان 
، هذا في الوقت الذي كانت للحركة (9)"لى الدين الاسلامي وخرجوا منههو أن الكورد انقلبوا ع

 . الاسلامية بقيادة الملا عثمان عبدالعزيز مشاركة فعلية في الانتفاضة

وفي بداية التسعينيات، ظلت الكتلة الإخوانية في كوردستان، ملتزمة بقرارات الإخوان 
، ضمن  22 ستان بعد أحداث العام المركزية، واستفادوا من التطور الذي حدث في كورد

المنطقة الملاذ، وبدأت تلك الكتلة بإظهار بعض النشاطات الاسلامية في واجهات خيرية ودعوية 
، وبرزت جماعة الاخوان في الساحة السياسية (جمعية الكتاب الاسلاميين)وفكرية، وأسست 

الاسلامية في كوردستان في الكوردية كقوة إسلامية، لذا شاركت الجماعة بقائمة ضمن الحركة 
ولا بد من الاشارة الى أن كوادر جماعة الاخوان كانوا . 229 الانتخابات التي جرت في العام 

 . ( )من مجموع أفراد القائمة الاسلامية% 90يشكلون أكثر من 

 : الكوردستاني وسيرتهالاسلامي الاتحاد تأسيس  /الفرع الثاني

، قررت ( )ن قانون الاحزاب والجمعيات في دورته الأولىبعد اصدار برلمان إقليم كوردستا
الجماعة الاخوانية الكوردستانية أن تعلن عن نفسها كحزب سياسي، وقدمت على أثره طلباً الى 

، حيث أعلن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، واختير  22 /9/9وزارة الداخلية في الإقليم في 

                                                             
 .99 سامي شورش، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن ( )
 . 1كاوه نادر عبدالقادر، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن ( )
، على الرابط  ، ص(أوراق خاصة)حاد الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، لمحة موجزة عن تأسيس الات ( )

 .3 0 /9/ ، تاريخ زيارة الموقع www.wikpedia.org : الالكتروني
 .  99 /  /6، الذي دخل حيز التنفيذ في  99 لسنة ( 3 )قانون الاحزاب لإقليم كوردستان العراق رقم  (1)

http://www.wikpedia.org/
http://www.wikpedia.org/
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من نسبة %  2للاتحاد الاسلامي، بعد حصوله على صلاح الدين بهاء الدين أميناً عاماً 
 . ( ) 22 الاصوات في انتخابات المؤتمر الأول للحزب الذي عقد في العام 

، مع  22 بعد خلو الساحة من الحركة الاسلامية إثر معارك كانون الأول من العام 
زبهم، فاعلنوا حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، رأى الإخوان أن الفرصة مؤاتية للإعلان عن ح

. (9)الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، وفتحوا فروعهم ومكاتبهم في أغلب مناطق كوردستان العراق
وعلى الرغم من أن الاتحاد الاسلامي أحدث نسبياً من الحركة الاسلامية، إلا أنه أكثر شعبية من 

 . ( )الحركة ولاسيما من حيث تأييد جماهير المدن

حزب وطني كوردستاني، بمرجعية إسلامية، يناضل من : لحزب بأنهوجاء في أدبيات ا
وهو اتحاد غير مسلح، وليس له مكتب عسكري أو  ،( )أجل تثبيت قيم الحرية والعدالة الاجتماعية

نحن نرفض : "ويتضح هذا النهج من خلال خطاب الأمين العام للحزب، بقوله. قوة عسكرية
. ( ).."في الحوار والتفاهم السبيل الوحيد لحل الإشكالات استعمال السلاح لحسم النزاعات، ونرى

وقد تبنى صلاح الدين بهاء الدين ورفاقه، هذا التوجه منذ البداية عندما رفضوا المشاركة في 
 . ، كما أسلفنا"اوك"، وعدم المشاركة الى جانب الحركة الاسلامية للقتال ضد "الجهاد المسلح"

ت فعالة بشكل أوسع من الاحزاب الاسلامية الاخرى، إذ وبدأ الاتحاد الاسلامي بنشاطا
أن الاعمال الخيرية التي كان يقدمها هذا الحزب، بالتعاون مع المنظمات الخيرية الاسلامية الى 
الناس، كان لها دور كبير في اتساع قاعدته الشعبية، واستطاع فتح مراكز له في كثير من المدن 

 . هذا فضلًا عن انشطته الثقافية والاعلامية الواسعة. (9)والقرى في كوردستان العراق

الأنشطة الدعوية والتنظيمية لإعداد : ويقوم الحزب بنشاطات في مجالات متنوعة، مثل
 الدعوة -الإعداد السياسي -التوعية -التربية) :مجالات وهي أربع الشباب وتربيتهم ضمن

ثقافية واعلامية، فضلًا عن اهتمامه  وأنشطة .الحزب في الخاصة العضوية مراحل في ،(العامة

                                                             
، www.yakgrtw.net : ، على الموقع الرسمي للاتحاد على الرابط الالكترونيمؤتمرات الاتحاد الاسلامي ( )

 .3 0 /  /  تاريخ زيارة الموقع 
 .6  زانا سعيد روستاي، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 . 6 هادي محمود، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .حاد الاسلامي الكوردستانيديباجة المنهاج والنظام الداخلي للات (1)
 . 0 مجول محمد محمود العكيدي، مصدر سبق ذكره، ص. د: نقلاً عن (9)
 .  ادريس سيويلي، مصدر سبق ذكره، ص (6)

http://www.yakgrtw.net/
http://www.yakgrtw.net/
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ويلعب الاتحاد الاسلامي الدور الاكبر في المجال . ( )بشكل كبير بشؤون المرأة والطلبة
الاجتماعي والخدمي، بين سائر الاحزاب الاسلامية الاخرى، فهو يلتزم بمنهج الاخوان المسلمين 

وفي المجال . الدولة -المجتمع -الأسرة -تكوين الفرد: الذي هو عبارة عن التسلسل الأتي
الخدمي، عن طريق التعاون مع المنظمات الاسلامية العالمية والخليجية، بحيث استطاع الاسهام 
في بناء العشرات من المساجد، والمدارس، والمراكز الصحية، ونفذ العديد من المشاريع الخيرية 

 . (9)في كوردستان

الاتحاد الاسلامي لأول مرة بعد تأسيسه، في ومن ناحية المشاركة السياسية، فقد شارك 
، 229 الكابينة الوزارية الثالثة التي أسسها الحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل في العام 

، وفي الوزارة الرابعة شارك الاتحاد الاسلامي، في حكومة أربيل، بوزير ( )بوزير واحد للإقليم
ي جميع الانتخابات الكوردستانية والعراقية، وكان له دور وقد شارك الاتحاد الاسلامي ف. ( )العدل

، وسنتطرق الى ذلك  900دور بارز على الساحة السياسية الكوردستانية، والعراقية بعد العام 
 . بالتفصيل لاحقاً 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .03 مجول محمد محمود العكيدي، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .1 ادريس سيويلي، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .المصدر نفسه، والصفحة نفسها ( )
سيد نوري البازياني، الاسلاميون في كردستان العراق والمشاركة السياسية، مصدر سبق ذكره، محمد  (1)

 .30 ص
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 المطلب الثاني

 يكوردستانال الاتحاد الاسلاميالدولة المدنية في رؤية 

كمنهج " الاصلاح والاعتدال"شعار  الكوردستاني لاسلاميارفع الاتحاد منذ بداية تأسيسه 
فكري وعملي، وما زال هذا الحزب مستمراً على هذا النهج، وهو ما سنحاول تسليط الضوء عليه، 

 : وعلى النحو التالي

 : الدولة المدنية في فكر الاتحاد الاسلامي /لأولاالفرع 

 المسلمين الإخوان فرع وهوستانية، إن طبيعة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، هي كورد
الأمر الذي ساعده على تكوين قاعدة جماهيرية واسعة منذ تأسيسه في  العراق، ردستانكو  في

، حيث كان التيار الإخواني قبل هذا التاريخ يعاني في كوردستان، على الرغم من ( ) 22 العام 
ن الجماهير الكوردستانية لم تستجب تواجد نشاطهم في العراق منذ خمسينات القرن الماضي، إلا أ

لهم، وكانت نشاطاتهم محصورة ضمن عدد من رجال الدين، وداخل عدد من المدن، وضمن 
إذ أن مشكلة الشعب الكوردي هي مشكلة قومية، وجماعة الاخوان في . (9)عدد من العائلات

 . كوردستان لم تكن تحمل أي هدف أو خطاب قومي

 فيما طفيفاً  اختلافا الإسلامية الأحزاب باقي عن ردستاني،كو ال الإسلاميالاتحاد  يختلف
 ردستانكو  في المسلمين الإخوان سياسة هوية تتميزو . "الشريعة حكم وتأسيس رؤيته يخص

وأنه يتكيف مع الظروف السياسية  مرنة، مدنية بخصوصية والعالم، المنطقة في كمثيلاتها
، أي ( )"والعالم المنطقة في المسلمون الإخوان اسمهير ويلتزم أيضاً بالسياسة التي  ،المحيطة به

 . أن نشاطاته مركزة على الجانب الدعوي والاصلاحي

ويهدف الاتحاد الاسلامي الى تطبيق الشريعة الاسلامية في كوردستان العراق، ولكن في 
فضل برنامجه السياسي يهدف الى الديمقراطية، ويرى أن انتهاج الحوار والوسائل السلمية هو أ

، ( )فقد جاء في ديباجة المنهاج والنظام الداخلي للحزب. الطرق لتحقيق ذلك الهدف المركزي

                                                             
 . 9مسعود عبدالخالق، الأسس والمبررات، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .31كاوه نادر عبدالقادر، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .خالد سليمان، مصدر سبق ذكره ( )
 .ي للحزب، الذي تمت المصادقة عليه في المؤتمر السابعنقصد المنهاج والنظام الداخل (1)



999 
 

 بمرجعية كوردستاني، وطني حزب ،الكوردستاني الإسلاميالاتحاد : "حول تعريفه لنفسه، ما يأتي
 ةودائر  المواطنة أسس على الاجتماعية، والعدالة الحرية قيم تثبيت أجل من يناضل إسلامية،
 كوردستان سبيل في المشترك للعمل المناسبة الأرضية تهيئة أجل ومن الواسعة، الإنسانية الأخوّة

 الوطن، الإنسانية، الإسلام،: )مفاهيم بين والارتباط الوصل قاعدة وعلى .ومزدهرة حرّة، مستقلة،
 وبرنامجه وأهدافه، والاستراتيجية، الفكرية مكوناته الكوردستاني، الإسلاميالاتحاد  يحدّدو  ،(الأمة
 . ( )"التنظيمية وضوابطه الإعداد، في

 ،الوحيدالاسلامي  السياسي التيار ردستانيو الك الاسلاميالاتحاد  عديُ  واقع الأمر يف
ومنذ تأسيسه لم يدخل قط في صراع . والمليشيات العسكرة عن اديبع المدني بالعمل ؤمني يالذ

رفاً في الصراعات المسلحة التي حدثت في إقليم أو قتال مسلح مع أي طرف آخر، ولم يكن ط
وفي لقاء تلفزيوني قال . كوردستان في تسعينيات القرن الماضي، والتزم الاتحاد موقف الحياد

نحن لا نحارب أحداً ونرى ونؤمن بأن : "صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الاسلامي 
 .(9)"اء الناس وتحريرهم من العبودية من صلب رسالتنا، ونرى بأن إحي..قتل الانسان من الكبائر

إن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني كان منذ بداية تأسيسه، حزبا اسلامياً معتدلًا، ينفتح 
على التغييرات الايجابية في أفكاره ومواقفه بما يتلاءم مع متطلبات كل مرحلة، وينتهج سياسة 

، تم خلاله إقرار النظام 9 90/ /92بع الذي عقده في براغماتية في الغالب، وفي مؤتمره السا
الداخلي، فضلًا عن انتخاب أمين عام للحزب، حيث أعيد انتخاب مؤسسه صلاح الدين بهاء 

 اربع بعد أن أشغلهُ لمدة منصبه من استقالته اعلن الذيالأمين العام  فرج لمحمد خلفاً الدين 
رة من بين الاحزاب الكوردستانية، فيما يخص تغيير ويُعد الاتحاد الاسلامي حالة ناد .( )سنوات

رئيسه من خلال انتخاب رئيس جديد في مؤتمر الحزب بطريقة ديمقراطية، في الوقت الذي ما 
يزال رئيسه السابق موجوداً؛ خلافاً للأحزاب الكوردستانية بعامة والتي هي أحزاب كاريزمية، ولا 

الرغم من عودة الاتحاد الاسلامي الى اعادة انتخاب وعلى . يتم تغيير زعمائها إلا بعد موتهم

                                                             
 .السابع المؤتمرديباجة المنهاج والنظام الداخلي للاتحاد الاسلامي الكوردستاني،  ( )
 .   مجول محمد محمود العكيدي، مصدر سبق ذكره، ص: نقلاً عن ( )
. www.yakgrtw.net: الالكتروني الموقع الرسمي للاتحاد الاسلامي الكوردستاني، على الرابط: ينظر ( )

 .مصدر سبق ذكره

http://www.yakgrtw.net/
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صلاح الدين بهاء الدين، إلا أن تجربته تلك تُعتبر سابقة ايجابية في انتهاج الديمقراطية وقبول 
 . نتائجها

وتجدر الاشارة الى أن المؤتمر السابع للاتحاد الاسلامي الكوردستاني، تمخض عن 
بية في تعريف الاتحاد الاسلامي، وبعض المبادئ العامة تغييرات مهمة وضرورية، وتطورات ايجا

الرئيسية للحزب في المنهاج والنظام الداخلي، مما يؤكد تطوراً في فكره تماشياً مع متغيرات 
الوضع العام في المنطقة برمتها، ولا سيما في ظل الانقلاب العسكري على الاخوان المسلمين في 

فبينما . افق القوى السياسية المتنوعة في إقليم كوردستانمصر بخاصة، وبما يلائم متطلبات تو 
حزب سياسي "كان الاتحاد الاسلامي يُعرف نفسه في المادة الأولى من منهاجه السابق، بأنه 

إسلامي اصلاحي يجاهد لحل جميع القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية من منظور 
 : ( )ئ العامة كانت تنص علىوفي المادة الرابعة منه حول المباد". إسلامي

 . الاسلام منهاج الحياةن إ . 
 . الاسلام يضمن الحقوق المشروعة للإنسان أفراداً وشعوباً  .9
 . الشورى تحقق العدل في الحكم، وتضمن الحريات العامة . 
 . الشعب الكوردي جزء من الأمة الاسلامية وله الحق بكافة حقوقه المشروعة . 
 . سية بطريقة ديمقراطيةللشعب حق انتخاب السلطة السيا . 
 . ممارسة السلطة بطريقة ديمقراطية .9
 . نبذ كافة أشكال العنف والإرهاب .9
 . ان حرية الاعتقاد تقتضي التعددية السياسية والفكرية، في إطار القيم العليا .2

نرى إن الاتحاد الاسلامي في السابق، كان يحاول صياغة منهاجه بشكل مرن لاستمالة 
لاسلاميين، فمن جهة كان يشير الى كونه حزب اصلاحي، وذلك لإضفاء أكبر عدد ممكن من ا

لحل " يجاهد"صفة الاعتدال وكسب الاسلاميين المعتدلين، ومن جهة اخرى يشير الى كونه 
. (9)جميع القضايا، مبيناً عدم التخلي عن فكرة الجهاد بهدف كسب العناصر الاسلامية المتشددة

يؤكد على شمولية الاسلام، واعتماد الشورى لتحقيق العدل  وكان الاتحاد في مبادئه العامة
                                                             

هذا هو المنهاج والنظام الداخلي السابق، للاتحاد الاسلامي في كوردستان، الذي تمت المصادقة عليه في  ( )
 .009 مؤتمر الحزب الرابع في ايار من العام 

 . 6 هادي محمود، مصدر سبق ذكره، ص ( )
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وضمان الحريات العامة، ويرى أن الشعب الكوردي هو جزء من الأمة الاسلامية، دون الإشارة 
الى المكونات الأخرى في كوردستان؛ ويرى بأن الديمقراطية هي وسيلة للوصول الى تطبيق 

، للوصول الى الهدف الاساسي وهو ( )ة مرحلة مؤقتةأسس الشريعة الاسلامية، أي أن الديمقراطي
جعل الاسلام منهج شامل للحياة، ومن ثم تحديد الحرية بإطار القيم العليا في المنظور 

 . الاسلامي

، نرى تغييراً واضحا 9 90أما في منهاجه الجديد، الذي أقر في مؤتمره السابع في العام 
ك في المبادئ والأسس العامة التي يعتمدها، فضلًا في تعريف الاتحاد الاسلامي لنفسه، وكذل

عن توضيح أكبر في الرؤى للمفاهيم السياسية والاجتماعية الحديثة، وتوسع في الأهداف التي 
 . (9)يسعى لتحقيقها، بما يضمن حقوق جميع مكونات شعب كوردستان

 حزب: "بأنه إذ تنص المادة الأولى في المنهاج الجديد، حول تعريف الاتحاد الاسلامي
رساء متطور، مجتمع بناء أجل من يناضل إسلامية، بمرجعية وطني، إصلاحي ". عادلة سلطة وا 

ونلحظ هنا تغييراً في تعريف الحزب لنفسه، على الرغم من التزامه بمرجعيته الاسلامية، وهذا 
ه طبيعي لأنه حزب إسلامي بطبيعته ومن غير المعقول أن يُتوقع منه التنازل عن مرجعيت

ن أردنا  الإسلامية؛ لأن تلك المرجعية تمثل خاصية أصيلة في تكوينه كحزب سياسي إسلامي، وا 
أن ننزع منه تلك الخاصية فإن ذلك يؤدي الى تغيير كيانه من حزب إسلامي الى كيان أخر 

لكن النقطة الايجابية أنه لا يفرض في تعريفه ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية . مغاير لأصله
وتتضح التغييرات الايجابية في . لال الجهاد، على المجتمع، وفي إقامة السلطة السياسيةمن خ

 : منهاجه الجديد، وفي مبادئه التي نصت عليها المادة الرابعة كأسس عامة، كما يلي

 ،(الكوردستاني الإسلاميالاتحاد ) لعمل إلهام مصدر الإسلام مبادئ - 
  .ونضاله

 من المتنوعة، عمله ميادين في ،(كوردستانيال الإسلاميالاتحاد ) يستلهم -9
  .العامة الإنسانية والمكتسبات والتجارب الثابتة، الإنسانية القيم

                                                             
 .  ، مصدر سبق ذكره، صماجد خةليل  ( )
 المؤتمر قبل من عليه المنهاج والنظام الداخلي للاتحاد الاسلامي الكوردستاني، الذي تمت المصادقة: ينظر ( )

 .(6 0 / 9/ 9 -1 ) في السابع
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 عبر للسلطة السلمي والتبادل السياسية، والتعددية. السلطات مصدر الشعب - 
 مع والتعامل الحكومة، ووطنية الديمقراطية، أسس وتثبيت الانتخابات،
 أسس تشكل تمييز، أيّ  دون من المواطنة قحقو  أساس على الجماهير

  .السياسي والاستقرار الاجتماعي السلم
 من حياتية، وضرورة عام، ومطلب إسلامي، مقصد العادل، الراشد الحكم - 

 والاجتماعية والاقتصادية والسياسية القانونية الحقوق استحصال أجل
  .للمواطن

هم من مبادئ الاسلام في عمله، ولم أي أن الاتحاد الاسلامي في منهاجه الجديد، يستل
يجعل منها مصدره الفكري الوحيد، حيث يُشير في النقطة الثانية من المنهاج نفسه، الى القيم 
والتجارب الإنسانية العامة، وفي النقطة الثالثة يعترف بالشعب كمصدر للسلطة، ويدعو لتثبيت 

دل السلمي للسلطة، والتعامل مع الجماهير أسس الديمقراطية بوصفها السبيل الرئيسي والدائم للتبا
 والنساء الرجال أن الإسلاميالاتحاد  ويرى. على أساس حقوق المواطنة دون أي تمييز

 الاستعداد أساس على يكون والواجبات الأدوار توزيعبحيث  بعضاً، بعضهم يكمّلُ  ون،ساو مت
وتنص  .الجنس أساس على زالتميي أشكال من شكل أيّ  دون من والكفاءة، القانونية والشروط

 العمل في للمرأة الفعالة المشاركة: "الفقرة الحادية عشر من المادة الرابعة من المنهاج، على أن
 لتنمية ضمان الحياة، مجالات جميع في التكاملي دورها وتثبيت الاجتماعي، والإصلاح السياسي

  ."وتقدمه مجتمع أيّ 

 ينظر الكوردستاني الإسلاميالاتحاد  إنعلى وتنص ديباجة المنهاج والنظام الداخلي، 
 الحكم، نظام لاستقرار رئيسية قواعد كثلاثة ،(القانون سيادة)و ،(المؤسسية)و ،(المواطنة) إلى
 الدين بين تمييز دون من وشعبها، كوردستان أرض خدمة في الطبيعية بأدوارهم الجميع يقوم لكي

 فإن هنا، ومن .البلاد في العدالة لتحقيق الملائمة يةالأرض تهيئة ويتم السياسي، والاتجاه والعرق
 الفرد تربية أساس على يقوم إنما السياسي الإصلاح أن يرى الكوردستاني الإسلاميالاتحاد 

ونرى بأن هذه الأسس التي يؤكد عليها الاتحاد الاسلامي في منهاجه  .( )الاجتماعي والإصلاح
 . دولة المدنيةالجديد، تتلاءم بشكل كبير مع مقومات ال

                                                             
 .السابع المؤتمرديباجة المنهاج والنظام الداخلي للاتحاد الاسلامي الكوردستاني، : ينظر ( )



998 
 

لكن وعلى الرغم من ذلك كله، مازال الاتحاد الاسلامي متمسكاً ببعض مبادئه السابقة، 
التي تعكس رغبته كحزب سياسي إسلامي في تطبيق مبادئ الشرع الاسلامي، منطلقاً من 
 أيديولوجيته الاسلامية، وخاصة مبدأ عدم تعارض القوانين والحريات العامة مع مبادئ الاسلام،

، ومفهوم الديمقراطية باعتبارها الفلسفي "ابستمولوجي"فضلًا عن رفضه للعلمانية كمنهج معرفي 
مع العلم أن الاتحاد الاسلامي يؤكد على انتهاجه الديمقراطية كوسيلة لتنظيم العلاقة . ( )والفكري

دارتها بطريقة ديمقراطية، وكذلك ي جعل من بين الشعب والسلطة، وتشكيل السلطة السياسية وا 
 . دسترة الحياة السياسية في الإقليم من أحد أهدافه، دون ذكر مرجعيته القانونية بشكل واضح

فضلًا عن ذلك، نجد ان الاتحاد الاسلامي ينبذ العنف ويؤكد على أهمية الحوار 
نهاء وطنية، مؤسسات الحكم مؤسسات جعلوالوسائل السلمية، و   عليها، الحزبية السيطرة وا 

 لجميع الفعالة للمشاركة الملائمة الظروف وتوفير والسلطة، المعارضة بين قةالعلا وتنظيم
، تفرقة أو تمييز دون والاجتماعية، والاقتصادية السياسية المجالات جميع في الإقليم مكونات

 الأخرى والقومية والمذهبية الدينية المكونات كلل والدينية والقومية والمدنية السياسية الحقوق عمود
  .(9)كوردستان بلشع

إذاً فإن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، يُعتبر من أكثر الأحزاب الكوردستانية، التي 
تناولتها هذه الدراسة، قرباً وتوافقاً مع مقومات الدولة المدنية من الناحية الفكرية، خاصة بعد 

في مؤتمره السابع في  قيامه بإجراء تغييرات على مبادئه وأهدافه في منهاجه الداخلي، الذي أقره
حيث تخلى عن الكثير من الأسس والأهداف التي كان يعتبرها من الثوابت، مثل . 9 90العام 

 عن وبدلا، "شمولية الاسلام"، في إطار نظرية الشريعة وتطبيق إسلامية دولة أسيسالدعوة الى ت
 الإنسانية الأخوّة ودائرة ةالمواطن أسس على الاجتماعية، والعدالة الحرية قيم تثبيتيدعو الى  ذلك

 كوردستان، في والسياسية الفكرية الاتجاهات بين الحوار فعيلالى ت منذ سنين طالبوي الواسعة،
قامة الحكم شفافة وديمقراطيةقائمة على أساس الدستور،  السياسية حياة أجل من والعمل ، وا 

 . الرشيد باعتباره مقصد إسلامي

 

                                                             
 .1  مجول محمد محمود العكيدي، مصدر سبق ذكره، ص: ينظر ( )
 .السابع المؤتمرالمادة الخامسة من منهاج والنظام الداخلي للاتحاد الاسلامي الكوردستاني،  ( )
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 : في ممارسة الاتحاد الاسلامي الدولة المدنية/ الفرع الثاني

، أي في الفترة التي اندلع فيها  22 تأسس الاتحاد الاسلامي الكوردستاني في العام 
الاقتتال الداخلي بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وبين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، حيث 

الاسلامي موجود في  شمل هذا الصراع المسلح أغلب مناطق إقليم كوردستان، وكان الاتحاد
لكن الاتحاد الاسلامي لم . معظم مناطق الإقليم، فهو بالتالي لم يكن بعيداً عن آثار تلك الحرب

نما اكتفى بالتنظيمات المدنية، والتزم موقف الحياد من الأطراف  يؤسس جناح عسكري وا 
الممكن لطرف  وأدرك لاحقاً أنه ليس من"المتصارعة في الاقتتال الداخلي في بداية الأمر، 

سياسي كالاتحاد الاسلامي أن يكون محايداً، لذا بدأ بأخذ دور جديد وهو دور الوسيط، لتحقيق 
 . ( )"المصالحة ومحاولة إنجاح عملية السلام بين الاطراف المعنية بالصراع

ولأن الاتحاد الاسلامي حزب غير مسلح، فهو لم يدخل بشكل مباشر في ذلك الاقتتال 
أنه من الناحية المشاركة في العملية السياسية قد شارك في حكومة أربيل بوزير  الداخلي، إلا

، تلك الحكومة التي شكلها الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اربيل (9)229 للإقليم في العام 
وفي العام ". حدك"و" اوك"بعد تقسيم الإقليم على منطقتين، تخضع كل منها لنفوذ أحد الحزبين 

وقد شارك . ( )لم الاتحاد الاسلامي حقيبة وزير العدل في حكومة إقليم كوردستان، است9009
، في العراق  900الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، في جميع الانتخابات التي جرت بعد العام 

قليم كوردستان فعلى مستوى انتخابات العراق، أحرز الاتحاد الاسلامي في قائمة مشتركة مع . وا 
على ستة مقاعد، ونزل في   900، في الانتخابات العامة في العام ( )"وردستانيالتحالف الك"

، وحاز على خمسة مقاعد وشارك في الحكومة بمنصب  900قائمة مستقلة في انتخابات العام 
ضمن قائمة التحالف الكوردستاني وكانت  0 90وزير البيئة العراقي، ونزل في انتخابات العام 

 . ( )حصته أربعة مقاعد

                                                             
 .   مجول محمد محمود العكيدي، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .  ادريس سيويلي، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .6  ، مصدر سبق ذكره، صزانا سعيد روستاي ( )
الديمقراطي الكوردستاني، : كتلة برلمانية كانت تضم أغلب الاحزاب الكوردية، وفي مقدمتها الحزبان (1)

 .والاتحاد الوطني الكوردستاني
 .30 رشيد الخيون، مصدر سبق ذكره، ص (9)
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وعلى مستوى إقليم كوردستان شارك الاتحاد الاسلامي في الانتخابات البرلمانية في العام 
، ضمن التحالف الكوردستاني وحاز على تسعة مقاعد، وشارك في انتخابات العام  900
، وحاز على ستة مقاعد، وتحول حينها الى معارضة ( )"قائمة الإصلاح والتغيير"، مع 9002

، حصل الاتحاد الاسلامي   90وفي الانتخابات البرلمانية في العام . (9)حكومةولم يشارك في ال
 . ، وشارك في تشكيل حكومة الإقليم( )على عشرة مقاعد

   90 العام احتجاجات في الإسلاميين لحضور الخلفي الجدار ،(التغيير حركة) كانتو 
الاسلامي الاتحاد مع ج الذي المعارض الائتلاف لكن. كوردستان في المحلية السلطة ضد

والذي أُعتبر خطوة الى  ،  90-9002 الأعوام بين والجماعة الاسلامية مع حركة التغيير
الأمام نحو التوافق السياسي بين الأحزاب الاسلامية والعلمانية في الإقليم، ويمهد لتعايش سلمي 

 إلى يومي اسيسي حراك من تحولت لم إلا أن تلك الخطوة. بين القوى السياسية المتنوعة
 أيديولوجي-سياسي تأرجح أسير بقي بل السياسي، النظام إصلاح أجل من سياسية استراتيجية

 إلى الإسلاميين الفكري، منبعه إلى طرف كلفيما بعد  عادبحيث . البوصلة فيه اختفت
  .( )"أوك" مع فيها تشترك التي العلمانية حاضنتها إلى التغيير وحركة إسلاميتهم،

مشاركة السياسية للاتحاد الاسلامي هي الجزء الأكبر من عمله السياسي، فضلًا وتُعد ال
عن محاولاته في فض النزاعات بين القوى السياسية في الإقليم، سواء في تسعينات القرن 

ومواقفه المعتدلة في الازمات السياسية التي عصفت بإقليم كوردستان بعد احتجاجات . ( )الماضي
حزب لم يؤمن بالعمل المسلح، ويُنظر إليه باعتباره حزب مدني، يؤكد دوماً ، لأنه   90العام 

ونتيجة للطريقة السلمية التي انتهجه في العمل الاسلامي السلمي، . على الحوار والوسائل السلمية
وعدم التصدي للمظاهر اللاإسلامية في كوردستان، فقد خرج بسلام من معظم الأزمات، التي 

على الرغم من أن الاتحاد . (9)ت الاسلامية الجهادية الكوردستانية الاخرىتعرضت لها الحركا

                                                             
زب الكادحين، والاتحاد  الحزب الاشتراكي  الديمقراطي، وح: وهي قائمة برلمانية كانت تضم كلا من ( )

 .الاسلامي الكوردستاني، والجماعة الاسلامية
 ،(سةرهةلدان وداهاتووى)يوسف محةمةد سادق، ونووسةرانى تر، ئؤثؤزسيؤنى  سياسي لة هةريمي كوردستانى عيراق  ( )

 .0  مصدر سبق ذكره، ص
 www.ankawa.com: الموقع الرسمي لمفوضية العليا للانتخابات، على الرابط الإلكتروني ( )
 .خالد سليمان، مصدر سبق ذكره (1)
 .1 ادريس سيويلي، مصدر سبق ذكره، ص (9)
 . 9مسعود عبدالخالق، الأسس والمبررات، مصدر سبق ذكره، ص (6)

http://www.ankawa.com/
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علامية في كوردستان، و  الاتحاد تعرض مركز الاسلامي قد تعرض الى مضايقات أمنية وا 
إلا  ،كما ذكرنا سابقاً في الفصل الثاني  900الاسلامي الكوردستاني في دهوك للحرق في العام 

وقد سعى دوماً الى المحافظة على علاقته . نيف على ما تعرض لهأنه لم يلجأ الى رد فعل ع
 . ( )، بالمسايرة والتعاون"اوك"و" حدك"بالأحزاب العلمانية، خاصة الحزبين 

كما أنه حدد علاقاته مع العاملين في التيارات والاحزاب الاسلامية وشخصياتها، على 
عنف، ساعياً من وراء ذلك الى إقامة مشروع قاعدة التعاون والتنسيق والحوار وعدم اللجوء الى ال

، 9 90وكانت أخر تلك المحاولات، في شهر تموز من العام . إسلامي يجمع كل هذه الاحزاب
 والجماعة الإسلاميالاتحاد  وهي الإسلامية، للأحزاب الأول الصف قياداتحيث اجتمعت 

 صلاح ردستانيو الك الإسلامي للاتحاد العام الأمين منزل في ،الإسلامية والحركة الإسلامية
 بهدف المحلية، الإعلام وسائل تناولته كما الاجتماع وكان، السليمانية مدينة في الدين بهاء الدين
 بين من اً مقعد( 9 ) تملك التي المذكورة الأحزاب بين مشتركة إسلامية جبهة لتأسيس مناخ خلق

المحاولة لم تحقق هدفها الى هذه  ، إلا أن تلك(9)ردستانكو  إقليم برلمان في مقعداً  (   )
 . اللحظة

 -يرى الباحث، أنه بالرغم من أن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، الذي يُعتبر تيار سلفي
اصولي اصلاحي يؤمن بفكرة شمولية الاسلام، إلا انه امتداد لجماعة الإخوان المسلمين في 

كزية لجماعة الإخوان المسلمين فيما كوردستان العراق، وظل يلتزم بالتوجهات والقرارات المر 
يخص التركيز على الأنشطة الدعوية والاصلاحية، إلا أنه يدعي السعي الى إقامة حياة مدنية 

 اديبع المدني بالعمل ؤمني يالذ في كوردستان، الوحيدالاسلامي  السياسي التيار إسلامية، ويُعد
ن الصفة الكوردستانية . طلبات المرحلة، ويتميز بتطوره الفكري مع متوالمليشيات العسكرة عن وا 

، فضلًا عن قيامه بأعمال خيرية  22 التي اكتسبها الاتحاد الاسلامي منذ تأسيسه في العام 
وتقديم المساعدات للناس، من خلال التعاون مع المنظمات الخيرية الاسلامية، ساعدته في 

الاحزاب الاسلامية ذات قاعدة شعبية لذلك يُعد اليوم من . انتشاره وتوسيع قاعدته الجماهيرية
 . واسعة في كوردستان العراق

                                                             
 .   مجول محمد محمود العكيدي، مصدر سبق ذكره، ص ( )
 .ذكره خالد سليمان، مصدر سبق ( )
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إن الاتحاد الاسلامي منذ تأسيسه كان يتصف بالاعتدال الفكري وسلمية السلوك، وكان 
يؤمن بأن الاسلام منهاج الحياة لذا يجب تطبيق الشريعة الاسلامية في كافة مفاصل الحياة في 

في الوضع العام في العراق وكوردستان، وكذلك التغييرات  الإقليم؛ لكن التغييرات التي حدثت
الجوهرية لخارطة الحركات الاسلامية، ليس في كوردستان فحسب بل في العالمين العربي 

، قد أثرت على أفكار ورؤى وتوجهات   90والاسلامي، بعد احداث الربيع العربي في العام 
هر ذلك في مؤتمره السابع، وتمخض عنه الاتحاد الاسلامي الكوردستاني بشكل إيجابي، وظ

تغييراً ملحوظاً في المبادئ والأسس العامة التي يعتمدها، بحيث أصبح أكثر انفتاحاً على 
مستجدات العصر، ولم يعد يطالب بضرورة مرجعية إسلامية كمصدر وحيد للحكم، بل بات 

لثابتة والتجارب والمكتسبات يعدها مصدراً لإلهامه للعمل والنضال، الى جانب القيم الانسانية ا
 . الانسانية العامة، في ميادين العمل المتنوعة، ويعتبر الشعب هو مصدر السلطات

إذاً يمكننا القول أن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني يُعد من أقرب الاحزاب الكوردستانية 
ره النموذج المتوافق مع الى فكرة الدولة المدنية، من الناحية الفكرية والسلوكية، لذلك يمكن اعتبا

فكرة الدولة المدنية، باستثناء مشروط، على أن لا تكون تلك محاولة تكتيكية للوصول الى سدة 
 . "الله حاكمية"الحكم ومن ثم يعادي المفاهيم المدنية ويقوم بتطبيق نظرية 

ومن كل ما سبق نستنتج، أن الاسلام السياسي ظهر في كوردستان العراق في نهاية 
ينيات القرن العشرين، لأسباب موضوعية، وفي منطقة جغرافية محدودة في كوردستان العراق سبع

وقد . هي منطقة حلبجة، وذلك نتيجة للمناخ السياسي والأمني والاجتماعي الذي كان سائداً أنذاك
: مر العمل السياسي الاسلامي في كوردستان بعدة مراحل، تطور خلالها الى ثلاثة تيارات هي

، والتيار الراديكالي "الحركة الاسلامية الكوردستانية"ار الاصولي الجهادي المتمثل في التي
الاتحاد "، والتيار الاصلاحي الإخواني والذي يمثله "الجماعة الاسلامية"الجهادي المتمثل بـ

 . ، وجميعها انطلقت من الفكر السلفي الإخواني"الاسلامي الكوردستاني

ن الاسلام السياسي الم سلح، الذي برز كرد فعل للسياسات والممارسات القمعية وا 
للحكومة البعثية العراقية، في ثمانينيات القرن العشرين، تحول فيما بعد الى قوى سياسية وعسكرية 

حيث حدثت صراعات فيما بين تلك . متشددة، تحاول إقامة حكم إسلامي في إقليم كوردستان
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في الإقليم، وبعدها حدث تفتت وانقسامات داخل الحركات  القوى الاسلامية وبين القوى العلمانية
 . الاسلامية، أدى الى ظهور قوى إسلامية متطرفة قامت بأعمال ارهابية في كوردستان

 همعمل آليات وتطور ،في الآونة الاخيرة العنف عن الإسلاميين ابتعادمن  رغموعلى ال
العملية السياسية وشاركوا في جميع حيث دخلت الاحزاب الاسلامية الثلاثة في  ،ملفت بشكل

الانتخابات، على مستوى كوردستان والعراق، وشاركوا في تشكيل الحكومات، واتخذوا موقع 
 الاحزاب العلمانية القومية معالايديولوجية  هاخلافات أن إلاالمعارضة في بعض الاحيان، 

ية الاسلام، ومطالباتهم بجعل الكوردستانية ما تزال مستمرة، بسبب تمسك الاسلاميين بفكرة شمول
الشريعة الاسلامية هي المرجعية للحكم في إقليم كوردستان، باعتبار أن شعب كوردستان غالبيتهم 

ولا تنُكر الاحزاب الاسلامية الكوردستانية . مسلمين، دون مراعاة التنوع البارز في إقليم كوردستان
ومواقفها وسلوكها السياسي، وفي الوقت تلك الفكرة، بل تُعبر عنها بكل وضوح في خطاباتها 

نفسه تنتهج سياسة التقبل لحين التمكن، أي أن الاحزاب الاسلامية الكوردستانية تساير الوضع 
القائم، وتشارك في العملية السياسية الديمقراطية وتستغلها كضرورة مرحلية لحين التمكن من 

 . مي الذي يبغونهالسلطة، ومن ثم تحقيق أهدافها في إقامة الحكم الاسلا

الحركة الاسلامية، "ولا نرى أي انفتاح او تطور في فكر الحزبين الاسلاميين الجهاديين 
، إذ أنهما يلتزمان بالثوابت الشرعية الاسلامية والجمع بين "والجماعة الاسلامية الكوردستانية

مفاصل الحياة في الدعوة والعمل السياسي، ويهدفان الى تطبيق الشريعة الاسلامية على كافة 
 . الإقليم، ويرفضان كل ما يخالف الشرع الاسلامي

لكن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، يُعتبر انموذجاً مختلفاً، فهو بطبيعته حزب اسلامي 
اصلاحي، وقد أثبتت التطورات الفكرية التي أشرنا إليها سابقاً، أنه حزب منفتح ومرن ويتعلم من 

رؤاه وأهدافه حسب متطلبات المرحلة، مع الحفاظ على أصالته التجارب السابقة، ويغير 
وعليه يمكننا القول بأن، أفكار ومبادئ وأهداف كل من الحركة . الاسلامية، ومواقفه المعتدلة

الاسلامية الكوردستانية والجماعة الاسلامية الكوردستانية، تتقاطع مع مقومات الدولة المدنية 
لامي الكوردستاني، يتفق في مبادئه وأهدافه وسلوكه مع أغلب بينما الاتحاد الاس. الحديثة

 . مقومات الدولة المدنية
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 الخاتمة

تبينت في هذه الدراسة أن الدولة المدنية هي نتاج لتطور الفكر السياسي الهادف لإيجاد 
منهج حكم توافقي يناسب مجتمعات المتعددة المكونات، بحيث يضمن حقوق وحريات الجميع، 

وفي معرض دراسة الخلفيات . المقومات التي تقوم عليها والوظائف التي تؤديهامن خلال 
التاريخية والفكرية للأحزاب الكوردستانية المختارة لهذه الدراسة، في سبيل معرفة التحديات الفكرية 
والتطبيقية التي تواجهها تلك الأحزاب في تصوراتها السياسية بالنسبة لمفهوم الدولة المدنية 

يثة، ومن خلال معالجة منهجية لإشكالية الدراسة وتساؤلاتها، تبين صحة فرضية الدراسة الحد
إن الدولة المدنية في التصور السياسي للأحزاب والجماعات والحركات السياسية التي تؤكد على 
 الحديثةالمدنية تواجه أزمة في مفهوم الدولة العراقية التي تناولتها هذه الدراسة الكوردستانية 

ن تلك الأزمة، وتطبيقاتها   .تشكل تحديات أمام قيام الدولة المدنية في إقليم كوردستان العراق وا 

التي تناولناها في هذه الدراسة، تنطلق  الثلاثة العلمانية الكوردستانيةإذ تبين أن الأحزاب 
يتشابهون في ، و (الاشتراكية والقومية العشائرية)من المنظومة الفكرية ذاتها المؤطرة بالأفكار 

إذ أنهم يَدّعون انتهاج العلمانية والديمقراطية والمفاهيم المدنية . سلوكهم في العمل السياسي
التي يسلكونها في  الأخرى من الناحية الفكرية، بينما سلوكهم السياسي والأساليب والممارسات
يرة، الأمر الذي يُعبر العمل السياسي والتنظيمي والإداري، ينافي ادعاءاتهم الفكرية الى درجة كب

، ومن المدنية الدولة مفهوم حولمن ناحية عن قصور في الفكر السياسي لهذه الاحزاب العلمانية 
الناحية الثانية يثبت عدم قدرتها على القيام بممارسة فعلية لأفكارها التي تتوافق مع مقومات 

 . الدولة المدنية

التي تناولتها الدراسة، تعود جذورها السياسية  أما بالنسبة للأحزاب الإسلامية الكوردستانية
والفكرية والتنظيمية الى حركة الإخوان المسلمين المتأثرة بالصحوة الإسلامية التي برزت في 

وتنطلق أفكار الأحزاب الاسلامية الكوردستانية من نظرية . المنطقة في بدايات القرن العشرين
 الحياة مجالات جميع تشمل التي أي ؛"الله كميةحا" مبدأبالاستناد على " شمولية الاسلام"

وتنقسم هذه الأحزاب ما بين التيار السلفي الجهادي الذي يمثله كل من الحركة  .البشرية
الاسلامية الكوردستانية والجماعة الاسلامية الكوردستانية، وبين التيار السلفي الإصلاحي الذي 

أن المنهجية الفكرية لهذه الاحزاب الاسلامية لا وتبين . يمثله الاتحاد الاسلامي الكوردستاني
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تتوافق مع المبادئ الأساسية للدولة المدنية من الأساس، باستثناء مشروط، للإتحاد الاسلامي 
 . الكوردستاني باعتباره حزب مدني، والذي قام مؤخراً بتغييرات فكرية جادة في منهاجه الحزبي

  :الآتية الاستنتاجات الى التوصل تمحث، بعد دراسة وتفحص جميع جوانب موضوع البو

 الفكري الأساسالتي تُعد  الاجتماعي العقد نظريةيستند الى  ،الدولة المدنيةأن مفهوم  - 
 النظرية هذه على اً وبناء، الغربي العالم في الحديثة المدنية الدولة عليه قامت الذي

 البشري الحكم الى تقلتوان ،المقدس الإلهي الحق أو اللاهوتي الحكم من أوربا تخلصت
 . بالتراضي

 إنشاء هو ، وهدفهاالمشتركة إرادتها ومن شعبال إجماع من تنبع المدنية الدولة فكرة أن - 
 في أخلاقية قيم من وتنطلق المساواة،و  العدالةالحرية و  مبادئ على تقوم حديثة دولة
ل صون من خلا المجتمع مكونات بين السلمي التعايش ضمنوالسيادة، بما ي الحكم

تتمثل في  محددة، مقومات على تقوموهي . تمييز أي دون لمواطنينل حرياتالو  حقوقال
  (.المدنية الثقافة المواطنة، القانون، سيادة العلمانية، الديموقراطية،)

 اختيار في المحدد لتكون الشعبية، الإرادة فيها تسمو ديمقراطية دولة :هي المدنية الدولة - 
 الأغلبية، لإرادة تنحني فهي ولذلك،. يحاسب ومن يُشرع نوم يقرر ومن يحكم من

 السلطات، فصل بمبدأ وتقر السلطة، على السلمي التداول وتنظم الأقلية، حقوق وتحترم
 مسمى أي تحت الواحد الشمولي والفكر والاستبداد التسلط مفردات كل مع قطيعة وتقيم
 طبيعة مع متوافقة المدنية الدولة يجعل ما هذاو  .أيديولوجياً  أو دينياً  كانأ اً سواء

 أو العرقية الناحية من سواء شعوبها، مكونات بتعدد تتصف التي الإسلامية المجتمعات
  .المذهبية أو الدينية

 تعاني التي ،المتخلفة بالمجتمعات بالنهوض كفيلة المدنية الدولة بها تقوم التي الوظائف -1
 تعينهي و  والاقتصادية، والاجتماعية يةالعقائد الجوانب في عميقة داخلية صراعات من

 ،إسوة بالدول المتقدمة المجالات كافة في متطورة مراحل الى للوصول المتخلفة الدول
وذلك من خلال إشاعة قيم الثقافة المدنية وتوفير الحرية والاستقرار الأمني والسلم 

 . يكفل تكافئ الفرص للجميع نموذجي اقتصادي مجتمع بناءالاجتماعي، و 
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 تتوافق للحكم، منهج كوردستان العراق، باعتباره إقليم يناسب المدنية الدولة نموذجأن  -9
للحكم، وتساهم في معالجة الأزمات السياسية  طريقة على الشعب مكونات جميع فيها

 . والأمنية والاقتصادية، وتضمن الحقوق والحريات للجميع في إطار حكم القانون
 سلوكها الى وتطرقنا أفكارها اتناولن التي الثلاثة، لمانيةالع الكوردستانية الأحزاب أن -6

وممارساتها، تتوافق أفكارهم السياسية التي تنص عليها مناهجهم الداخلية  السياسي
هذه  تحاولاخاصة بعد م. وبرامجهم السياسية، مع المقومات الأساسية للدولة المدنية

الى ما يناسب  الثورية الأحزابوضعية  من تنتقلالفكرية ل مناهجها ليتعدل الأحزاب
 . أوضاعهم السياسية في الحكم والإدارة

 الكوردستانية الأحزابعدم وجود تطابق بين المنهج الفكري والسلوك السياسي عند  -3
التي أفرزت سياساتهم ومشاركتهم في العملية السياسية نظاما سياسيا  الثلاثة، العلمانية

 بناء على قادرة غيرلذا فهي  .ديدة وانقساماتفي إقليم كوردستان يعاني من أزمات ع
 ذلك من تتمكن ولن العراق، كوردستان لإقليم المتأزم بالواقع تنهض حديثة مدنية دولة

 .السياسي وأدائها لفكرها شاملة تصحيحية بمراجعة تقم لم إن مستقبلاً 
ية والعقائدية خرجوا من رحم المنظومة الفكر  الثلاثة العلمانية الكوردستانية لأحزابأن ا -1

بالنسبة  ها وسلوكهاتتشارك حالة التناقض الموجود، فيما بين أفكار ذاتها، لذلك فهي 
، وهي تتشابه الى حد كبير من حيث لمفهوم الدولة المدنية والمفاهيم المدنية الأخرى
 : وكما يأتي السلوك السياسي والمواقف والتوجهات السياسية،

لذي يعتبر من أعرق الأحزاب الكوردستانية، الكوردستاني ا الديمقراطي الحزب - أ
يسارية وديمقراطية "متشابكة هي  وسياسية فكريةتشكل من ثلاثة تيارات 

، لذلك ظهرت خلافات فكرية وسياسية حادة داخل الحزب مما أدى "وعشائرية
 الديمقراطي وأن الحزب. الى تضارب الآراء والتوجهات ومن بعدها انشقاقات

ود اليوم ما يزال يعاني من ذلك التناقض الفكري والسلوكي الموج الكوردستاني
 . الذي انعكس على أدائه السياسي والإداري

 الكوردستاني هو ترجمة واقعية للخلافات الفكرية الوطني أن تشكل الاتحاد - ب
الكوردستاني في السابق،  الديمقراطي الحزب داخلوالسياسية التي كانت موجودة 

ة الكوردية يالثور الحركة هو التفرد بقيادة ( اوك)تكوين وكان الهدف الأساسي من 
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لكن . على الساحة السياسية الكوردستانية( حدك)بحيث يصبح هو بديلًا لـ
كتنظيم شبه جبهوي، جعلته حزباً ( اوك)الطبيعة البنيوية التي تشكل عليها 

ية ، واصبح يتنقل من خلفوعسكرياً  وسياسياً  فكرياً متعدد الأجنحة وغير موحد 
 . فكرية الى أخرى دون خلق إمكانية ترجمتها واقعياً داخل الحزب وخارجه

إن حركة التغيير على الرغم من حداثة تكوينها كتنظيم سياسي، إلا أن الخلفيات  - ت
الفكرية والسياسية لقادتها المؤسسين وغالبية أعضائها تعود الى أحزاب وتيارات 

التيارات الرئيسية في تشكيل  الذي كان أحد" كؤمةلة"سابقة، خاصة تنظيم 
وتبين من خلال سلوكها ومواقفها السياسية أنها لا . الكوردستاني الوطني الاتحاد

 اليسارية الفكريةتحمل فكراً سياسياً مغايراً عن سابقاتها على الرغم من الخلفية 
، ويمكن عدها نتاج لرد فعل سياسي لمجموعة أشخاص هاتبنت التي الراديكالية
بأعباء الماضي وصراعاته، وبالاستفادة من الرفض الشعبي للواقع محملين 

المتأزم في إقليم كوردستان، اصبحت الحركة في بداية ظهورها ذلك التنظيم 
 تجاوزلكن الحركة لم تتمكن من . السياسي المعارض الذي تطلبته المرحلة

من حيث  الكوردستانية الأخرى، حزابالأ به تتصف التي التقليدي الحزبي النمط
 سلكته يتناقضها الفكري والسلوكي، وانتهجت السلوك السياسي نفسه الذ

بحيث فشلت في إجراء أي تغيير إيجابي يُذكر  الاخرى، الكوردستانية الاحزاب
 . في الإقليم

أن الفكر السياسي الاسلامي لم ينبع من داخل كوردستان، بل خرج من رحم الاسلام  -9
ن تأثر علماء الكورد المسلمين بالموجة الإخوانية التي السياسي العراقي، وذلك بعد أ

 تنشأ السياسي الإسلام حركات بدأتكانت موجودة في العراق منذ الاربعينات، ومن ثم 
 ثلاثة وقد اخترنا لهذه الدراسة. المنصرم القرن بداية ثمانينيات مع العراق كوردستان في

، وتنقسم الى الإخواني -السلفي الفكر من انطلقت جميعهاأحزاب سياسية إسلامية، 
خطين سياسيين يؤمن أولهما بالجهاد المسلح والمتمثل في الحركة الاسلامية والجماعة 
الاسلامية الكوردستانية، والخط الثاني يُعد تيار سلفي اصلاحي يتمثل في الاتحاد 

 . الاسلامي الكوردستاني
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تنطلق من اولتها الدراسة، أن الأحزاب الاسلامية الكوردستانية الثلاثة التي تن -0 
الاسلامية من خلال إقامة الدولة  ضرورة تطبيق الشريعة، و فكرة شمولية الاسلام

وهذا ما يجعل عقيدتها الفكرية تتعارض مع مفهوم الدولة المدنية ومقوماتها،  . الاسلامية
جها مناه في وضوح بكل عنها تُعبر بل الحقيقة، تلك الاسلامية هذه الاحزاب تنُكر ولا

السياسي، مع ملاحظة وجود اختلافات فيما بينها من حيث  وسلوكها ومواقفها وخطاباتها
نوعية الافكار التي يطرحونها والسلوك السياسي والعملي الذي ينتهجونه، وذلك بسبب 

 : اختلاف توجهاتهم واهتماماتهم بما يميز كل حزب، كما يأتي
وهي تيار  ،أصولية عقائدية سيةسيا حركةأن الحركة الاسلامية الكوردستانية  - أ

 الاسلامية، الشريعة مرجعية وفقسلفي جهادي يسعى لإقامة حكم إسلامي 
جميع المظاهر والقيم المدنية التي لا تتوافق مع الشريعة الاسلامية،  ترفضو 

وتستغل العملية السياسية الديمقراطية من خلال المشاركة فيها من أجل التمكن 
 . مة حكم إسلاميمن السلطة ومن ثم إقا

راديكالي، انشقت  جهادي الكوردستانية، هي تيار سلفي الاسلامية الجماعةإن  - ب
. الكوردستانية، وتتشابه معها في العقيدة الفكرية والسياسية عن الحركة الاسلامية

وضرورة إقامة الشرع  الاسلام شمولية فكرة على السياسية عقيدتهاإذ تقوم 
ا تؤمن بمشروعية تعدد الوسائل لتحقيق غايتها، بما الاسلامي في المجتمع، لكنه

 قبول تتبع استراتيجيةيتلاءم وخصوصية المجتمع الكوردستاني، لذلك هي 
القائم، على الرغم  الوضع ومسايرة الديمقراطية، السياسية العملية في المشاركة

 . المدنية القيم لأغلب من رفضها
الحزبين الاسلاميين السابقين، يختلف الاتحاد الاسلامي الكوردستاني عن  - ت

باعتباره امتداداً للتيار الاسلامي الاصلاحي الإخواني، وهو حزب سياسي لا 
 ة،تاريالعسكر مظاهر  عن بعيداً  المدني بالعمل يؤمنيملك جناح عسكري، بل 

ويتميز بمرونة فكرية وسياسية مقارنة  السلوك وسلمية الفكري بالاعتدال يتصفو 
 شعبية الاسلامية الاحزاب أكثر من اليوم يُعد لذلكة الأخرى، بالأحزاب الاسلامي

وتمكن مؤخراً من تطوير أفكاره السياسية بحيث أصبح . العراق كوردستان في
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يتوافق مع غالبية مقومات الدولة المدنية، خاصة وأنه لم يعد يطالب بإقامة حكم 
 . إسلامي وفق الشريعة الاسلامية

لثلاثة في رؤيتها للدولة المدنية عن الاحزاب تختلف الاحزاب العلمانية ا -  
الاسلامية التي تناولتها الدراسة، بحيث أن الاحزاب العلمانية تتوافق من حيث مناهجها 
الفكرية مع مقومات الدولة المدنية، لكن دون ان ينعكس ذلك على ممارساتها السياسية 

حيث المبدأ الفكري مع مقومات أما الاحزاب الاسلامية الجهادية فلا تتوافق من . الفعلية
أما الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، . الدولة المدنية، وبالتالي لا ينعكس على ممارساتها

فهو يتوافق فكريا مع مقومات الدولة المدنية، وتدل ممارساته ومواقفه السياسية على أنه 
في والسلوكية  لفكريةا الناحية من المدنية، الدولة فكرة الى الكوردستانية الاحزاب أقرب

 . العراق إقليم كوردستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



988 
 

 المصادرو  المراجعقائمة 

 .الكريم القرآن -ولاا ا

  العربية الى والمترجمة العربية الكتب -ثانياا 

  :العربية الكتب -أ

 فلسطين،/  المفتوحة القدس جامعة المدنية، والدولة الدينية الدولة عليان، خليل ابراهيم . 
90 9. 

 دراسة :والاسلامي الغربي الفكر في المدنية الدولة مفهوم الأنصاري، عشرين بو حمدأ   .9
 .  90 الدوحة، السياسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز مقارنة،

 .  90 بيروت، ضفاف، منشورات الحديثة، الدولة وحكم الإسلاميون الشطي، إسماعيل . 
 والنشر، للطباعة الطليعة دار دية،الكر  القومية والحركة كردستان الطالباني، جلال . 

 .  29  بيروت،
 الغزو الى البريطاني الاحتلال من: العراق في الكردية القضية عيسى، محمود حامد . 

 . 900 القاهرة، مدبولي، مكتبة ، ط ،( 900-  2 ) الامريكي
 محطات في) العراق -الكوردستاني الديمقراطي الحزب تاريخ كريم، محمد حبيب .9

 . 222  كوردستان، خبات، مطبعة ، ط ،(رئيسية
 الدعوة ومنهج الاسلامية العقيدة في ابحاث :قضاة لا دعاة الهضيبي، اسماعيل حسن .9

 . 292  بيروت، السلام، دار ،9ط الله، الى
 -طرابلس للكتاب، الحديثة المؤسسة السياسة، علم في أساسية مفاهيم خضر،ال خضر .2

 . 900 لبنان،
 القاهرة، للنشر، سينا المدنية، والدولة الدينية الدولة بين مالاسلا الكريم، عبد خليل .2

 22  . 
 مركز ،(السُنة 9) العراق، بـ السياسي الاسلام من عام 00  الخيون، رشيد .0 

 .  90 أيار والبحوث، للدراسات مسبار
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 الافضل الكردي السياسي المستقبل الى والطريق كوران حركة خان، كريم رشيد .  
 . طبع سنة بلا دهوك، الكردية، دراساتال مركز ،(ةعام موضوعية دراسة)
 الكردستانية الاسلامية الجماعة: الاسلامية الصحوة واقع روستاي، سعيد زانا .9 

 للدراسات مسبار مركز كردستان، في الاسلامية الحركة: باحثين مجموعة نموذجاً،
 .  90 ،شباط، 9ط والبحوث،

 كردستان في السياسي لاسلاما: العنف وفتاوى الاصلاح دعوات شورش، سامي .  
 للدراسات مسبار مركز كردستان، في الاسلامية الحركة: باحثين مجموعة العراق،

  .  90 ،شباط ،9ط والبحوث،
 مؤسسة والتطبيق، النظرية بين كردستان إقليم انتخابات البرزنجي، حميد سرهنك .  

 . 900 أربيل، للطباعة، موكرياني
 الامارات مركز نقدية، دراسة :العربي العالم في نيةالمد الدولة نحو ابراهيم، سليم .  

 .9 90 ظبي، ابو الاستراتيجية، والبحوث للدراسات
 كردستان في الاسلامية الحركة ورموز شخصيات البرزنجي، محمد صباح .9 

 للدراسات مسبار مركز كردستان، في الاسلامية الحركة: باحثين مجموعة العراق،
  .  90 ،شباط ،9ط والبحوث،

 للطباعة مصر نهضة ،(للشباب السياسية الموسوعة) الديمقراطية سعيد، ريصب .9 
 . 9009 مصر، والتوزيع، والنشر

 البلاغ مؤسسة العراق، كردستان في السياسية التيارات الخرسان، صلاح .2 
 . 900 بيروت، والنشر، للطباعة

 في المفتوحة العربية الأكاديمية العلمانية، في مقدمة نيوف، علي صلاح .2 
 .9002 دنمارك،ال
 نقدية قراءة والحزبية المرجعية بين العراق في الاسلامي العمل رؤوف، عادل .90

 دمشق، والاعلام، للدراسات العراقي المركز ، ط ،9000 -0 2  قرن، نصف لمسيرة
900 . 

 دراسات مركز ، ط المعاصر، الإسلامي الفكر في الدولة بلقزيز، الإله عبد . 9
 .   90 بيروت، العربية، الوحدة
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 مطبعة الكوردستانية، الاحزاب على الاجتماعي التغير أثر برواري، عبدالسلام .99
 .  90 اربيل، رؤزهةلات،

 بغداد،بدون جهة نشر،  الإسلامية، الشريعة في والدولة الفرد زيدان، الكريم عبد . 9
 . م 29 

 والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة السياسي، الفكر تطور حسين، السيد عدنان . 9
 . 9 90 ،بيروت ، ط وزيع،والت

 ، من ط الاسلامية، للجماعة العامة والخطوط الشرعية الاصول بابير، علي . 9
  .9009 ، -الأمير مكتب منشورات

 في والحكومة الخلافة في بحث الحكم، وأصول الإسلام عبدالرازق، علي .99
 .  29  ، مصرية، ط مساهمة شركة مصر مطبعة الإسلام،

 الثانية، العالمية الحرب بعد الكردي السياسي كرالف اتجاهات اسسرد، فريد .99
 .  90 السليمانية، ،9ط الاستراتيجية، للدراسات كردستان مركز منشورات

 المكتبة المعاصر، الاسلامي السياسي التصور في الحاكم السيد، رفيق فكرت .92
 .9 90  كركوك، ،العامة المركزية

 ،9ج الاسلامية، اعاتوالجم والحركات الاحزاب باروت، وجمال دراج فيصل .92
 .9000 دمشق، الاستراتيجية، للدراسات العربي المركز ،9ط
 في الكردي للشعب الوطني التحرر حركة نضال من لمحات حبيب، كاظم .0 

 . 900 اربيل، والنشر، للطباعة ئاراس دار ،9ط العراق، كردستان
-2 2  العراق كردستان في الكردية التحررية القومية الحركة قفطان، كاوس   .  

 . 900 السليمانية، والنشر، للطباعة العامة المديرية ، 29 
 العراق، كردستان في السياسي الاسلام: والتطرف الاعتدال عبدالقادر، نادر كاوه .9 

 والبحوث، للدراسات مسبار مركز كردستان، في الاسلامية الحركة: باحثين مجموعة
  .  90 ،شباط ،9ط
 الاسلامي العقلي الاتجاه بين المدنية الدولة الزميع، ابراهيم بن علي بن ماجد .  

 .  90 مصر، النبوي، الهدي دار العلماني، والاتجاه المعاصر
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 جامعة السياسية، والنظم الدستوري القانون في متعمقة دراسة الحلو، راغب ماجد .  
 .الطبع سنة بدون الاردن، عمان، كليمنتس، سانت

 دار ،2 2  منذ العراق: كتاتوريةالد الى الثورة من سلوغلت، فاروق ماريون   .  
 . 900 برلين، الجمل،

 . 9000 لندن، الحكمة، دار الحرب، ودوامة كوردستان احسان، محمد .9 
 الصلاة وأقاموا تابوا فإن) باب: البخاري صحيح الناصر، ناصر بن زهير محمد .9 

 .ـه99   طبع، مكان دون ، ط النجاة، طوق دار ،(  / ) ،(سبيلهم فخلوا الزكاة وآتوا
 العراق، كردستان في الاسلامية الحركة مستقبل البازياني، نوري سيد محمد .2 

 .9009 اربيل، التربية، وزارة مطبعة
 السياسية، والمشاركة العراق كردستان في الاسلاميون البازياني، نوري سيد محمد .2 

 والبحوث، للدراسات مسبار مركز كردستان، في الاسلامية الحركة: باحثين مجموعة
 .   90 شباط، ،9ط
 إقليم في التشريعية السلطة على وأثرها السياسية التعددية كريم، صابر محمد .0 

 .9 90 السليمانية، الكوادر، وتأهيل التوعية اكاديمية العراق، كوردستان
 اربيل، ، ج المعالجة، وآليات كوردستان اقليم في الفساد آميدي، صالح محمد .  

90 0. 
 الفكر، دار إسلامية، رؤية :السياسية الفلسفة ىال مدخل احمد، الله وقيع محمد .9 

 . 0 90 دمشق،
- 29  ايلول ثورة :الكردية التحررية والحركة البارزاني البارزاني، مسعود .  

 .9009 اربيل، التربية، وزارة مطبعة ، ج ، 29 
 الكوردستانية، الاسلامية الحركات: والمبررات الأسس عبدالخالق، مسعود .  

 والبحوث، للدراسات مسبار مركز كردستان، في الاسلامية كةالحر : باحثين مجموعة
 .   90 شباط، ،9ط
 شركة والقانونية، السياسية الفلسفة في الديموقراطية الدولة الشاوي، منذر   .  

 .  90 بيروت، ،9ط والنشر، للتوزيع المطبوعات
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 للكتب الريس رياض كوردستان، في والحزبية السياسية الحياة الموصلي، منذر .9 
 .  22  لندن، النشر،و 
 دار القانونية، بالدولة مقارناً  الاسلامي السياسي النظام البياتي، حميد منير .9 

 .   90 الأردن، ، ط والتوزيع، للنشر النفائس
 دار الدستوري، والقانون السياسية النظم في الوسيط الخطيب، أحمد نعمان .2 

 .   90 عمان، ،9ط للنشر، الثقافة
 مؤسسة ،(ومقالات بحوث) الديني للفكر السياسي التوظيف محمود، هادي .2 

 .9002 اربيل، والنشر، للبحوث موكرياني
 العرب، العقلانيين ورابطة الطليعة دار الأوربي، التنوير الى مدخل صالح، هاشم .0 

 .  900 بيروت،
 .229  بيروت، الشروق، دار الإسلام، في الدولة فقه من القرضاوي، يوسف .  

 : العربيةالكتب المترجمة الى  -ب

 ،الفكر دار ،(الحداد عاصم محمد: )ت السياسي، الاسلام نظرية المودودي، الأعلى ابو . 
 . 299  دمشق، ، ط

 عن ترجمه العراق، كردستان في الاسلامية التيارات: والتطور النشأة سيويلي، ادريس .9
 بارمس مركز كردستان، في الاسلامية الحركة: باحثين مجموعة ميركةيي، خالد: الكردية

 .  90 شباط، ،9ط والبحوث، للدراسات
 دار ،(بوتاني عبدالله عبدالرزاق: ت) دولة، داخل دولة بناء: العراق كرد بينغيو، أوفرا . 

 .  90 اربيل، والنشر، للطباعة آراس
 دار زعيتر، عادل: ت السياسية، الحقوق مبادئ أو الاجتماعي العقد روسو، جاك جان . 

 .  2  مصر، المعارف،
 ،9ط ،(حاجي عبدي: ت) الحديث، العصر في الكردية الحركة وأخرون، ليل،ج جليلي . 

 .  90 اربيل، والنشر، للطباعة أراس دار
 بيروت، العربي، الثقافي المركز ،(عمر حسين: ت) الاقليات، بعد ما ياكوب، جوزيف .9

900 . 
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 بيروت، الروائع، لترجمة الدولية اللجنة ،(فخري ماجد: ت) المدني، الحكم في لوك، جون .9
 2 2. 

 . 900 بيروت، الساقي، داربدون مترجم،  المستقبل، عراق سيمونز، جيف .2
 الكردية الدراسات مركز منشورات ،(عرفان صلاح: ت) وكردستان، كرد كينن، ديرك .2

 .0 90 السليمانية، ،(كوردولوجي)
 ،(النقشبندي عبدالسلام: ت) وجوده، عليه أنكر شعب الكورد ماكدووال، ديفيد   .0 

 .9 90 أربيل، والنشر، للطباعة ئاراس دار
 الفارابي، دار ،(محمد آل راج: ت) الحديث، الاكراد تاريخ مكدويل، ديفيد .  

 . 900 بيروت،
 ربيع: )ت المدني، والمجتمع السياسية والنظرية السياسي التفكير ديلو، ستيفن .9 

 . 9009 القاهرة، المجلس الاعلى للثقافة، ،(وهبة
(: 299 - 29 )الاتحاد الوطني الكوردستاني  سرور عبدالرحمن، تاريخ .  

 .   90، بدون جهة نشر، اربيل، (جمال الهموندي: ت)تأسيس واندلاع الثورة، 
 للطباعة ئاراس دار ،(النقشبندي عبدالسلام: ت) العراق، كورد غينتر، إم مايكل .  

 .9 90 اربيل، والنشر،
 لقصور العامة هيئةال ،(مقلد على: ت) السياسية، الاحزاب ديفريجيه، موريس .  

 .  90 القاهرة، الثقافة،
: ت) الأخلاقي، الحداثة ومأزق والسياسة الإسلام: المستحيلة الدولة حلاق، وائل .9 

 .  90 بيروت، ، ط السياسات، ودراسة للأبحاث العربي المركز ،(عثمان عمرو

  رديةو الكالى  والمترجمة رديةو الك الكتب -ثالثا

 : الكوردية الكتب -أ

 كوردستاندا، هةريمى لة سياسى طةشةثيدانى لة ثارتةكان رؤلى فرج، على ئارام .1
/ مرؤظايةتييةكان زانستة كؤليجى بة كراوة ثيشكةش بلآونةكراوةية، ماستةرى نامةيةكى

 .8002 سليمانى، زانكؤى

 . 8012 الطبع، مكان بدون ووتار، ضةبكى طؤلكردنى، ثيش طؤرانيك بيارةيي، ئاسؤ .8
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 طةلى وروناكبيرى رزطاريخوازى بزافى لة رؤلى ئةحمةد برايم ةد،ئةحم حةسةن ئامانج .3
 . 8002 سليمانى، رةنج، ضاثخانةى كورددا،

بدون  ،(وتار كؤمةلة) ئايندةسازى وئيرادةى كوردستان هةريمى ئةمين، محةمةد ئاوات .4
 .دار نشر وسنة الطبع

 ا،كوردستاند هةريمى لة ئابوورى ريفؤرمى ثرؤسةى خضر، عبدالرحمن احمد .2
 ،(كوردستان هةريمي حكومةتى/ ثلاندانان وةزارةتى) بة ثيشكةشكراوة ليكؤلينةوةيةكة

8002. 
 .8012 هةولير، موكريانى، ضاثخانةى بةغدا، كوردو وةسانى، مستةفا دلشاد .6

 .8012 ئيسلامى، كؤمةلى يةمي سآ كؤنطرةى سياسي فيكريى وتارى باثير، علي .7

 -1270 مارتى 11 عيراق كوردستانى سياسي ىبارودؤخ عةبدوللآ، عبدالرحيم فةريدون .2
 .8002 هةولير، -سةلآحةدين زانكؤى بلآونةكراوة، ماستةر نامةى ،1272 مارتى 11

 .8013 سليمانى، كارؤ، ضابخانةى كوردستان، ئيسلامييةكانى مةكرى خةليل، ماجد .2

 كان،نيودةولةتيية بةلطةنامة ثآي بة سةربةخؤ دةولةتى كوردو عةقراوى، سالح محةمةد .10
 .8007 دهؤك، خانى، ضاثخانةى

 حزبى، ضالاكى يةكانى سةركى بنةما لة يةكيكة ريكخستن مةنطورى، محمد .11
 .8008 سليمانى، ،(ك. ن. ى) هؤشياري بيرو مةكتةبى بلآوكراوةكانى

 سةرؤكايةتى ديوانى هةرآمدا، سةرؤكى ثآطةى لة ثآشمةرطةيةك.. بارزاني مسعود   .18
 .8012 هةولير، ،(8006-8002) ةميةك بةرطى كوردستان، هةرآمى

 سةرؤكايةتى ديوانى هةرآمدا، سةرؤكى ثآطةى لة ثآشمةرطةيةك.. بارزاني مسعود .13
 .8012 هةولير، ،(8011-8010) ضوارةم بةرطى كوردستان، هةرآمى

 سةرؤكايةتى ديوانى هةرآمدا، سةرؤكى ثآطةى لة ثآشمةرطةيةك.. بارزاني مسعود .12
 .8012 هةولير، ،(8013-8018) ةمثينج بةرطى كوردستان، هةرآمى

 قادرى حاجي ، كتيبخانةى8ض كوردستانيةكان، حزبة ناسنامةى عبدالخالق، مسعود .12
 .8012 هةولير، كؤيي،

 ضاثخانةى كوردةوارى، وكؤمةلطةى ديموكرات سؤشيال ريبازى موهةنديس، نةوزادى .16
 .8002 سليمانى، شفان،
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 روداوةكانى ناوةوةى ديوى كينين،دةش يةكتر ثةنجةكانى ئةمين، مستةفا نةوشيروان .17
 .1227 بةرلين، ،(1223-1272) عيراق كوردستانى

 لة ديموكراسى ثرؤسةى بةردةم ئاستةنطةكانى تر، ونووسةرانى سادق، محةمةد يوسف .12
 لة بلآوكراوةتةوة زانستيية ليكؤلينةوةيةكي كوردستاندا، هةريمي سياسي سيستمى

 يوسف ئامادةكردني، سياسى، وئايندةى ؤيىناوخ ململانيى وعيراق كوردستان: كتيبي
 طؤران، بزوتنةوةى سياسى تويذينةوةى ذورى نووسةر، وكؤمةليك صادق محةمةد

 .8012 كارؤ، ضابخانةى

 كوردستانى هةريمي لة سياسي  ئؤثؤزسيؤنى تر، ونووسةرانى سادق، محةمةد يوسف .12
: كتيبي لة راوةتةوةبلآوك زانستيية ليكؤلينةوةيةكي ،(وداهاتووى سةرهةلدان) عيراق

 محةمةد يوسف ئامادةكردني، سياسى، وئايندةى ناوخؤيى ململانيى وعيراق كوردستان
 ضابخانةى طؤران، بزوتنةوةى سياسى تويذينةوةى ذورى نووسةر، وكؤمةليك صادق
 .8012 كارؤ،

 بة سةبارةت وياسايى سياسي طفتوطؤى نووسةر، وكؤمةليك صادق محةمةد يوسف .80
 لة بلآوكراوةتةوة زانستيية ليكؤلينةوةيةكي ،(كوردستان هةريمي ىدستوور ثرؤذةى)

 تويذينةوةى ذورى سياسى، وئايندةى ناوخؤيى ململانيى وعيراق كوردستان: كتيبي
 .8012 كارؤ، ضابخانةى طؤران، بزوتنةوةى سياسى

 : الكوردية الى المترجمة الكتب -ب

 .8002 هةولير، كارؤ، ضاثخانةى ،(ةمةدمح عةلى سؤران: و) عيراق، كؤتايى طالبيرس، ثيتةر .1

 ،(جوانرؤيى شؤرش: و) ديموكراسى، بة ئاشنابوون ضيية؟ ديموكراسى بؤيلأ، كوين و بيتهام ديفيد .8
 .8002 سليمانى، وةرطيران، خانةى

 سليمانى، شظان، ضاثخانةى ،(عارف كريم حمة: و) بيستدا، نؤزدةو سةدةى لة كورد كؤجيرا، كريس .2
8002. 

: و) ديموكراسى، وثشكووتنى سياسي ثةرةسةندنى:  عيراق كوردستانى ستانسفيلد،. ظي .ئار طةراس .2
   .8010 سليمانى، سيظا، ضاثخانةى( سةردةشتى ياسين. د
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 : الرسائل والأطاريح الجامعية -رابعا

 إقليم في السياسي السلوك في وأثرها السياسية الاجتماعية التنشئة صالح، رؤوف ئاراس . 
 جامعة -والسياسة القانون كلية منشورة، غير ماجستير رسالة راق،الع-كوردستان
 .9 90 السليمانية،

 اطروحة العراق، كوردستان اقليم في السياسية الحداثة اشكاليات صابر، فتاح ابراهيم .9
 .  90 السليمانية، جامعة ،والسياسة القانون كلية منشورة، غيردكتوراه 

 كحالة العراق) التعددية المجتمعات في الطائفية لةومشك العلمانية صابر، فتاح إبراهيم . 
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Abstract 

            The state has positive nature, it is a result of social body and 

creative mind of individual, the real owner of sovereignty, who is free 

from social economic, political and moral criteria which its source is out 

of social body, the nature of state decided by these means from outside of 

religious sect, the state which formed the constitutional law. It is civil 

state related to free citizen, the owner of sovereignty which expresses the 

election and law which translate the public will of citizen equal in rights 

and freedom. 

         The aim of civil state notion is to create modern state based on 

equality of law which comes from moral values, in rule and sovereignty 

.The notion at civil state is crystallized through numerous participations 

from different sources of social scenes, the civil state is that state which 

the getting up the rule in it are not representing army men and religious 

clergy men it is democratic state in it sublime the popular will, to be the 

limit in selection of who rules ,decided, legislates and accountable, 

therefore, obey to majority will, and respect minorities rights and 

organize the peaceful alternation upon authority, and decide the principle 

of power division and to cut the relation with all oppression and tyranny 

and absolute thought under any name, either religion or ideology. Which 

aims to protect all society individuals, irrespective of their ethnic religion 

and thought. 

         We shall hold in this study to research and study the perspective of 

Iraqi Kurdish parties regarding civil concept from all its aspect. So that 

we shall select two groups of Kurdish parties (Islamic – Secular) 

depending on the important of the role of parties in political field and its 

impact on political decision in the region and to make analytical 

comparative research on those parties to civil state concept. 

         This research study this subject in to chapter, the first deals with 

general notion of civil state, the second with secular parties and third to 

discuss the Islamic parties . Finally, the results and suggestions. 
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پوخته

ئهيهستكرديههتسروشتيكىدهوڵهده ده، قڵىتىوعهڵايهىكۆمهستهجهنجامىرئهو

خلاقىئهرهوپێوهمووئهههلهوئازادهريهروهنىسهسهنىڕهخاوهىتاكهوئه،ىتاكهناوازه

وكۆمه وئابوورى كهتيانهڵايهوسياسى لهرچاوهسهى جهوهرهدهيان كۆمهستهى .بێتڵگهى

مانايانهپێىئهبه باوهوهرهدهتلهوڵهسروشتىدهم وئه.كرێتديارىدهكانئاينيهڕهىبيرو

دهچوارچێوهتهبووهتهوڵهده قانونى ئهى مهوڵهدهوهستورى، وڵاتىهابهستهيوهوپههنيدهتى

،ڵبژرادنوياساوهىههڕێگهكاتلهوگوزارشتىلێدهريهروهنىسهوخاوهرئه،ههوهئازاده

.كانمافوئازاديهكانلهسانهكيهىگشتىهاوڵاتيهئيرادهكاتلهشگوزارشتدهوهئه

ئههدتىمهوڵهىدهبيرۆكهئامانجله تێكىمۆدێرنبونياتبنرێتكهوڵهدهكهيهوهنى،

وههكانخلاقيههائهبهىڕێگهكانبپارێزێت،ولهكسانىومافهكانىيهنسيپهپڕهستێتبهپشتببه

وسهرمانڕهفه روهوايى بكات، مهڵهودهرى بريتيهدهتى دهلهنى كهتهوڵهو ىوانهئهى

دهرمانرهفه نوێنهكهوايى پياوهن وپياوهرى سوپا بهئاينيهكانى نين، پاراستنىبهمهكان ستى

.يىيانئاينىيانفيكرىوهتهچاوكردنىئينتيماىنهبێڕه،بهڵكهندامانىكۆمهمووئههه

پڕههه ههوبنهنسيپندێك ههبێتئامادهدهيهما مهولهدهبێتلهيى وئهدهتى دا رگهنى

مهبێتئهانبوونىنهكێكيريههه دوا دهسبوونىئهوررجى تهتىنايهوڵهو گرنگترينياندى،

سانبوونكيهكترقبوڵكردن،وهئاشتىولێخۆشبوونويه:)ستبهپشتببهتهوڵهودهئهكهيهوهئه

.مووهاوڵاتيانبكاتنتىمافىههرهگهتهوڵهودهئهككهيهشێوه،به(كانركهمافوئهله

كانرميهزگافهزراندنىدامودهدامهلهبووهكيانههرهكانڕۆڵىسهكوردستانيهحيزبه

وبهههله عێراق كوردستاني ڕێوهرێمى لهروهههبردنيان، گهرايهنوێنهها كردنى لىتى

وه.تىوڵهرێمىونێودهرئاستىههسهلهتىعێراق،وهوڵهرئاستىناوخۆدهسهكوردستانله

ئێستاشئهتاوه حيزبانهكو ڕۆڵهئهو وكاريگهرهسهو لهدهرهكى ههڕێوهبهبينن رێمىبردنى

سياسه ودورستكردنى ىكهگشتيهتهكوردستان ههبێگو. ئهڵسوكهمان حيزبانهوتى لهو

پڕهبيروباوه ههدهرچاوهسهوهكانيانهنسيپهڕو لهروهگرێ، لهكهوهوهها بێت ڵگهگونجاو

رێمىكوردستانههسياسىلهكانىژيانىتيهىوبابهزاتكانيانوبارودۆخوهۆكارهنديهوهرژهبه

.گشتىبهكههوناوچ

ئهبهله لێكۆڵينهلهوهر ههيهوهم بهاستڵدا بهوگهوهكۆڵينهين بۆچوونىڕان دواىديدو

سهعێراقيهكوردستانيهحيزبه بهبارهكان دهچهت مهوڵهمكى لهدهتى نهلايهنى

لهوهكانيهجۆراوجۆره پێناوه، لهو گروپ دوو مانىعيلكانيهكوردستانيهوحيزبهشدا

ههوئيسلاميه ئهڵبژاردكان بهوه، ئهش وڕۆڵى گرنگى حيزبانهپێى سياسيگۆڕهلهو پانى

راوردكردنێكىشيكارىبهبهڵستاينههپاشان.رێمههربڕيارىسياسيلهسهريانلهوكاريگه

.نىدهتىمهوڵهمكىدهچهتبهبارهسهوحيزبانهئهبۆچوونىديدوىربارهده
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 الملخص

الدولة لها طبيعة وضعية، فهي نتيجة للجسم الاجتماعي والعقل الخلاق للفرد المالك 
والمتحرر من كل المعايير الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي  ،الأصلي للسيادة

المعتقدات تتحدد طبيعة الدولة بهذه المعاني من خارج و . يكون مصدرها خارج الجسم الاجتماعي
هي دولة مدنية مرتبطة  ،فالدولة التي شكلت إطار للقانون الدستوري. والانتماءات الدينية

الذي يترجم الإرادة العامة  ،بالمواطن الحر، المالك للسيادة والمعبر عنها عبر الانتخابات والقانون
هو  ،"لدولة المدنيةا"الهدف من فكرة و  .للمواطنين المتساويين في الحقوق والمتمتعين بالحريات

المساواة وترعى الحقوق، وتنطلق من قيم أخلاقية في الحرية و لنشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ 
كل أعضاء المجتمع، بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو  بهدف حماية ،الحكم والسيادة

المدنية والتي إن نقص وهنالك عدة مبادئ ومقومات ينبغي توافرها في الدولة . ة أو الفكريةيالدين
السلام والتسامح وقبول " :أحداها فلا تتحقق شروط تلك الدولة، أهمها أن تقوم تلك الدولة على

  .، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين"والمساواة في الحقوق والواجبات ،الآخر

وبناء  ابق،الس بعد سقوط النظام العراقي 3002عام الوبما أن اقليم كوردستان العراق منذ 
نظام سياسي جديد، وهو نظام فدرالي برلماني، قد اعتبر اقليما في الدولة العراقية وذلك حسب 

في إقليم كوردستان العراق على أرض الواقع  الى جانب ذلك يوجد. 3002الدستور العراقي لعام 
نها تواجه تجربة سياسية للحكم شبه مستقل، وهذه التجربة مع انها تتصف بالديمقراطية الى ا

، وهي لها علاقة بطبيعة القوى والاحزاب السياسية الحكم ممارسةآلية إشكاليات عديدة خاصة في 
و تكوينها و بنيتها و تاريخها، وفهم هذه القوى للديمقراطية والقانون والدولة المدنية  ،الكوردستانية

دور الرئيسي في تأسيس ان الاحزاب الكوردستانية كان لها ال .على المستوى القيمي والمؤسسي
و مما لا شك فيه ان ممارسات تلك . المؤسسات الرسمية في اقليم كوردستان العراق وادارتها

وما يتلاءم مع مصالحها ويناسب الظروف  ،الاحزاب تنطلق من الافكار والمبادئ التي تؤمن بها
  .طقة بشكل عاموالعوامل الذاتية والموضوعية للحياة السياسية في إقليم كوردستان والمن

في هذه الدراسة بالبحث والتقصي عن رؤية الاحزاب الكوردستانية العراقية لمفهوم وقمنا 
مجموعتين من الاحزاب الكوردستانية  اخترناالدولة المدنية من جوانبها المختلفة، ولأجل ذلك 

 . سلاميةالعلمانية منها والإ
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